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   ؟حول الموت البحثلماذا 

 فوكو أو عبارة منطوقة في مؤلفات  مباشراً ليس موت الإنسان معطى نصياً       

)Foucault( ،ح وفقاً   -الأشياءالكلمات و-بالخصوص والكبرىللقراءاتبل نُرج 

  . أنّها كانت ضمنية في علاقتها بالمؤسسة و بإفرازات الخطاب حول الإنسان

        ميشال فوكولا شك أن)Michel Foucault ( في الثقافة  ارتجاجاقد أحدث

La)مع الظواهرية  الخمسينياتمن  الجديدة التي كانت تُمارس بدءاً Phénoménologie)

ات مع البنيوية في إيثارها موت ينيالستو، (L’intentionnalité)في طرحها للقصدية 

هي الإثنولوجيا و )Foucault(فوكو وم المضادة كما سماها لالإنسان، بموجب الع

التي سيوظفها البنيوي الصاعد خلال كُتبه الأُولى لتحليل والتحليل النفسي واللسانيات، و

  .موت الإنسان في خطاب العلوم الإنسانية 

التي و إبتداءاً من الستينيات، على فضاء التحليل  استحوذتالظاهرة التي  كانت       

الإهتمام بدأ ولهذا  . أزمة النزعة الإنسانيةقوة، هي هيمنة النقاش حول الإهتمام ب أثارت

ير فكرة  إلى تهو حقاًأدى لاالذي  ،بشكل أساسي اللاشعورات والبنيأكثر بالمفاهيم و

 منزوع الوعي لتأسيس إنسان كائن  - بالمثل - الميتافيزيقاتقويض  إلىو الذات 

لإشكالية في الفلسفة امسألة إثارة النزعة الإنسانية  تُعد التاريخ، إنسان المؤسسة لذا،و

 وخصوصا  ،ختلاففلاسفة الاو المعاصرة، فكانت محل إستقطاب فلاسفة التشكيك

هتماماته، لأنّه إستطاع بفضل ا، فأخذت الظاهرة لموت الإنسان )Foucault(فوكو

  شريحيةفلسفته الت فاحتلتستثماره للتاريخ من خلخلة المسكوت عنه في الثقافة الغربية، ا

 في أثر هذه الإشكالية في كتابات صدارة الصعوبات التي تعترض من يقت
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الإنسان بالتحليل الرمزي موت   لارتباطالعلوم الإنسانية، في  إطار  )Foucault(فوكو

  ..التاريخ وعلم من خلال علم النفس

أدى إلى أشكلة ا ممي الفكر الغربي، فالثقافة الجديدة  الذاتمسألة إلغاء تُمثل         

غير الخطابية بمنهج تحليلي، إشتهر في ومن الممارسات الخطابية لاقاً علومه إنط

 لإعادة  اًالإنسان، ما جعل مشروع الحداثة موضوعالفلسفة المعاصرة بإسم فلسفة موت 

  .قراءته، بل أضحى ينذر بفشله برمته

نتيجة  ) Foucault(فوكو  موت الإنسان الأول من نوعه في تحليلات يعد       

لم يعد أبداً إلى و الوهم،ري الفلسفة و تحيا على الغواية والتي كانت تُغ ، إختزال الحداثة

تقويض أنّه الجوهر، فبات أنّه لازال يشكل مركز المعرفة وب) الإنسان(إغراء نفسه 

فهبط  من عليائه على يد ميته، فكان أن ) Dehors(أمراً بديهياً من الخارجالذات

  .خُدشَ في كبريائه من المؤسسة، لأن كل سلطة هي تكثيف صرف للهيمنة

قصد دراسة البدايات الأولى  (Leitmotiv)فلسفته ) Foucault(فوكو لقد كرس       

مشروع القراءة الجديدة مؤسساتياً لتحليل الإنسان من خلال موته اجتماعيا وللتعامل مع 

بقراءة عدمية لرفض   سلطويةمؤسساتها الهتزاز في أنظمتها وابإحداث  للثقافة الغربية 

ستطاع ا ، نافذمنهجي بتمكُن معرفي ولنظام المعرفي للإنسان هذا بخرق ا تأتىو، القديم

أن خلّي فجوات التاريخ بتوظيفه إياه، وركب فيللامركزية الإنسان في  فللفراغ الم

النظام المعرفي، فنجده يفتت عصر الإبستيمي إلى إبستيميات بدءاً من  عصر النهضة 

إلى العصر الحديث لظهور الإنسان ) النظام و التمثيل(إلى العصر الكلاسيكي ) التشابه(

في : " بحيثفي فجوات اللغة، في فجوات الفراغ،  ؤهنُشوكان ، لهذا )Posthume(ـك

تطرح ل، 1"، إلاّ داخل الفراغ الذي يخلفه إختفاء الإنسانالتفكير، لا يمكنناً أيامنا هذه

بإتاحة  ،للتمثيل ممكناًللأنثروبولوجيا ويكون إختفاء نهاية لبداية التفكير من جديد عندما 

  .تشكيل لقواعد بناء المعرفةمن لفضاء الثنية 

Foucault (Michel), Les mots et les choses, nrf, éditions Gallimard, 1966, p.353.-1
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         أظهره بالحدث البعدي  علومه،في الإنسان و) Foucault(فوكوتفكر فعندما        

النكوص بهذه الذات التي طالما كانت تنخدع و، الميتافيزيقابالظرفي ضمن ثقافة نقد و

حفريات -و-الكلمات و الأشياء -:ـكفنجده في مؤلفاته الأولى ة، بسراب المركزي

شكلّ أهم حدث في الثقافة  علومه، داخل فراغتشتت ينادي بموت الإنسان و- المعرفة

جد نفسه يدافع عنها في مؤلفاته ولنجده يراجع مضامين موت الذات حيث  الغربية،

.المعاقبةالمراقبة و -و - تاريخ الجنسانية في العصر الكلاسيكي -: الأُخرى

في طرحه لإشكالية موت الإنسان من ) Foucault(فوكو إسم  فاقتران ثممن و       

ع الخطاب من التاريخ إلى التوظيف ض، جعلته يستبدل تموالإنسانيةداخل العلوم 

  .هذا الأخير شهرة في خطاب موت الإنسانلتوظيفه أكسبه للأركيولوجيا بمعية التاريخ، 

بقدر ما هو تنوع   تناقضا، لا يعد ،هو واردمثل هذا التباين في الطرح كما        

¡)Foucault(فوكو بتفاؤل لغد أفضل لهذه الذات، لأنّها الآن تعيش الموت كما قال 

  .ميكانزمات تطييع السلطة امتلكتغير من كيفياتها إذا هي يمكن أن تُو

هو تحليله للنسق ) Foucault(فوكو دىإن أهم ما في فلسفة موت الإنسان ل      

المختلفة عن البنيوية، باتها ولكثرة تشع Rizhome(1(، فهي بمثابة الريزوم)الإبستيمي(

هذه ميزته في لحركته وسكونه، و اًصعب )Foucault(فوكو  موضوعيعد مع ذالك و

  .التحليل

ليس كتحليل لموت الإنسان، بل  للبنيوية،) Foucault(فوكو رفض يتأكد      

¡2"عي يقظ وقلق للمعرفة المعاصرةإنّما وومنهج،فهي ليست : "كمنهج لقوله لاعتمادها

علوم الإنسان  باختراقتشريحه للنسق في علاقته ب يزداد هذا الرفض للعلوم الإنسانية و

فوكو الظاهرة لأن الفكر الماركسي الصاعد في فرنسا أصبح مع فلاسفة : استعملنا  للمصطلح حتى نُعرف بـ-1
، لأن إتجاه التفكير الإختلاف خاصية تقويمية أي تحقيق الحقيقة منه وارداً بمخالفة تفكيرها كلياً خلال الخمسينيات 

  .الآن عليه أن يسير بشكل مائل أو حتى منحني 

- Cf. Michel (Richard), La pensée contemporaine ; les grands courants, éd :Cerf, Paris,
p.180.
2- Ibid. , p.221.
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 :كـإشارة إلى الإثنولوجيا ¡1"في عملها على تفكيك الإنسان": من قبل العلوم المضادة

Claude(ليفي ستروس Lévi-Strauss( التحليل النفسيو )ن يذالل) اللاشعور اللغوي

)Foucault( فوكومما سيحدد لاحقاً  في مقدمة العلوم الإنسانية وضعيتهماتخذا ا

.(Antihumanisme)خصوصاً في اشتراكهما في دلالة  الأنثربولوجياو

بمعية العلوم المضادة، فلم يكن إلى حد  اختراقهاإعجابه بالإبستيمي ضمن كان        

تميز كل فترة عن الأخرى، ثم بعد ذلك يكشفإلى التساؤل عن خصائص وواية، بل الغ

من  الانتقال، فبموجبه تََم مكانية التفكير من جديدأتاح إ  عن فراغ )Foucault(فوكو

.ر المولود اليتيم المتبنىون ظهكاعصر النهضة إلى الكلاسيكي إلى الحديث، ف

لماذا تحدث الهزات  أسئلة حول مسائل عدة ؛ ) Foucault(فوكو  أعمالتطرح        

هي القوانين  ما ؟تزول أخرىلماذا تنشأ معارف و ؟كات في التحولات المعرفيةالحرو

ولماذا تتوقف ثقافة كُلياً عن  ؟ التي تحكُم هذا السكون حتى تؤذي به إلى زحزحته

.؟ الوجود العملي، بظهور أخرى

       ملة هذه التساؤلات هيإنع الخطابي للثقافة  جر في التموضلأشكلة هذا التغي

تاحت له الكشف من تفكيره من جديد، أ) Foucault(وكوفللسكون الذي مكّن والغربية،

 أسهمت في طرحه لمسألة النسقو لموت الإنسانهي حلقةعن المفقود عنه، و

أن  تبينف المسكوت، لاستنطاقما زاد تميزه هو توظيفه للتاريخ عملياً و .)الإبستيمي(

أدت إلى الحكم على موت حكمت خطاب العلوم الإنسانية هي نفسها التي القواعد التي 

¡)Foucault( فوكوغاية وإلى )Nietzsche()1844-1900( نيتشهفمن الإنسان، 

بؤرة التفكير من داخل التحول الأنثروبولوجي لمفهوم تُعد إشكالية موت الإنسان 

  .ختفاءبين الظهور والا الإنسان و لثقافته 

هي أكثر من الوقوف على  ) Foucault(فوكو لذالك ستكون محاولتنا لقراءة        

ات هي عهد يلأن قناعتنا تجعلنا نُدرك أن فترة الستين ؟ أم لا اًهل كان بنيويكونه، 

من فكره  ستمد االشاب قد  ) Foucault(فوكو هذا ليس مانعاً من أن يكون و البنيوية،

1 -Ibid., p.391
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بتميز أن يظهر القواعد لا البنيات، القوانين لا العلوم، المعارف  ستطاع الكن  ، البنيوية

  .لا الوحدة

      ز بها الفيلسوف هي إنجعلته يخترق قواعدها كثرة سكونية،  الكثرة التي تمي

ستخراج كل القضايا الهذا سنحاول  .تمفصلات أركيولوجية  بتوظيف تاريخيبإحداث 

طبعاً في إطار إشكالية موت الإنسان في خطاب العلوم ) Foucault(فوكو التي طرحها

  .الإنسانية، ثُم العمل على حصرها

دراسات في طرح موت الإنسان من خلال و  تحتضن هذه الرسالة نصوصاً       

تَكون إنسان السلطة،   منه الحداثةفمن عصر النهضة إلى الحديث و سق،ظهوره في الن

سلطة التركة تبشير بفشلها الذريع أمام قوة   إنسان المعرفة المنعزل، لتكون الحداثة

لدراسة أشكال المنظومات المعرفية التي ) Foucault(فوكو البرجوازية، حيث تبنى

  .فأنتجت الحقيقة تعاقبت على هذه الفترات

داخل أن الكلمات أضحت علامات الالعصر الكلاسيكي هو النظام من  مكَما حف       

  استشهادالترتيب كما هو الشأن في قائع الطبيعية القابلة للتصنيف وللمرئي، للو

وغيرهم )Bichat(بيشاو )Bopp(بوبو)Cuvier()1(بكوفييه)Foucault(فوكو

تبقى من عصر  ماوالخطاب وفي الممارسة، ووقوف على التحولات في القواعد لل

عرى اللغة، فقدت فيها دورها بعد أن  انفصامالنهضة هو إختزال الإنسان إلى كائن بعد 

  .كان نظام التشابه هو المهيمن لعلاقة الأشياء باللغات

 محدد، بل حاولنا قراءة  مؤَلَف لىفي هذا البحث ع  -لأجل ذالك - لم نعتمد        

للعلوم  أو بعدها لتحديد نظرته 1968الكاملة سواء قبل) Foucault(فوكو أعمال 

في شكل الفضاء بأنّها ثقافة جديدة صف هذا التبدل في شكل المعرفة والإنسانية، فنجده ي

التي بدأت مع القرن السادس يس لعهده بل لوجودها حتى قبله، وللمجتمع الغربي، ل

حليل ووصف التأويل للمرئي خصوصا تالشرح وعصر النهضة على  لاقتصار عشر

Georges(كوفييه  جورج بارون-1 Baron Cuvier(1769-1832  أب لعلم وعالم بيولوجيا فرنسي

L’anatomie(المتحجرات لعلم التشريح المقارن  comparée des vertébrés (له:

- Leçons d’anatomie comparée, University of Michigan, libray, Avril2009.
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تساءل عن علاقة الفضاء ي) Foucault(فوكوهنا نجد الأساطير والطقوس، و

  .، فيوظّف التاريخ لتحليل موت الإنسان من التاريخ نفسهباللامرئي

الإنسانية من داخل هذا التناقض عن العلوم ) Foucault(فوكو يكشف هنا و      

ترجيحه حتى على العلوم الأخرى، ليبقى همه هو والتاريخ  اعتمادالأكثر العمدي في و

من خلال  التحايل على العقلب، ..الخطاب الداخلية لعمل المعرفة و طإيضاح الشرو

هذا ما ميزه عن البنيوية عاقب فترات المعارف الإبستيمية ولوصف ت لتاريختوظيف ا

ليفي   هفالتاريخ كان قد وظّف ليس معارف،نظرتها إلى علوم الإنسان كعلوم وفي 

فيظهر كإمتياز لمجتمع عندما يعايش " ،لتعتيم عن المعارفل )Lévi-Strauss(ستروس

 الإغراءكشف وظّف التاريخ لخلق التمفصل وف )Foucault(فوكوأما  ،1"التجربة

  .المتزايد بمركزيته  وموضوعه في المعرفة

على مؤلفاته الكبرى لقراءة فكره حول موت الإنسان، وجدناه قد  اعتمدنافعندما 

كعلوم، في حين الخطاب هو ممارسة ول عقبة هي تصور الخطاب كبنية وكشف عن أ

متجدد بالرجوع إلى فهم القواعد فعلية للمعارف، لذا، كانت أركيولوجيته بمثابة بحثٌ 

معرفية والقانونية والأخلاقية لليس نفي المرجعيات اوالقوانين التي حكمت الخطاب، و

)Nietzsche(يتشهن ضفت على نصوصها بعداً قُدسياً كما فعل أخاصة الدينية التي و

ية زلمرك لكن نجد إلغاءه للتاريخ، كان من خلال الفهم الخاطئ، )Sade(صادو

  .للمعرفة أنّه ذاتٌالإنسان، و

اوزها، هي جالتاريخ لا يمكن تلحظة توقُف في )  Foucault(فوكو  لهذا يمثل       

هنا لا صاً عندما حدد سكونية المعارف، وكسر مشروع الحداثة بإبراز نهايته خصو

، عندما قرأ السكون بأن به حتمية داخلية هي سطحية، اًبنيوي)  Foucault(كوفو يزال 

بقدر  كلياً،  ليس  عن البنيوية)  Foucault(فوكو خروج فإن  و بالتالي، لكنّها متغيرة

:ما هو تفكير عدمي للمعارف حول الإنسان و منه تكون إشكاليتنا

1- Lévi-Strauss (Claude), Anthropologie Structurale, Plon, Paris, 1957, p.24.
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التاريخ من أجل تحليل في توظيف الحدث، الإنسان و)Foucault(هل نجح فوكو

:ومنه تكون تساؤلاتنا الفرعية ؟ موت الإنسان

المعارف التي مرة عن الوقائع و قد تحدث في غير ما) Foucault(فوكو  إذا كان-1

به الفيلسوف لوحده،  ستأثر، ماذا يمثل هذا الداخل الذي اشكلّت الإنسان، إذن

؟ تمكينه لإرث رهيبو

الوثوقي مع بات الفكربمرحلتي ستجاوز ما يسميه  )Foucault(فوكواستطاع هل-2

  مع) مركزية الإنسانأسطورة ( بات الأنثروبولوجيالسو) Descartes(ديكارت

هذه التساؤلات قد شكلّت إحدى هموم  كل ¿Lévi-Strauss(1(ستروسليفي 

لموت  )Nihilisme(تجاوز بالعقل الغربي إلى مرحلة ثانية هي العدميةللالفيلسوف 

.التبشير بهاالإنسان و

 لزحزحة اللامفكّر )Foucault(فوكو المتنوع لعمل العرض الدقيق ويتعزز        

)L’impensé( ل الذي نظر إليه، ما يطرح بقوة مفهوم الأصلفوكو   الأو)Foucault(

، خصوصاً لإنسان وبالمثل العلوم الإنسانيةبأنّه سبب هذا الإغواء الذي يتعرض له ا

حهو ما يطرح عدة فرضياتفيلسوف إيهام الإنسان بمركزيته وملها الالحداثة التي ي:

الواسع في عملها على وولوجيا من خلال تفكيرها النشط هل إستطاعت الأركي-1

؟مثلما فعلت البنيوية   الأخلاقيةسة أن تُفكك كل القيم السياسية والمؤس

لعملية المعرفة، )Foucault(فوكو هل أمكن حصر هذا الإغراء بتشريح-2

؟ فيزيائياً تشريحاً

لمعنى البحث في قراءة العلوم الإنسانية من خلال  الانكشاففي سياق هذا و       

 ،يخ، علم النفس، التحليل النفسي وهي ميادين مؤسسةموت الإنسان، ربط علاقتها بالتار

على إجراء اللامركزية : "هذا كانت فرضياتنا هي الوقوفلحيدته من المعرفة، 

   :من أعماله -1
- Anthropologie Structurale, Plon, Paris Novembre1957.
- La Pensée Sauvage, Plon, Paris, 1962.



 

-8-

قد )  Foucault(فوكو  فلا شك، أن ،1"بتحييدها، و الذي لا يترك إمتياز لأي مركز 

  .خلخل خطاب موت الإنسان بحيث يستنطق المرئي المؤسسة

عن قصد،  اختيارا ، )Foucault(فوكو: ـ ل  اختيارنالهذه الأسباب، كان         

في المؤسسة الواقع، في العلوم الإنسانية التي منّت نفسها بإيهام  ربما لأنّه قد بحث

تحليل قواعد ولهذا، كان طرحه للإشكالية هو لتحديد   عرشها باستعادةالمركزية و 

  .سة الحلقة المفقودة فيهاململا الخطاب، تحليل طريقة الثقافة الغربية 

تبقى  قائعوال ننتهي أبداً، لأيلن لم ينته بعد، و)  Foucault(فوكو فمشروع        

ن الإنسانية بتعييكيولوجية العلوم في وجودها ضمن سكونية، خلق منها أر مستمرة

 التحولات في الخطاب حول المعرفة، بالوقوف على كيفية عمل المعارفو للإنقطاعات

  .تأتى هذا ضمن تحليل النسق 

د صيبت به العلوم الإنسانية، من مركزية معرفية، كان لابالذي أُُ تمنيأمام هذا ال       

الحياة، حيث نجده يتتبع مسار اخل مضامينه وهي اللغة، العمل وأن يكون موته من د

هذا، لم يتوان ل -علومه - تجت خطابا خارجيا شكلّ الإنسان وبالمثلتحولاتها إلى أن أن

الحلقات المفقودة لإعادة قراءة العلوم الإنسانية ) Emboitement(الفيلسوف عن تعشيق 

أن يكون  )Foucault(هذا ما مكّن لفكر فوكوو، حلقة بحلقة بمعية توظيف التاريخ

  .، كونه وقف على المفقود من الخطاببامتياز

زيادة على خوضها في المسائل المؤسسة خصوصاً، فإن فلسفته تسعى لتهوير       

)Ruiner ( نىرى الإعتقاد البتجانسة في خطاب العلوم الإنسانية بكشف عُغير الم

  ).اللامفكّر(المسكوت  :بالتوهم ببحثه في حلقاتها منها

 لقد إرتأيت أن أجمع هذه النصوص في قراءة واحدة هي محاولة فهم فلسفة        

 ه لها فوكودون أن يشوبها الإختزال أو حتى الخروج عن ما حددFoucault  ((فوكو

)Foucault( فوكو ميشال اختيار، لهذه الأسباب، كان)Michel Foucault (اختيارا 

1- Foucault (Michel), l’archéologie du savoir, France, Nrf, éd : Gallimard, Avril 1996,
p.268.
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لموته جوهرية لعلوم الإنسان وإستراتيجياً، ربما لطرحه مسائل نظرنا إليها كقضايا 

الذي بالإمكان أن يحدد الشروط الفراغ ولفهم طرحه للعدمية إنطلاقاً من كذلك، 

ضمن وظهور آخر، ولماذا هذا الإنسحاب  لظهور الخطاب وأُفُوله،والمبادئ 

  .؟الإبستيمي

      فوكوعتبر نتيجة لهذا كله، ي)Foucault (فكر مقروء ومترجم إلى أكثر من م

لكن باطنها هو تحديد ما لم   ،في المتناوللغات متعددة، نظراً لمواضيعه التي تبدو 

 سان، نمن دواعي إختيارنا لإشكالية موت الإيطرحه الفكر على نفسه أبداً، لهذا كان 

بالحاضر المؤسسة، و من ثَم  للقديم و ربطه  ) Foucault(فوكو هو البحث في قراءة 

 عليها واعتمدها ) Foucault(فوكو  الفلسفية التي حافظعن المتكآت المعرفية و الكشف

فكره الذي يمثل فلسفة الإختلاف هو بلا  كونبحيث لا نندهش كثيراً  لتحليل ظاهرته، 

ات شك إمتداد لفلاسفة التشكيك خصوصاً نيتشه و تقييم طبيعة السرد)Les Mailles(

فوكو التي شكلّت هي الأخرى فكر العلوم الإنسانية، وصولاً إلى تقييم جهود

)Foucault  ( على أكثر من صعيد بفتحه من جديد لقراءات على التأويل أو حتى

 فوكوية - بامتياز -هذه ظاهرة مؤرخ أو الفيلسوف، أو السياسي، وتصنيفه بال

)Foucaldienne(.

بالعلوم وما تعلق بطبيعتها، وبالخطاب و -من خلال إشكالية موت الإنسان       

، تحت "فهم فوكو للعلوم الإنسانية" :بعنوانفصول الأول  ستعرضاتَم  -الإنسانية

المايحدث، الماحدث و: الإنسانية من الخارج، والمبحث الثانيالعلوم : مبحثين هما

إلى العلوم )  Foucault(بقراءة لمنهج تحليلي، رأينا بأنّه يناسب طبيعة التعرض فوكو

  .الإنسانية

"و نهاية النزعة الإنسانية )Foucault(فوكو :"أما الفصل الثاني فهو بعنوان        

: ثاني، فكانأركيولوجياً، أما المبحث ال اختفاؤهالإنسان وظهور : تحت مبحث أول هو

تقليبها فكرة والإقصاء الإنسان أركيولوجياً، يوضح فيه ممارسة المنهج التحليلي لعرض 

  .آراء مختلفة حتى نُقدم هذا العمل دون أن نُعرضه إلى أي شائبة عتمادبا
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الكوجيتو من خلال البحث عن الجنون و : "بـ اًمعنون كان  الفصل الثالث أما      

إكتشاف الجانب  :الثانيالسبق الزمني من خلال الجنون، و: ، بمبحثين هما"الهوية

  .الآخر من اللاعقل بمنهجين وصفي حيناً و تحليلي طوراً آخر

"التناهي وسط اللُعبةالآخر و:" أخير فكانقد تتبعت في الرسالة  فصل و      

الثاني مضامين الإنسان، تناولتُ فيه تحليل ذوبان ورهاناتها والكلمة :حثين، الأولبمب

  .الأكثر وسط سطوحهالكلمة والإنسان الكائن من خلال اللغة و

موت الإنسان في كتابات لمعنى ومتواضعة  تقديم مادة معرفية جديدة لقد سعيتُ ل       

Michel(ميشال فوكو Foucault( النصوص المعتمدة بالفرنسية أو حتى كما أُشير أن ،

  .نرجو أن نكون قد وفقنا لاختيارها ،قراءاتو بالإنجليزية كانت ترجمة  خاصة 



 

.

.الإنسانية من الخارج العلوم:المبحث الأول

  .الإنسان داخل مقولاتھ-1

.الإنسان من التاریخ-2

.الماقبلیة التاریخیة-3

.الإنسان داخل العلوم الوضعیة-4

.والمايحدث الماحدث: المبحث الثاني

.الإنسان ملكیة للعبة-1

  .علوم إنسانیة بلا منھج ولا آفاق-2

.علوما إیدیولوجیة-3

.تاریخ المؤسسة-4
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الوحيد  بدءاً من  العلوم الإنسانية بالضرورة أن يكون الإنسان موضوعليس 

ترييض الإنسان وعلومه بات  أن ،  بللعلومها فيتوهم  فيه  بأساس  العصر الكلاسيكي

ما يحوم حوله من لموته بتكرار ل اًمتجدد اًفيه طرح لكن نرى  يطرح لتجاوز مماته،

بل   داخليا وخارجيا جعله بمنأى عن الحياة، بل الأكثر تشابكاً، قضايا عويصة ومعقدة

 :عطيت له ولم يوجدها، فـحياته الواقعية هي حياة وعمل ولغة ورغبة كلها طبيعية أُ

يتضمن تاريخيا قبليا، قاعدة وجود هذا الإنسان المحدد بما يحياه، إنتاجه ولغته، "

تفكيرنا، لكن لا البيولوجيا، لا الاقتصاد السياسي، ولا فقه اللغة بالإمكان أن تؤخذ 

)(Foucaultتحديده قد وجد في النسق فيضع  فوكو ليكون¡1"كعلوم إنسانية أولية

الأسفل،   ت قرابة لمركزيته قد هوى بها إلىكل العلوم الإنسانية والاجتماعية  التي شكلّ

.ا سوى أن تُجانب العلوم الوضعيةوبالتالي لم يبق له

.العلوم الإنسانية من الخارج:المبحث الأول

للعلوم الإنسانية في أحد معاقلها للسطوح الثلاث، ) (Foucaultفوكو ةأشكل تبين

وجوده  لأن ،تحديدات سبقية على تجاهل أوليتها تاريخيا بالمقارنة مع مفهوم الإنسان

من علم الحياة،  انطلاقابها وينتهي معها، كونها استطاعت أن تستعير نموذجها  ارتبط

ا جعلها عاجزة عن إنتاج نظام معرفي سوى ما تشكّل من الخارج العمل واللغة، مم

  .بإيعاز من الوضعيات التجريبية

ا مم ، هاتعلى العلوم الأخرى التي شكلَّ أن تبني لنفسها فكرا عالةً لقد حاولتْ 

والتحكم في ما سطر  بالإلمام  ناتج عن غطرستها  ما أسسته هو وهمفأفقدها توازنها، 

بل ساهمت في  ؤسس لنفسها قاعدة متينة،، ولم تُحتمياًفكان تبددها  لها من الخارج 

على أهم قضايا العصر  الاشتغالمارس تحدي وجود الآخر أي مضامينه، لكنها الآن تُ

بإحداث تجديد في معالجتها وخطابها لعلها تقف في الجانب المواجه للعلم الآخر، فهل 

  تنجح؟

1 - Lecourt (Dominique), Après Foucault, les sciences humaines sont-elle des sciences
de l’homme ? Puf, Paris, 1988, p.11.
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1نجاحها، يرتبط بأشكلّة نظن أن)Problématisation ( ،نظامها المعرفي كله

ها وقعت في مطبات ها سبقت وأن فقدت مركزها لبعد دراساتها عن الواقع وأنّلأنّ

  .من جديد للعصر الكلاسيكي والتمثيل زيقاالميتافي

هام اختراعاالإنسان  ثّلَفخلال العصر الحديث ماًموكتاً ظل م )Réticence(

بدايته كانت كلاسيكية،  كنتيجة أن من قبل قوى كانت مبهمة أو بالأحرى لم تتضح بعد،

بالرجوع إلى ¡2"مرحلة هامة لازلنا نفكر من خلالها كنظام": مثللذا، التفكير فيه ي

ها لا زالت تتمسك بالشعر والأدب والتقعيد اللغوي ها ذات علوم، لنجد بأنّالمزاعم بأنّ

يجعل من علوم  ها ولا قراءاتها،تمنهجدون ، وبالتاريخ الخطي لسرد الأحداث كما هي

فكيف يكون موت الإله محققا؟ هذا  فع،نالإنسان تتأخر أشواطا ولا تقدم للإنسان أي 

ر الطقوس والقواعد مرهون بموت خطاب عصر التمثيل، بإحداث تغي اك، لأنمرتبط بذ

.في الطبقات العميقة للنظام المعرفي

فوكو لقد طرحنا فيما قبل مسألة أنFoucault) (،يؤشكل طبيعة العلوم الإنسانية  

لكن قبل ذلك وجب أن نتساءل، هل العلوم الإنسانية هي علوم الإنسان؟ سؤال وجيه 

1
 لاستنطاق ميكانزمات التعامل لفترات الإبستيمي المعين الأشكلة هي معالجة تحليلية واقعية لمعنى الحدث الراهن-

. وربطه بالحقيقة للكشف عن التقنيات والممارسات الخطابية والغير الخطابية

’Qu?  (والمرئيات كما سماه في تساؤله ) المنطوقات(تأخذ الحقيقة معنى هو دراسة الملفوظات  ce que

dispositif(
- Cf. Bert (Jean-François), Abécédaire Michel Foucault, Stefan Leciercq, éditions Sils
Maria, n°1, 05/2004, pp. 38- 39.

.بآليات التعبير-

آليات الرؤيا -
  : ما يجعل الخطاب فوكويا هو

  . المجال العام للملفوظات-

مجموعة متميزة من الملفوظات -

.ممارسة لها قواعدها-
- Cf. Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p.11.
- Cf. Dreyfus. H et Rabinow. P, Foucault (Michel) : Un parcours philosophique, trad :

Fabienne Durant. Rogeart, Nrf:Editions Gallimard, pp. 73-75.
:أنظر

.24-23: ، ص ص ) ط،س(مطاع صفدي و آخرون، د: ، ترالكلمات والأشياء، )ميشال(فوكو      

2 - Foucault (Michel), Ibid., p. 13.
- CF. Foucault (Michel), Naissance de la clinique, édition Quadrige, Paris, 1997, p. VI.
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ما من قبل بمضامينه الثلاث وبلا بر ربطناها   ودقيق، الإجابة عنه تطرح عدة نقاط

 اًمعرفي اًصحيح بموته أنتج فضاء ،اختفىإلى أن  ه تبددوبلا موضوع وأنّ  مركزيته،

كان هذا أهم  عندما خلق الحدث، إلاّ شر إلى إمكانية فرض ذاته،لكنه لم ي حول مماته، 

أنتجه خطابا آخر نعرف  ر، لكن في الآونة الأخيرةولنضاله المستممكسب للإنسان 

إذاً، للوعي ،والسياسية لجهله) Pastoral(بنفسه هو خطاب الطاعة والسلطة الرعوية 

ر والتحول إلى أحسن، وهذا بعيد في مجتمعاتنا العسكرية، فعندما نتحدث مداه في التغي

ه فرض ذاته، ولازال والنفي إلى درجة أنّعن الغرب، نجده ذاق من أنواع الإقصاء 

ديدة التي يناضل بوعيه بمعرفته لعله يستعيد ما أُخذ منه، هي إذاً، الثقافة الج  الآن

.)(Foucaultطالما تحدث عنها فوكو

 بل نعيش العصر الكلاسيكي، وما التحسن المرئي إلاّ على الهامش،؟  فأين نحن

بات  أن فتظهر العلوم الإنسانية نفعية إلى حد واد،قُال واستقطابلإسكات الأفواه 

.المضحى به ليبق الآخر، فهل الماحدث هو فعلا نفس المايحدث؟ سنترك هذا لاحقا

 دائما نشعر بأن أو هو الخطاب، هو الحدث نفسه بشكل ما يجرفنا بداخله  شيء 

Paul( بآخر لقول بول فاين Veyne" الحدث الأساسي لفوكو ليس الخطاب ولا )

فيحيط بها [...] البنية ولا القطيعة، بل هو الندرة أي أن الوقائع الإنسانية نادرة

، يسمح بالتفكير من خلال فجواتها، هذه الفراغات 1"بوقائع أخرى لارتباطهاالفراغ 

نسان أي حضور ك فيها التأويل والشرح إلى درجة لا نجد للإرحبمثابة السردات التي تَ

، الوقائع الإنسانية تلقائية ، لأنرى، يتحدد ضعفه فيها بين فجواتهاسوى بين السردة وأخ

أي لا تتأسس على منهج خاص لدراساتها سوى البحث عن التبعثرات فيها، ما يجعلها 

فمجالات العلوم الإنسانية التي بحث فيها فوكو ،ترتبط بهذا الكم من الدراسات والوقائع

 - ، دار المنتخب العربي للدراسات و النشر و التوزيع التاريخ و الحقيقة لدى ميشال فوكو، )السيد(ولد أباه  -1

.78، ص  1994¡1بيروت، ط
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Foucault)( بالاعتباطية علم النفس الإكلينيكي تمتاز الجنس، التعذيب، السجن، و: كـ

Marcel(مرسال موس   عند Mauss()1872-1950(1.

بداية لتاريخ آخر، ظهر من خلالهما ) (Foucaultفوكومفهومان شكلا مع 

خارجية، حتى إذا ماعدنا إلى كتبه تقريبا كلها  لالتزاماتالإنسان كمفهوم لازلنا نتوهمه 

نجد بأن ظهور الخطاب والندرة قوي إلى درجة يصعب تمييز بعضهما عن الآخر، 

، -نظام الخطاب -أو -المراقبة والمعاقبة -إلى  -الكلمات والأشياء -من  انتقلنافسواء 

ما يجعلها  ،لذا نسقبأن كلها تحليلات للخطاب وللنجد  -أركيولوجيا المعرفة - وحتى

ما لم يتم التعرض إليه،  واستدراجتتسم بالندرة هي كيفيتها بالبحث عن المعنى الخفي، 

من الإنسان مركزاً لها، إذاً،  لاتخاذهافندرتها ليس في وجودها الأبدي، بل في شذوذها 

  .هي منع إقامة التأويلات

لتحليل التاريخ على  باعتمادهعلى الخطاب كان ) (Foucaultفوكو عندما وقع 

أفكر أيضا في الكيفية التي صارت :" الكلمات والأشياء، والأكثر تفكيكه للإبستمية لقوله

كيف أصبحت تلك [...]  إليها التنظيمات الإقتصادية مقننة في صورة تعاليم أو قواعد 

، تبحث عن عقلنة وتأسيس وتبرير ذاتها ضمن السادس عشرالتنظيمات منذ القرن 

أخرى في مجموعة من الأوامر والنواهي على  ةً الإنتاج، كما أفكر مر ،الثروةنظرية 

، ثم عن مسوغاتها في نظرية الحق أولا غرار القانون الجنائي، كيف أخذت  تبحث

بدءا من القرن التاسع عشر،  أخذت تلتمس هذه المسوغات ضمن معرفة 

وإن كان لا يهم  -فالخطاب ¡2"سوسيولوجية وسيكولوجية وطبية، وطبية نفسانية

لتشريح  لفتراتها المعرفية  وتجزيئيبقدر ما هو رصد كلي،  صدق الأحداث أو كذبها، 

De(يمثل القرن العشرين الأساس للعلوم الإنسانية من خلال لسانيات ذي سوسير -1 Saussure( و التحليل ،

.Max(في فرنسا ، و ماكس فيبر ) (Durkheimدوركهايمو علم الإجتماع  (Freud)فرويد:لـ النفسي Weber(

  .في ألمانيا)1864-1920(

   : له الأنثروبولوجيين)  1950-1872( من مواليد  (Mauss)موس    
- Essai sur le don ; Forme et Raison de l’échange Dans les sociétés Archaïques, Jean-Marie
Tremblay, Quadrige, Puf, Février 2010.

 -أحمد السلطاني وعبد السلام بن عبد العالي،  دار توبقال للنشر: ، تر جينيالوجيا المعرفة، )ميشال(فوكو  -2

.10،ص 1988¡1المغرب، ط



 

-16-

1أركيولوجيا ) (Foucaultة المعارف والعلوم، وهو ما يجعل فوكوالتحولات في ندر

  مرة شكل المجاوزة ومرة أخرى اتخذتهو التناقضات المعرفية والتي أنتجت تحولات 

طريقة أخرى   لَه قد أصبأنّ )(Foucaultفوكو  عدلهذا ي ، والانتقالل المجابهة شكَّ

  . في الداخل منطق التفكير والمعرفة الارتجاجللتفكير هي خلق 

اهتمامه إن ما السابقة عليه، بالخطاب كان إهتماما بعلومية عصره أكثر، لاسي

 اتجاهاته قد شمل ما لأنّبرHistoriographie ((لهذا فهو المؤرخ الرسمي للتاريخ 

رولان بارت( عدة كالبنيوية، ومن جهة ثانية قد عايش مرحلة الشكلانية الفرنسية

)1915-1980(2)Roland Barthes ( مارسيلان بليني)(Marcelin Pleynet

Denis( ودونيس روش Roche(  والروائيون أمثال فيلبي سوليرس)Philippe

Sollers (جوليا كريستيفا : ـوالفلاسفة ك)Julia Kristeva(3،  ما جعل من بحثه هو

عرضها جمعها وبالأحداث  استعادة إلىإنتهى  ، لكن على خلاف البنيوية،دراسة للنسق

هو أحيانا يعني الميدان العام لمجموع :" لقوله لسطوح الثلاثلتحليله  أثناءعلى الخلخلة 

، وأحيانا ثالثة ممارسة لها طوقاتنأخرى مجموعة متميزة من الم وأحيانا 4المنطوقات

حين  في¡5"قواعدها تدل دلالة وصف على عدد معين من المنطوقات وتشير إليها 

سنترك هذا  الإجراءالتصرف أو : إرتآينا أن تكون دلالته هي) Dispositif(ظ لفَ

أطروحته بكمون السمات ) Naudin(هو تتبعه الطبقات المكونة للمعارف،  فمثلا في البيولوجيا  وضع نودان  -1

م الإنسانية، ودنوها من ثية لهذا ما يهم بيان تبعثر العلوالسمة الورا) Mendel(الوراثية، في حين أنشأ مندل 
.الإختفاء

-بارت و بلانشو في نصوصه الكبرى: استشهاد  فوكو بـ-2 Dits et Ecrits كان لأن هؤلاء قد فرأوا  لفوكو -

– Les Mots et Les Choses .قبل غيرهم -
:التحليل النفسي ، لهاسيميائية و مختصة في  1941فرنسية من مواليد -3

- Polylogue, tel quel, éd ; du seuil, Paris, Mai 1977.

وهي تمثل علائق " بالمآل"وهي أحيانا أخرى كما فضلنا أن نترجمها " المنطوقات"هي تعني  Dispositifكلمة  -4
  .القوة للسلطة، المنع، الممارسات الإكراهية والمكرهة

من   1986ن الطبعة الأولى لسنة يب ، ومن الكتاب نفسه الإختلاف فيما اعتمده بغورة في طبعة غير معلنة فنلاحظ أن
  .وليس المنطوقات، كما ذكر بغورة لفظ العبارات   أن  النص ورد فيه حفريات المعرفة 

:أنظر أكثر

¡1،  ط)المغرب(الدار البيضاء،   -سالم ياقوت، المركز الثقافي العربي: ، ترحفريات المعرفة، ) ميشال(فوكو  -

.78-77ص ص ¡1986
.95، ص 1999، )ط:(د، مفهوم الخطاب في فلسفة ميشال فوكو، )زواوي(بغورة  -5
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نعود لنتحدث عن الخطاب وعلاقته بالمنطوق وبالتجريد من الملكية ، لاحقا

Dépossession) ( فوكو عندFoucault)( بحيث فهم الأول يستدعي فهم الثاني ،

الخطابية طبعا ) العبارة(ليكتمل الإدراك، وهي وحدات من الخطاب ، حيث المنطوق 

ما هو الحال في البيولوجيا عندما يتم وصف التبعثر، وتسلسل المنطوقات ك ،ها حدثبأنّ

بين الموضوعات [...]  الانتظاموعندما نقف على شكل من أشكال :"التطور وفكرة

1"إننا أمام تشكيلة خطابية الاصطلاحسوف نقول من باب [ ...]  وأنواع التعبير 

كأماكن العزل والمستشفى  كوصفه لموضوع الجنون وظهوره في فضاء متنوع

ل مجموعة من القواعد الموضوعية والتاريخية، أما شكّفهي تُ  والممارسات المؤسساتية،

    .ملة المؤسسات المادية الظاهرة من الخارججالغير الخطابية، فهي عموما 

التحولات، لتأسيس خطاب في العلوم الإنسانية،  عن )(Foucaultفوكوتحدث         

لعصري عرفة في الم والاختلاطبدءا من السذاجة   هوليس خطاب العلوم الإنسانية لأنّ

)Ray(راي و) Jonston(ونستون جظهر التاريخ الطبيعي مع  2النهضة والكلاسيكي

الثروة والنحو العام سمح بظهور  الديكارتية ثم بالتوازي ظهور تحليلتزامن هذا مع 

  ).العمل الحياة واللغة(عصر التمثيل، لتبدأ عملية ثالثة هي السطوح الثلاث 

تشكيل الممارسات  في الصرح المعرفي،  الارتجاجعموما، ظهور قد أعاد         

أتاح للإنسان أن يكون محور الخطاب و ،ابية حول الإنسان، بظهور التاريخالخط

ل عارضتين والنظر إليها  كخردواتمح الإبستيمياتوبالمثل قد وضع من هذه 

)Débarras.(

  : الإنسان داخل مقولاته -1

.37ص  ، الكلمات و الأشياء،) ميشال(فوكو -1
ما ميز العصر الكلاسيكي هو التنظيم والترتيب، كان هذا أكثر الترتيب الأكبر للحيوانات والنباتات مع كارل   -2

Carl(ون ليني ف Von Linné. (
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  الإنسان مظهر مخارجيا ضمن تاريخية ظرفية، تُ دحدحدن من د بتعيي

والأكثر من مضامينه، فبالنظر إلى تاريخه الذي يعود إلى اللغة، العمل  الازدواجيات

، فوسط هذه انطولوجياها سابقة عليه لأنّ - أصلا -اً والحياة، فهو لا يملك تاريخ

تضايفا مع هذه لقد تكون الإنسان في مستهل القرن التاسع عشر م"المقولات؛ 

التاريخيات، مع كل هذه الأشياء، الملتفة حول ذاتها، والتي تشير من خلال انتشارها، 

وبطرقها الخاصة، إلى وحدة أصلها المتعذر بلوغه، مع ذلك، لا تقوم علاقة الإنسان 

عاد تشكيله، إذا ما فعلاقته بهذه التاريخيات يجب أن ي 1"مع أصله على النمط عينه؟

الحفاظ على مكانته ظرفيا، بحيث ظهر عجزه عن عدم الانفصال على تشكيلاته أراد 

السابقة من عمل ولغة وحياة، فهو الكائن الذي ظهر غريبا فجأة بموجب سطوحه، 

  .واختفى مثل ما ظهر ضمن البرهة، كونه تشكّل زماني

  ظهر بإنتاجه لفضاء معرفي، شكلته الأشياء  اًمعرفي اًعد الإنسان حدثي)Les

choses ( والكلمات)Les mots ( ودعت إلى إزاحته أصلا كونه أصبح وظهر كشيء

  .مختلف عن الأشياء الأخرى

  ا بات موته واردا ضمن هنا، يظهر الإنسان الكائن، الشيء الأنطولوجي، مم

ليس بوسع أحد أن يحدد له أصلا، هو الذي تُشكل هذه  " :فـأنطولوجيته المحددة، 

تعني هذه الاستحالة : خبرته وتحدها، من هنا فلتلك الاستحالة وجهانالأشياء جميعها 

أصل الأشياء يتقهقر باستمرار، كونه يرجع إلى زمن لا وجود للإنسان فيه،  أولا أن

الإنسان، على عكس تلك الأشياء التي يبرز وجودها الوامض  ولكنها تعني أيضا أن

في غياهب الزمن، هو الكائن الذي لا أصل له، الذي لا وطن له ولا تاريخ، والذي 

بداية التفكير في  هل معنى ذلك أن¡2"ها لم تحصل أبدايتعذّر الوصول إلى ولادته لأنّ

، لأن ظهوره في الإبستيمي كان لأجل نهاية النهاية لعلوم الإنسان أضحى محققاً ؟ بلى 

   .  الآخر و على حسابه

.272، ص الكلمات والأشياء ، ) ميشال(فوكو -1
.274، ص السابق المصدر-2
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ه ن أنّتبيفتقهقر الأصل، : إحدى مقولاته هي مزدوجة) (Foucaultيطرح فوكو

في آن  اً وشيأًتشكل نتيجة خبرات سابقة عليه، ليس بها توقيع لذاته، لذا اعتباره مظهر

كم الأشياء حفما  ، وجوده غير وارد بما أن نلك ، جعل من ظهوره مجرد مفهوم فقط

.؟ بعد مفارقتها إياه دالسابقة عليه والتي أوجدته؟ هل يصبح لها وجو

لقضية هو بتمثيله ل ما نلاحظه سواء للأشياء السابقة عليه أو مظهره الظرفي،  

حدث كذا، لذا، فوجودها محكوم عليه بالموت والتقهقر في ... الشرطية إذا حدث كذا

  .لا يمثل سوى ومضة محددة بعدد محصور من ترييض الأشياءف  ظل غيابه

هل هو البيولوجيا أم العرق؟ أو أسبقية الأشياء مفهوم الأصل له أكثر من دلالة،   

نتاجاته، في مقابل وجود إما البحث في جسده وفكره وذاكرته والأكثر في بر عليه؟

 صل ظاهرا إلى حين، لأنعن الأ وانفصالهيجعل من بقائه ) المزدوجات(للمقولات 

رغم السلط  ألم يشيء ليبقى؟، بانتهائهاالأشياء السابقة عليه، لا يجعل منه مهددا  انتهاء

ر من ذاته أن ل والتغيه قد خلق التحوأنّ وممارستها، الانضباط وإنتاج الخطاب، إلاّ

ختفاء، ومع ذلك كن، لكنه يتناقص إلى حد الإختفائه غير ممإتكيف مع كل طارئ، لذا، 

ه ومنعه، ضمن ممارسة السلطة ؤباق ضمن ممكنات الأثر الذي يخلفه إقصا

وميكانيزماتها، لقد أمكن له أن يستشعر ذاته، ضمن وعي أحدث الحدث لوعيه، بمطالبه 

  .  وحقوقه في مقابل واجباته، بحيث لم تنجح السلطة في تجهيله إلا ظرفيا

ت به إلى قد أد - لكلمات والأشياءا -:لـ  حجورج أبي صال قراءات  ن أ لاشك  

  ،حجة منطقية شرطية بالخلف، والقاضية بتكذيب الأشياء الظاهرة استعمالإلى  الاهتداء

(Descartes)ديكارت  :ـالمتعالية ول )Kant()1724-1804( فخلافا لتحليلات كانط

فكير الراشد الت )(Foucaultة عند فوكول مره لأوفي الكوجيتو، فإنّ )1596-1650(

  اللامفكر فيهإشارة إلى التفكير في منطقة ¡غير الراشد ويرتكز عليهيتوجه إلى التفكير 

  .ها ربما تُخفي الإنسان الحقيقيأو على الأقل إثارة إعادة قراءتها لأنّ

بالكامل  احتوىشكّل ضمن الأشياء والزمان، هذا الأخير قد تالإنسان كمظهر   

ساويها لقوتها على ه في حيز لا يؤللإنسان الكائن خلال القرن الثامن عشر، فكان نشو
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 فكان القرن التاسع عشر المستقبل الغامض بالنسبة إليه،   الإنتاج داخل سطوحه الثلاث،

لكن بطريقة مغايرة للقرنين السابع عشر  ، هتتشكلاه مثل ما ظهر بدأ يختفي ضمن لأنّ

ا كان يحتويه عشر مع الإبقاء على شكل السلطة، فعاد يشغل حيزاُ ربما أقل مموالثامن 

 قبليا، فقد أقام فعلا الفكر الحديث مع الأصل علاقة معكوسة بالنسبة للإنسان وللأشياء

ها بطاقته ءن قبل محبطا ولكنه ظل محتفظا إزاوكان م -كان قد أتاح بذلك ": فـ

 تعاقبية الإنسان ضمن تعاقبية الأشياء، رغبةً جلزمساعي الوضعيين  -الرفضية كلها

في ترميم وحدة الزمان، فلا يعدو أصل الإنسان بعد ذلك سوى تاريخ أو ثنية في 

بالزمان  هتمام على الإ انكفأفخطاب القرن الثامن عشر،  ، 1"سلسة الكائنات المتتابعة

فلا الأصل ولا التاريخ ولا الأشياء هي   على حساب الإنسان ضمن تاريخية السطوح،

  .الزمانبل ما يهم هو  ظاهرة عليه، 

 ع الأشياء؟ لماذا هذا الاهتمام الأحادي على حسابه وعلى لكن أين تموض

لا يطرح برأينا  فهومثل سوى ثنية في التاريخ، أضحى الإنسان لا يف حساب الأشياء؟

من خلال سيطرة الزمان في تشكيل  إلاّ) Bergsonienne(مسألة الديمومة البركسونية 

  .ما يسمى التاريخ والإنسان

فهو الكائن المضحى به لتأسيس الآخر سواء الزمان أو مضامينه حتى في عصر   

،  لوجوده في يوما ما، هي الندبة  قد طُرد من آخر مظهر له الحداثة، فالإنسان الكائن،

لوجي وليس الزمان بربطه دائما بالزمان الكرونوسيأتي يوم، نتحدث فيه عن الإنسان 

بالفعل  دثَ، وهو ما حوالمحدد بأنطولوجية الخارج )(Foucaultالذي تحدث عنه فوكو

في التاريخ،  فهو مجرد وجود ومظهر دائما في خطاباته الإنسان بالحقبة،   ههو ربط

وان قضى دون رجعةً ن، ظهوره كا، للأشياء ولغيره يوهو المحتوى عليه لا المحتو

زة لإنسانيته، فهو إذا، كل مي  ففقد) الأشياء(الأشياء، فاختلط بالمادة  ضمن تعاقبية

  ..الثنية

.275ص  المصدر السابق،-1
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  ه يعود ليبحث في الآليات لتحديد أنّ ، لعلوم الإنسانيةا قراءةطريقته في  إن

بطها في ممارسة الخطاب وهو الخطاب التاريخي للثورة الفرنسية، فير الاختلافات

ها الأرقى، والطبقية المحكومة باللغة والكلام لأنّ ةفهي الأم: لمضامين الثلاثبا

العرقي المرتبط بالحياة  الانتقاءوالعمل ثم  الاقتصادسيرها التي ي الاجتماعية

شير إلى خطاب المعرفة التاريخية للنبلاء خلال القرن الثامن عشروالبيولوجيا، فهو ي  ،

بطبقة معينة هي طبقة النبلاء لتاريخها ولعلاقتها بالسلطة القانونية  التاريخ عنده ليرتبط 

.1للدستور

:الإنسان من التاريخ -2

       حيث أظهرها  العلوم الإنسانية في  تشكلها كان تاريخيا، الحدث الأكبر، هو أن

 ها أرادتلكن ليس بذي موضوع ولا ذات،  لذا لم يتقاعس في تعريتها لأنّ بصفة مؤقتة 

لكن  مكانا لها، غير الذي وجدت من أجله،  totalitaire(2( حكم الكليأن تأخذ من ال

التاريخ ليس له إمتداد، ولازمان غير الزمن المرتبط بظرفية الحدث،  فنرى  حتى أن

ن للتاريخ نفسه، لذا، وجب  بأنعيمفهوم الحدث وإن كان ذو منحى تاريخي  فهو م

دلالة فللشمولية،  امتدادهأو على الأقل   اًالتاريخ شمولي ير الرؤى التي جعلت منتهو

كوفو حيث يذكر ، التاريخ سعى حثيثا إلى بيان خطرها على المعرفة العدمية هو أن

Foucault) ( ة تتواجهان دوما من أجل الشموليةالتاريخ والتاريخي بأنا يجعل من ، مم

لوضعيات وهذا إرتباط آخر للتاريخ التناهي مشروع للتاريخانية في حضوره في جميع ا

.بالعلم

:أنظر أكثر -1

، ص 2003، أكتوبر1بيروت، ط -الزواوي بغورة ، دار الطليعة: تريجب الدفاع عن المجتمع،  ،) ميشال(فوكو   

193.
كما . الحاكم هو أن إختيار خلف للحاكم يقع بطريقة نظامية لا عنف فيها إلاّ أن السلطة تبقى محصورة في يد -2

  .يجدر الإشارة أن البرجوازية لا تختلف عن الحكم الكلي إلاّ في الإسم 

.47، ص2، جالقانون الدستوري و النُظُّم السياسية المقارنةسعيد بوشعير، : أنظر     
عليها إقصاء جاء توظيفنا للنظام من خلا ل الإشارة إلى الحكم الكلي قناعة منا لوصف أن العلوم الإنسانية  مورس 

.تجلى في مؤسسة  أن حكم البرجوازية كان سبب هذه المآسي، كون أن السلطة الحاكمة لا تحتمل أي معارضة
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يشير " إعادة النظر في كيفية كتابة التاريخ :" في قوله) (Foucaultدلالة فوكو  

 ارتبطتإلى النسبية في الدراسات والمضامين وحتى المناهج، من خلال تاريخانية 

  . بدلالة التناهي في علاقتها بالمحدودية وباللاوعي

--: بـ اللامفكرعن تفكير ) (Foucaultفوكو  عندما أعلن         Penser

l'impensée تفكير الراهن  أو- Penser l'actuel-  ّه أعلن عن تفكير جديد فإن

الإنسان هو نفسه محفوف بالمخاطر، طرح مسألة اللغة والذات  باعتبارللعدمية، 

)Sujet (ُالتشك زه عن المواطن إشارة منه إلى الإقصاء لأنل كان تاريخياًفي تميي 

فعن هذا :")Déshistorisé(إنسان قرن التاسع عشر بات منزوع التاريخ  كذلك لأنو

ه لتأريخ كل شيء، ولكتابة تاريخ نحتات الأول بحث القرن التاسع عشر في سعيالإ

رثبت الأشياء في تحدأعام عن كل شيء، وللعودة دوما بالزمن إلى الوراء، وبتركيز 

كتابة التاريخ، فمن الرائج ، دون شك هنا، أيضا إعادة النظر في كيفية يجدر الزمن، و

، قد ر لا يسكنه سوى الأفراد والحوادثتذك تأريخ الأحداث البحث، وأن ، إنالقول

لتكون¡1"العامة الصيرورةتوقف في القرن التاسع عشر حيث بدأ البحث عن قوانين 

خلال تفكُر النسق و هي التاريخ الذي ضخّم من الذات بمثابة تنظير للبنية من اللغة و

  .مركزية الإنسان الكائن في المعرفة

يعود بنا التاريخ الزمني إلى تحديد دور البورجوازية كبداية تاريخية إنسانية         

لمضامينه،  من خلال تفعيله لهذه السطوح من لغة لارتباط التاريخ بلغة الإشارات 

الثروات وتوزيعها وتبديلها، وبتفكك الإبستيمية التاريخية  بات وبالعمل والحياة لتغير 

  إذاً.  ي شكلّت الإنسان ضمن ظرفية محددةبالتزامن تفكك هذه المضامين والت  واردا

وليس الإنسان رغم كونه ينطق ويعيش  -الكائن -لاشك، أنّه  من المتحدث بلغة باهتة؟

فهوم نتوهمه على أنّه الإنسان، ما بقي سوى م ويعمل،  كل هذا لا يعني بالنسبة له 

ام أنّه كل شيء أصبح منزوع سوى حقائق باهتة عن التاريخ وعن الإنسان لكن ماد

.302ص ، الكلمات و الأشياء¡)ميشال(فوكو-1
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هي عدمية جديدة فلسفية لإحداث التغيير في  فما جدوى من دراسته؟ (Pseudo)ة نيالكُ

.صرح العلوم الإنسانية

ليس من قبل  الشك في التاريخ الخطر لوجه الإنسان كان بالتزامن ب الانفجار إن

، بل لإعادة النظر جراء الإنحتات خلال القرن التاسع عشر، فخلال هذه الحقبة رفضه

لينهار الإجراء  في فجوات التاريخ،) (Foucaldienneركبت العدمية الفوكوية 

من مركزيته في المعرفة لتأسيس عدمية جمالية  الميتافيزيقي والتاريخي للإنسان كليةً

يحدد البحث في تاريخيته وهذا بالمثل بالتفكير في ف ، لإنسان داخل نسبية التاريخل

ر تغي صيرورةهناك عامل الزمن الذي يفسر   ،دحدعلى إثرها وتَ شكلَمضامينه التي تَ

لا  حيثحدث الإنساني، ،  فالتاريخ ليس الذاكرة وليس الماضي بقدر ما هو الالأحداث

في تشكيله من الخارج،  فهو الذي   عن ربط العلوم الإنسانية بالتاريخ الفيلسوف يتوانى

دراساتها   رادبمختلف التوجيهات والدراسات والمنهجيات وحتى المواضيع الم يمدنا 

السيكولوجيا والسوسيولوجيا والتي تتزامن في :ـبخلاف العلوم الإنسانية الأخرى ك

وقتية، إذاً، التاريخ أوسع وأشمل في الطرح وفي الرؤى من غيره  حاساتها بشرائدر

  .بربطه بالزمن من خلال التطور وليس التفسير العام والكلي

ز على أساس التاريخ من تميي  1أمام هذه اللعبة التي فرضها التاريخ البشري  

كل شيء كان  ، بالتغييره لم يؤمن والزمان والأصل، أصبح الإنسان مجرد لاشيء، لأنّ

ظرفيا لم يكن له فيها ، حتى الكنيسة كانت برجوازية ضمن شروطها لبقائه اًسمقد

..وجود

المتزايد   الافتتانتقهقر العلوم الإنسانية مقارعة العلوم الأخرى بخلق حرك   

تدل على أكثر من إمكانية  الاجتذابصفة فلتنوع مواضيعها، نرى فيها توهم يجتذبنا، 

التاريخ والنزعة  إن:" للفعل على اللاوعي الذي يحوم بها، كنتاج من الداخل بحيث

يعدل  ذيالإنساني، يحاصرنا أيضا إعجابنا الشديد للإنسان ال واستحواذناالإنسانية 

المؤسس على التعاقب المتصل، والتاريخ البشري الخاص بالطبقات ) الطبيعي(يميز فوكو بين التاريخ الزمني   -1
.العرقية من برجوازية ونبلاء كانت قد تأسست بداية من الإقطاعية
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فيذكرنا هذا ، 1"مفهومنا وقبولنا لحقيقتنا يجعل منا ضحايا لنوع من التفكير التاريخي

  . في اعتباره اللاوعي هو اللامفكر) الدراسات الإثنولوجية(  بالضمير الجمعي

       بين الإنسان وعلومه ت في القدمعن المعارك التي تأصلّالتاريخ  حدثناي  

ا زاد في شدة الشرخ بل فضل الدفاع،  مم  ،ساته، لم يحاول قط حل هذا الصراعومؤس

غير ، الآخر قد حدا بالآخرالمتزايد  الافتنانشدة  ، نتيجةالتاريخناتج فعليا من ال

 .     من التاريخيعازبإإلى تهميشه ، اًومركز اًاعتباره جوهربالمختلف 

في علاقة الإنسان بذاته  الفينومنولوجيا  مسألةليطرح  ) (Foucaultفوكو يعود       

الأبدية، إذاً، هو يجعله يقع في وهم  بل تشكله النفسي كان بتاريخ محض، وبالتاريخ،

بلا موضوع وذات بلا مركز كل هذا نحتاج إلى إعادة ممارسة العدمية في   موضوع

نا لا نقتل التاريخ حقيقة ماأريد قتله إنّ"شكلها التجديدي لمواضيع الإنسان ومضامينه 

خلق التشتت في الأنظمة المعرفية  ، فتذكر الكاتبة بأن2"هو تاريخ الفلاسفة

)Eparpillement (قائق والخطابات حول الإنسان لقول م، الحكان لبيان طبيعة القي

تعتمد ¡3"لا يختفي الإنسان بل وحدته المحددة بجدية، تنطمس"فـ: بلانشو

لتحديد القرابة في فهم التشتت  (Blanchot)و على بلانش (Colombel)لومبلكو

، نرى فيه ) Diffraction(د الذات التشتت وارد فهو ناتج عن تحيي ، ولأنوالاختفاء

.تحييد عمدي من مركزيته

  ل كثيرا، على اعتبار أنعوالعدمية الفوكوية ي Foucaldienne)(  هي ترجيح

إلى  )(Foucaultيحتاج فوكوف  للخطاب وممارسته بتجديد تأهيلي،  لخلق بداية البداية

 ، فهي لازالت غريبة الغربي الفكر التي لم تقتحم بعد كثافة ثقافة تجربة الخارج

تشتت للعلوم  ،فكرة التشتت )(Foucaultوفيها تقارب فوكو لها،خارجية حتى في تشكُ

، فموته متضمن في الممارسة للخطاب وللمؤسسة لسلطتها فكان ذلك إنتاج الإنسانية

1 - Mercquior (José –G), Foucault ou le nihilisme de la chaire, Puf, Paris, 1986, p. 57.
2 - Colombel (Jeannette), Michel Foucault :la clarté de la mort, éditions Odile Jacob ,
Avril 1994 ,P.54.
3 - Ibid., P.55.
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بين اختفاء الإنسان  يجب ألا نخلط   لذا،  لأنظمة معرفية تأسست على كاهل الإنسان

 فاختفاؤه  العلوم الإنسانية في فضاء مغلق أو محدود خاص بالنزعة الإنسانية، وانتشار

هو أكثر إختفاء للذات الحرة والموجودة في صرح الفلسفة فأضحى تأليه الإنسان ولو 

فيتفق  (Nietzsche)نيتشه دفهو إنسان المافوق عن  ،الإلهمؤقتا واردا بالنسبة لموت 

ه يجب إرجاع ما ثم ، أنّ(Foucault)ثم فوكو )Feuerbach( فيورباخ هذا الأخير مع

الإنسان المؤله، والشبيه فعودة الإنسان الأعلى ليس  من الإله لصالح الإنسان،  استهلاكه

لابد من ":)Feuerbach(فيورباخ لكن الإنسان المخالف لصورة الإله لقول ،لإلهبا

.1" الكنوز الموجودة على الأرض والذين ثم إنفاقهم على الآلهة استلام

داخل التمثيل وخروجها منه لدخولها في  انتقالهاما ميز العلوم الإنسانية هو 

 استعادةه يمكن لكنه من المعروف أنّ : "تمثيل آخر تحدد بالتاريخ وبمضامينه الثلاث

الوظيفي أو من زاوية النزاعات والقواعد، هكذا  الانسجامهذا التحليل من زاوية 

تتداخل العلوم الإنسانية كلها، ويمكن لكل منها أن يفسر الآخر، وتزول الحدود فيما 

موضوعها  لانهاية العلوم الوسيطة والمختلطة لدرجة أن بينها، وتتكاثر إلى ما

لإنسانية عن سطوحه لفصل وتفسير العلوم ااإمكانية   فكل ¡2"الخاص ينتهي إلى ذوبان

ليجد   ثم من مضامينه، ،، كونه وجد وتشكل داخل التمثيل؟ينتهي إلى تظليم الإنسان

:نفسه داخل تمثيل دائما، لكن الآن من التمثيل الثنائي المزدوجات وهي

الوظيفة والمعيار بإيعاز من  البيولوجيا.  

النزاع والقاعدة الخاص بالاقتصاد .  

وتزول الحدود فيما "في اللغة، وهو ما أشار إليه في قوله الدلالة والنظام    - 

على التحليل  اعتمادهافي أمكنتها، لذا،  والارتداددلالة على التغيير " بينهما

ما كانت تتوهمه، بل قلص الفسحة إلى  استرداديتح لها  النفسي واللاشعور لم

1- Foucault (Michel) , Dits et écrits :1954-1969 , Daniel Défet , François Ewald et Jacques

Lagrange , Tome I ,Nrf: Gallimard , Paris,1994 , p. 664 .
.293، ص الكلمات والأشياء، )ميشال(فوكو -2
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فحينئذ ظهرت الوضعيةالمد المتزايد من العلوم أمام1)الصراع والاختلاف(حين 

السيكولوجيا الباثولوجية وغيرها من الأشكال المرضية مقابل للأشكال السوية 

. كان هذا لاحقا في أعقاب الرأسمالية

هل معنى ذلك أن ميلاد عهد جديد و هو الإنسان كان صدفةً ؟

فةً عليه هو ما جعله يكون مصادإن ربط هذا المخلوق بمضامينه الثلاث السابقة  

أكبر، على تشكل ) السطوح الثلاث(كان فضل هذه العلوم من الخارج ، حيث اتفاقاو

ّالعلوم الإنسانية من الداخل، ما خلق لديها الإمة المطلقة تنتهي بعد زوال هذه النماذج ع

الثلاث خصوصا في حركيتها، التي بلا شك أُعطيت لها في ظرف محدد أكثر استمر 

قرنين من الزمن، عادة كما كانت معوزة، ذليلة، منكسرة لكنها الآن لجأت إلى تمثيل 

.  كعادات وطقوس وشعائر لها معنى النسق وانصهارهاآخر 

في تحليلاته للعلوم الإنسانية على تحديد منظومة  ) (Foucaultف فوكوتلم يك

أخرى من المفاهيم، لا تختلف كثيرا عن البنيوية، لكنها متميزة عنها في توظيفه لمعنى 

قواعد التفسير اللامنطقي، واللاعقلاني للظواهر الإنسانية من خلال التاريخ لزعزعة 

المؤسسة، بحيث كشف عن قناع العلوم الإنسانية وراء التاريخ  -نظريته السلطة

لكشف طرق  يعتمد على توظيف التاريخ  )Foucault(، لكننا نجد فوكو2والنسق

على الإبستيميات  اعتمادهنكر حتى في كان هذا تاريخيا، لا نُ للمؤسسة،   الانضباط

التاريخ، لكن ليس تاريخ ب  واعتمادهبحيث لم يخف إعجابه  لتحليل ظهور الإنسان، 

  .  المؤرخين

اقتحام  بحيث أن  ضمنها، ولا يفسر حدوثه إلاّ ها، بمحاصرا   ،أصبح الإنسان

مجال الاقتصاد يقع إسقاطاته على معاملة الفرد للآخرين وحاجاته المعيشية للكسب 

تدفعه إلى وهو تداخل يتم بالموازاة مع الحياة العضوية الوظيفية فيزيولوجيا  والربح، 

1 - Cf. Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., pp. 361-362.
ربما أن الكشف عن الجانب الإيديولوجي للعلو م الإنسانية هو في الاعتماد على البنيوية كمذهب و كمؤسسة  -2

إستطاعت تفكيك كل القيم السياسية و الأخلاقية لخلق التفكير حول الإنسان  كمنتوج  تاريخي من إنتاجات  
التاريخ الذي طالما نادى نفسه و لا يدافع عنها، هو ذاتٌ نظرية اختزلت  بمعية اللوغوس، لكنه لا يتكلم عن 

.بتحكميه
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الإحتكام  إلى ضبط منسجم بفعل التواصل والتعبير الدلالي وحتى بالنسبة لأكبر حالاته 

وهنا  النفسية الناتجة عن الإحباط والقلق تحتاج إلى فهم وتنظيم للتواصل مع الآخرين، 

  .لبحث في الإنسانل  فقه اللغةوسيكولوجياالو تتداخل السوسيولوجيا 

بالسهلة على الفهم وبالمستعصية  )(Foucaultفوكو   كتابات بالإمكان أن ننعت   

فهو مثلا يتحدث عن الإنسان من خلال سطوحه بالإشارة رمزيا إلى   لرمزيتها،

البيولوجيا بالوظيفة والمعيار، وبالاقتصاد إلى النزاع والقاعدة، وباللغة إلى الدلالة 

سوى  ، المزدوجات تاريخ معين بحيث ليس لهذه أو الانسجام، ) تزول الحدود(والنظام 

يصعب فيها ذكر   ها حدثت تلقائيا لحاجة الكائن إلى غيره،عة وأنّيها من إيجاد الطبأنّ

لوم الإنسانية عن هذه الاختصاصاتز العتميي ، موضوعها تشكيل سبقي على  فقط لأن

  .الإنسان

لدينا ل هذه المزدوجات التجريبية أن نعثر على الإنسان، وما يصعب في ظّ  

والمناهج العلمية  حقلاً للتجاربه كان تائها بلا منهج ولا موضوع ماعدا، أنّ سوى كائنا

  .والفلسفية

ه لا يوجد لدرجة أنّ من الترسبات السابقة عليه،   اًمكون اًإنسانا متحجر لقد غدا

  صبح ذاتا وموضوعا لمعرفته،ليس هناك إمكانية لأن ي ولا في هوامشها، بينها أصلٌ

  ها ذاتكل هذا لا يجعل من العلوم الإنسانية أنّ  بل لإنتاج معرفة حوله وعلى حسابه،

ا جعله مقسما بدوره إلى أشلاء خطابية مم  وطن، وتاريخ وسط قوة السلطة التجزيئية،

 فكان التمثيل ملجأً ، هبعد أن طُردت من أمكن لها أن تجد لنفسها موضعا في اللاوعي، 

العلوم الإنسانية، منذ القرن التاسع  إن" نفسها داخل تمثيل آخر لذا   خرجت منه لتجد

بقي على مرتبة عشر لم تكف عن الاقتراب من هذه المنطقة من اللاوعي حيث أًُُ

هذا  ثبت أنالتمثيل ليس هو الوعي، ولاشيء ي في الواقع فإن التمثيل معلقة، 

أي بكونها عناصر [ ذه الصفة الإظهار لعناصر وتنظيمات لم تكن معطاة للوعي به

ة من إمكانية ليس ثمفإذاً¡1"فلت من قانون التمثيليجعل العلوم الإنسانية تُ] وتنظيمات

.296ص  ، الكلمات و الأشياء،  )ميشال(فوكو-1
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 هذه التنظيمات والتي يصفها  اختراقبدراسة  إلاّ ،من ساحة العلوم الإنسانية للاقتراب

التي تنتقل بداخلها بسرعة لاستعادة لها لفك طبيعة السردات لقوة تدخ (Foucault)فوكو

ففشلها من تشخيص ذاتها داخل الوعي، فرض عليها البحث عن  مكانها الموهوم، 

والكامن في اللاوعي ) Paléontologie(هويتها من داخل الترسبات المتحجرة 

  ).راللامفكّ(

نظام التنظيمات والعناصر عنده هو رمزي لدرجة فكّه يكون بفهم العلوم  إن

 اختراقر بلوغه ما لم يتم وهو متعذّ وعمل، لغة وحياةنسانية ومضامينها من الإ

أصبح موضوع معرفة تجريبية تشكّل   بعد تعرية الإنسان الكائن من معرفته،ف .التمثيل

 -الكلمات والأشياء -كتابه   من فهم منطقة اللاوعي، للاقتراب استبطانيا لاستنطاقه

بل بالإمكان أن نسميه الإنسان إبداع للتمثيل ، التمثيلهي دراسة تاريخية لسطوحه داخل 

جيل دولوز وفيلكس  لمثيله )(Foucaultفوكو نا نجد مقاربة لتحليل فكرلأنّ، )مضامينه(

Gilles(قاتاري  Deleuze et Félix Guattari (ّهما أعجبا بفكرة الإنتاج بأن)العمل (

خطابه من خلال  ولاحتواءعالم التمثيل  لاختراق) (Foucaldienneفوكويا   الموظفة

.ودوره الاجتماعي في إحداث التوازن إدراج التحليل النفسي، 

للتمثيل  استحواذه تحديد موت الإنسان بأنّ علىلتحليل النفسي ا توظيف ساعدلقد   

واجتماعيتهعاني من تدفق دائم باحتواء لفكره ولرغبته لكل القوى التي جعلت الفرد ي.  

مفاجئ طرأ على تفسير الخطاب حول الإنسان، هو تقلص لخطاب التمثيل  حدثٌ  

الإنتاج بإمكانه "عشر لقوله  سعاتعشر وال ثامنخلال القرنين ال  بظهور للتحليل النفسي

هو ) Désirante(أن يكون هو العمل أو هو الرغبة، أن يكون اجتماعي، أو توقان 

ستطاعت أن ننفذ إليها إلقوى لم تكن محتواه في التمثيل التدفقات أو قطائع  استدعاء

1."كل الجهاتتخترقها من

1 - Deleuze (Gilles) et Guattari (Félix), Capitalisme et Schizophrénie, l’Anti –Œdipe,
Ed: Minuit, Paris, p 356.
- Cf. Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p. 221…224.
- Ibid., P. 265…268.
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Capitalisme - الرأسماليةالفُصام  و: كتابيشير  et Schizophrénie-

العمل والرغبة، ولتفتيت  ستثمار التحليل النفسي لفهم ميكانيزم خطابإإلى بالفرنسية 

وهذا  للوقوف على عمل وتأخر علوم الإنسان، اختراقهه يحتاج إلى تبين أنّه لأنّالتمثيل 

  . بحسن ممارسة التحليل النفسي والذي يوقفنا على وعي اللاوعي

لكن هل بات التمثيل عقبة في وجه العلوم الإنسانية ؟ ألم يكن هو من أظهرها 

نقهره ونعيب  نمعرفتها من أه أتاح لنا أليس بدل أن نكرمه لأنّ  وكشف عن تعثرها؟

.عليه؟ 

حالته كانت كمن نقل ملكيته الإنسان فيما مضى، كان خارج ذاته :"لاشك أن ،

واقعية، أما الآن حالته تغيرت إلى فعل تصرف إلى نزع ) Aliénation(إلى الغير 

متلاك نتقال الإنسان بموجب الرأسمالية الخاصة من حالة الإإإذاً، هناك ¡1" الملكية

للملكية إلى حالة نزع الملكية، جعل من الفرد مستلب لكيانه ولأهم مميزاته وهي العمل 

النفسي  بالرضيطاقته وشعوره  لاستثمارهذا الأخير، صفة يقع فيها الإنسان ) الإنتاج(

لقد بين : "لة ومن وجوده ممكنا بتصرفه الكلي وبحسبهمايجعل مساهمته فعاّ) الارتياح(

ها تشكلت على إخفاقات على مبدئها في الإنتاج، وأنّ عثرتعلوم الإنسانية ال فوكو أن

.2"التمثيل، لكنها دشّنت  مباشرة لنمط جديد من التمثيل، مثل تمثيل التحليل النفسي

  ختلاف الجزئي بين الفيلسوفين وفوكوما الإربFoucault)(هذا الأخير  ، هو أن

من  الانتقالها تَشكّل من أنّيتحدث عن ما يسمى بالمآل أو حتى الإجراء خلافا لهما، 

ه وقع التصرف بالملكية إلى التجريد من الملكية  داخل التمثيل لكن لا يجب أن ننسى أنّ

).pli(العثور على الإنسان كمتحجر من الخارج أولا ثم من الداخل ضمن الثنية 

1 - Deleuze (Gilles) et Guattari (Félix), op.cit., p. 361.
- Cf. Foucault (Michel), Ibid., p. 363…378.
2- Deleuze (Gilles) et Guattari (Félix), Ibid., p. 361.
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  .التاريخية )1(الماقبلية -3

مصيرنا يتحدد بالتمثيل؟ وهل إنتاج خطاب حول  هل كتب علينا أنوبالتالي، 

.الإنسان يكون ضمن هذه السردات ذات السلط التجزيئية؟

للإنسان ولو  لكتاباته المقروءة من قبلنا  ) (Foucaultفوكو  تحليلاتلم تترك 

التصرف كان  في أن بحيث يقع ضحية الردب،  فتحة يستطيع أن يتفكر من خلالها،

في مآله كإجراء يقع فيه   لغيره، لقد مكن الآخر حتى ذاته من أن تتحكم في مصيره،

هذا الأخير للظهور المفاجئ للإنسان  باختفاءالإنسان الكائن من تمثيل إلى تمثيل، 

  .وولادته للعصر الحديث

بين العصر الكلاسيكي وعصر النهضة بظهور  قابلأنّه يلقارئ كتاباته ل يتضح  

ككائن تاريخي  يمكن للإنسان أن يتاح له الظهور لاحقا،  أينالتمثيل لاختفاء العالمين، 

ببحث العلوم الإنسانية في التمثيل  ليس له تاريخ سوى تعاقبه بإيعاز من سطوحه، 

البحث في  - يتأسس على فضح أوهامها،  يتيح لها هذا أن  بجعله موضوعا منتج

  .ها لم تتوان عن مخادعة نفسهاأنّ  أن تصبح ممكنة لكنه مؤقتا، -التمثيل

هي نفسها خلال فترات التمثيل  انخدعتنحن ننخدع بالعلوم الإنسانية، كما   

لها  لكونها ليست علوما على الإطلاق فهي مجرد نزعة إنسانية، فقط   وتعاقبه عليها،

ها عاصرت ما لأنّتنظيمات ونزاعات وقواعد فقط ربتشكيلات كانت سابقة عليها من 

العلوم الوضعية، فالبحث في الإنسان لا يجعل منه موضوعا لها إطلاقا كل هذا حدث 

ه تشكيل قبلي وباختفاء هذا الأخير يظهر الإنسان منحسرا ومنكسرا لأنّفي التمثيل،

لم ترث   علوم الإنسانيةال أول ما يجب ملاحظته هو أن إن:"ومنه  للمعرفة الوضعية، 

ما ن أن يكون قد طرق في خطوطه الكبرى إنّمكّومن الم  مرسوم المعالم، حقلا معينا،

  إلى مفاهيم علمية ومنهجيات وضعية، استنادايترتب عليها تطويره  بقي بورا،

 حدداًم تحت اسم الإنسان أو الطبيعة الإنسانية حيزاً فالقرن الثامن عشر لم ينقل إليها،

المؤسس على اللاشعور الفردي،  تتحدد بعلم الأجناس المهتم باللاشعور الثقافي الجمعي بخلاف التحليل النفسي1-

.بالعلوم المضادة التي إستطاعت أن تخترق العلوم الإنسانية)Foucault(هي إحدى ما يسميه  فوكوو
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فالحقل المعرفي   وتكون مهمتها في الإحاطة به وتحليله، من الخارج لكنه بقي فارغا،

يتحدث عن الماقبلية التاريخية .1"الذي تدور العلوم الإنسانية في فلكه لم يفرض سلفا

ر ات داخل التمثيل كان هذا بإحداث تغييها تشكيل وصفي للتجريبللعلوم الإنسانية في أنّ

فكان  جذري في نوعية الخطاب الذي كان سائدا ضمن سلطة، أنتج هذا علوم الإنسان، 

أحاسيسه والتي غُيبت ذاكرته،  التاريخية جملة الخطابات حول فكره، تشكيل الماقبلية 

لات من الخارج رغم التحو اًحددلكن خطابه لازال م فرض ذاته، استطاع في مرحلة ما

.في التحكم في مصيره 

 ل ضمن مرجعيات حددته سواء من المجتمع الصناعيتشكُّكالإنسان كان   

أتاح هذا الحدث المعرفي حول الإنسان   -والأهم نشوء البرجوازية - والثورة الفرنسية

وعلى حسابه نشوء علم النفس، علم الاجتماع  وكافة التخصصات التي وجدت من 

ساهمت هي  داخل التمثيل الذي فُرض على الإنسان وعلى حساب إقصائه ومنعه،

  .الإبستيميةفكان هذا بداية تفكك   بدل إظهاره، الأخرى بموته، 

  بكت  المنعطف ليس لظهور الإنسان، عد القرن الثامن عشريبل لتواجد مكيدة ح

، ورغم ما أنتجه الفضاء من تنوع في لاستبعادهمن البرجوازية والثورة الصناعية 

لذاته ولأجل   )Martyr(، بل شهيداًعلى مساهمته المرجعيات، لم يؤخذ الإنسان كشاهداً

التمثيل داخل مضامينه ليكون  تحول الإنسان من الإبستيمية إلى أمكن هذا من ف، التمثيل

كائنا تجريبيا عندما ارتبط بالعلوم النفسية، والاجتماعية والتاريخية، مما يطرح علينا 

مسألة سذاجة العلوم الإنسانية وأفاق العلوم الطبيعية من خلال فهمية وتفسيرية علوم 

  .الإنسانية، وهذا ما نتركه لاحقا لاقتحامه

يممارسة لنظريات " :عندما صار كنا لدراستهممالإنسان أصبح  عتقد أن

وتخصصات مثل الماركسية، التحليل النفسي وغيرها، على مسار العلوم الإنسانية 

.283، ص  والأشياءالكلمات  ،)ميشال(فوكو-1
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فكان ميلادا بفجر ظهور   1"لفهم الفلك المعرفي التي تتحرك ضمنه علوم الإنسانية

  .الإنسان

صرحا  لقد أرادت العلوم الإنسانية خلال نضالها الطويل أن تؤسس لنفسها

فكان هذا كمن يبحث في   معرفيا باستبعاد الفلسفة والاحتكام إلى الوضعيات التجريبية،

  .ها تشكيل ثنائي للداخل والخارجالفراغ ، لأنّ

تبقى  للعلوم الإنسانية ولفهمها، وإلاّ الشفرةعد هذه العلوم بمثابة مفكك تُ

  سمح هذا التحول في تمييع الخطاب بدل أن نقول إنتاج الخطاب،  واردة، الميتافيزيقا

نهاية " :فـللتجارب ولتطورها على حسابه،  المضحى له، أبقى على الإنسان حقلاً لأن

ربي، هذا غما هي إلاّ الوجه السلبي لحدث أكثر تعقيدا كمحصلة للفكر ال الميتافيزيقا

ه ليس لعمله الشاق، للغته، لأنّ  لجسده،، حدث مباشر (...)الحدث هو ظهور الإنسان

فيشير هذا إلى ظهوره من 2"الميتافيزيقاالضعف الإيجابي للإنسان هو الذي قلل من 

ها وأنّ  ير الميتافيزيقا،برهن على قرب تهو الخارج وإلى الداخل للتفكير في مضامينه، 

وطريقة فكره  ،لقدراتهالي موته هو إتاحة معرفة وبالت ، اًتوهمي اًكانت تُشكل حجاب

.وتفكيره في الفكر الغربي

:الإنسان داخل العلوم الوضعية -4

آخر، يتعلق بإفراغ علوم الإنسان من علميتها المتصفة بهاب نجد يكون ف ،عد

، فافتتانها بالطابع الكمي، جعلها تفقد )الرياضيات(عندما يتم عزلها عن التفسير العددي 

حلقة من حلقاتها لإنتاج الخطاب لكن مهما يكن، نرى بأن وجودها يرتبط بالأخذ 

ألم تكن البيولوجيا بالتفسير أو الفهم بحسب طبيعة الموضوع الموقوف على البحث 

العلوم الإنسانية، هي مجرد  لطب على القياس؟ هل فقط أنيعتمد ا إحصائية؟ ألم 

نزعة؟ لماذا لا نتيح لها إمكانية البحث والوضع؟ وإن أخطأت أليس الخطأ والمشكل 

.أفضل في حالات كثيرة من النتائج؟

1 - Weinberg (Achille), Sciences humaines, des idées générales aux recherches
spécialisées, sciences humaines, n° 25 Février, 1993, P. 25.
2- Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p. 328.
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يبدو أنّنا حقا وقعنا في افتتانها، معلم آخر لتحدي العلوم الإنسانية يقع عندما  

)verdict(الرأي العام من المحلفين  ريفييريمة التي اقترفها أثارت  قضية الجر

والقضاء والطب العقلي، فتحولت المسألة من الجانب المغيب للإنسان إلى تغييبه أكثر 

، لذا، فيبدو أن إدراك الطب العقلي لتحليل الوقوف على أسباب الجريمة 1835خلال 

¡1ةع عشر، لأحداث الجريمة الثلاثيكان إبتداءا من المنتصف الأول من القرن التاس

ا بحسب تحليلات باتريسيا مولان لأنّه ف للعلوم الاجتماعية والإنسانية،بتوظي

)Patricia Moulin(:"كممثلين للجزاء الجماعي   فيمكن تحديدها من طرف القضاة

ا يحاوله القضاة كطرف وحيد في المقاضاة، ما يظهر في الأخير اضمحلال أكثر مم

الخاصة للعدالة وتناقض لسلطة القضاة الذين يشاهدون نوعا ما عددا من الصفة 

.2"التقنيين يغزون مجالهم القضائي

 ما يميز هذه الحقبة من أحداث هذه الجريمة، هو وظيفة العلوم الاجتماعية

، هي فترة سمحت بأمر من العلوم الإنسانية إلى تحليل الحدثوالإنسانية  لفك  و

سة الإنسان، هي سابقة أخرجت الإنسان من حالة مظلمة لتغييبه إلى الانكفاء على درا

لتغييب آخر، لكنها إستطاعت أن تحدد القرابة مع العلوم الأخرى   حالة أخرى أقل وطأ

 اهتماممراعاة  ظروف الإنسان، وكذا، لإجرام والطب  العقلي والقضاء وكعلم ا

الجريمة ديد الإنسان داخل السردات  لكون الأدبيات بتحليل أحداث الجريمة بتح

والقضاء قد أتاحا إمكانية دراسة الإنسان وفهمه على الأقل من خلال ميلاد علم النفس 

  .والذي كان نتيجة أولية لظروف أخلاقية

نهاية القرن الثامن عشر، هو ظهور علم النفس ليس كجسم معرفي وإنما، 

  نمط جديد في علاقة الإنسان بحقيقته، لقولكحدث  ومفهوم ثقافي، فرض التفكير في 

"(Foucault) فوكو ويتجلى من هنا الولادة الكاملة لعلم النفس الذي يغير المفاهيم :

اللازمة لمعرفة الجنون، ويقترح وصف جديد لعلاقات الإنسان بالأشكال المغمورة 

1- Cf. Foucault (Michel), Moi, pierre Rivière, ayant égorgée, ma mère, ma sœur et

mon frère .., éd: Gallimard / Julliard, 20 octobre 1981.
2- Ibid., p. 280.
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لوبة للعدالة ما هو الصورة المقفعلم النفس هذا هو في أول مطاف إنّ[...] اللاعقل 

الكلاسيكية، فما تواجد مستترا فيها يجعل علم النفس منه صوابا مكافحا من أجل 

بالوقوف على علاقة العدالة بالجريمة، وبالإنسان المجنون والنظر إليه من ¡1"إقامته

:منظورين

يستعرض لنا  فوكو(Foucault)  في إطار علاقة الجريمة بعلم النفس، بذكر

سنة، بارتكابه  52جرت محاكمة عامل يبلغ من العمر  1792أنّه خلال سنة 

لعملية قتل لمعلمته بحيث تُحدد هذه القضية الوعي الجماهيري للفروق بين 

لعلم النفس وبين المسؤولية )  l'assignation( الدعوة للمثول أمام القضاء

  .لعلم الإجرام

ت هذه المحاكمة بأن يكون علم النفس الحقيقة الخاصة بالإنسان،  حدد

بتناسيه،   ةًالوقوف على ذكر أهم المحطات التي تعاقب فيها الإنسان مرب

بميلاده، يمثل حدثا  ةًومر)fait ( بالحرف"F " الكبير والذي إستطاع أن

حدث اضطراب، ومنه تغييلنفس والطب ر في الثقافة الغربية بظهور علم اي

العقلي ومنه إعادة النظر في القضاء، وقرار المحلفين، كون علم النفس هو 

ه ألزمه على البحث في أسباب الجريمة النفسية الوجه المعاكس للقضاء لأنّ

  .والاجتماعية والسلوكية

ثراء في الطرح لمختلف القضايا المتعلقة بالإنسان  خطاب العلوم الإنسانية يمثل

والمرتبط بالعلوم الأخرى التي ) الموضوع المدرك(من خلال الانكفاء على الخارج 

جعلت هي الأخرى من نفسها علوما تطرح قضية الإنسان من جميع النواحي، لأن 

يخية لظهور انطلاقا من خلفيات هي أكثر تار،  فوجودها الفعلي متعلق به كموضوع

  :الإنسان في نظام المعرفة خلال القرن التاسع عشر، مما جعل المعرفة تأخذ جانبين

  . في علاقته بالتهديد المتآتى من الخارج وعلاقتها بالبرجوازية سيوسيولوجيا -1

1- Foucault (Michel), Histoire de la folie à l’âge classique, Gallimard, 1972, p.469.
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فلا "(Foucault) مصاعب وعوائق يجعل الإنسان موضوع المعرفة، لقول فوكو-2

.1"رة للرأي، إنّّه حدث في منظومة المعرفةيمكن إعتبار أو دراسة هذا كظاه

لتي ظهور العلوم الإنسانية كان بموجب المشاكل والعوائق وحتى التهديدات ا

، لإعادة النظر في نظامها الكلاسيكيالنهضة و ريفرضت على النظام المعرفي لعص

الإنسانية ، في أنّه ليس دائما رد العلوم (Foucault)ربما نختلف مع فوكو، فالمعرفي

ى  ساهم في ظهور بقية العلوم الأخر إلى وجهها السلبي المتأخر، لأن ظهورها

صحيح أن ظهوره كان مؤقتا، لكنه يمثل حدث معرفي قلب موازين القوى بالمصاهرة، 

  .ليس إلى صالحه وإنّما ليأخذ حقه من البحث

ر، مما كان موجودان قبل القرن التاسع عش 2لا الإنسان ولا سطوحه الثلاث

جعل الإنسان يمثل حدثا معرفيا في تاريخ العلوم الإنسانية، بظهور لعلم النفس وعلم 

الإجتماع وحتى التاريخ، فوجوده، كان على غرار حدوث تذبذب في الحقل المعرفي لما 

  .قبل القرن التاسع عشر

حدث كان عندما فرض الإنسان نفسه من الخارج، من السطوح الثلاث ك هظهور

وكأن الإنسان قد عقد  ) Représentation(عمل وحياة لإزاحة عالم التمثيل  غة،من ل

صفقة ظرفية مع هذه المعالم لاستعادة عرشه الوهمي، هو تجلي للتحدي الذي فرضته 

العلوم الإنسانية على العلوم الأخرى، لكن تحدي فيه مجابهة لدراسة الإنسان بنفس 

ن في الوقت نفسه، أنّها ليست سوى ندبةٌ رسمت مقاييس وآليات العلوم الوضعية، ولك

في لحظة من الزمن، فقط لأنّه لم يؤسس إطلاقا لنظامه المعرفي، ولم يحكم قبضته 

على نظام الأشياء والكلمات، بل تشكل من داخلها، وانتهى به الحال إلى التملص عنها 

 داخل كوة وفرض التحدي، ولكن في النهاية تحدي ليس له آليات لفرض نفسه إلا

  .أعطيت لها، نتيجة الحدث الذي اختلقه

1 - Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p. 356.
:أنظر أكثر-2

...215ص¡الكلمات والأشياء¡)ميشال (فوكو
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المطالبة بحقها أمام العلوم الأخرى، لذا نجدها  فيتُذخر العلوم الإنسانية جهدا  لم

جانب  وغيره تأخذ من الرياضيات .. ريخفي علم النفس كما في علم الاجتماع والتا

رث أُخذ منها لتهاونها التحليل الإحصائي، لعلها تستطيع تحديد حقلها الخاص، بها كإ

مفهوم  (Foucault)فوكوة والسذاجة في الدراسة، فيستعملولقبولها بالاعتباطي

)Revendiquer ( كدلالة على استرجاع لحقل معرفي ثم الإنتحال عليه، ليتم تشكيل

.Jachère(1(للاستراحة انطلاقا من اعتبارها  فضاءا )  إبستمولوجي(فضاء معرفي 

الفضاء المعرفي ) Redistribution(ذكرناه، سمح بإعادة توزيع كل هذا الذي 

لتحديد آليات رسم الخطاب والتعامل معه، بتوكيل من الفلسفة لاسترجاع ما أُخذ منها، 

بدوره توهم آخر، يأتي  بتمزيق وتحليل السذاجة التي منيت بها العلوم الإنسانية، وهذا

وض النزعة الإنسانية أن تُق تطاعتاسالفلسفة، من الخارج، لكن الآن يأتي من

فوسط هذا كمنهج ودراسة لحقلها المعرفي وسط هذا الحدث، الميتافيزيقا لتتبنى الفلسفة 

المد المتزايد من الاضطراب المعرفي للحدث، العلوم الإنسانية لم يعتنى بها، لأنها لم 

  .عما قريبيز، وسينتهوجياً، حقل معرفي هجين تشكل في ظرف تفرض ذاتها، هي إذ

إن تشخيصه إياها، نجده يستبعدها إذا هي أبقت على نفسها من خلال الجاهزية، 

، بل يذكرها بالدونية ث عنها باسمها، العلوم الإنسانيةضف إلى ذلك لم يسبق له أن تحد

ليس لمقتها، وإنّما لمقت مواضيعها   ويستصغرها) Humanisme(النزعة الإنسانية 

.وآلياتها الساذجة

تسعى العلوم الإنسانية دوماً إلى محاولة حل مشاكلها بالاعتماد على عدة 

ما أوقعها في اختصاصات لإيجاد صيغة تُظهرها من جديد، وخصوصا الرياضيات، م

رجوعها إلى العلوم الدقيقة والوضعية جعل منها تفقد حلقة من مطبات هو تشتتها،

L'homme(حلقاتها هو تجريد الإنسان من ملكيته  Aliéné.(

لتعاقب الإنسان في فضاء هو ميت بداخله قبليا، لأن )  Friche(بدل ) Jachère(نفضل استعمال كلمة -1
لم توجد لتحديد فعل التعدي والتهديد إلاّ لخلق التنظيم .. مؤسسات لإنتاج الموت كالمستشفيات، الثكنات، السجون

..وتقسيم المكان، وعزل وتوزيع الأفراد
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ة، والنظر إليها كعلوم فرعي يظهر جليا، أن هناك عمدية لتجنب العلوم الإنسانية 

: كان ناتج عن الإغراء الرياضي من الخارج لقول لـلذا فتأخرها لعقود من الزمن، 

وهم يأتون وفقا للأنواع أو المفاهيم المفترضة من علم الأحياء :"(Foucault) فوكو

، لأجل الاقتصاد وعلوم اللغة، فهم يتوجهون في الأخير إلى هذا النمط من )البيولوجيا(

الكائن من الإنسان الذي تبعث الفلسفة دوما في تفكيرها إلى مستوى النهاية الجذرية 

طي من خلال ما ذكر للأصوات المنادية في حين أنهم في حد ذاتهم يرغبون  في التخ

.1"للعملية الإمبريقية

نتصور إذن، وجود مجابهة بين العلوم الإنسانية التي تحاول دوما التقرب من 

، وتحديد التجاوز الذي تخشاه العلوم الوضعية م الوضعية والاستفادة من منابعهاالعلو

سعى العلوم الأخرى إلى  عموما من التحدي الذي تفرضه العلوم الإنسانية لذا، ت

استبعادها من الحقل  المعرفي لأن الخطر محدقٌ بها  لا محالة،  وهي بالنسبة لها أي 

هو فيلسوف وضعي؟  (Foucault)العلوم الإنسانية خطر عليها هل معنى ذلك أن فوكو

.هل استبعاده لها كان من جانب تحليل ميكانيزماتها؟

نجد العلوم الأخرى هي التي تأخذ فيحسم إذاً،  إن الخطر الذي يتبدى منها لا

المبادرة لتسييرها، ومن ثم محاولة  تموضعها  ضمن مجال ضيق يتحكم فيه، لذا، 

لجعلها تعايش الوحدة واليتم، وجعلها  وجودها أضحى قاب قوسين أو أدنى، هناك عمدية

.)juxtaposition(وزرى، بل لأنها تتطلع إلى التجامن العلوم الأخ اشتقتها مشتتة، لأنّ

إذاً، كل شيء، أصبح خاضع إلى عجب الآخر، عجب فيه إغراء حتى في           

إتخاذ العلوم الوضعية، فهي لم تبن نفسها من الداخل، فنجدها تقبع في سبات 

أنثروبولوجي بعلميها السيكولوجي والسوسيولوجي، والذي قد حدد لامركزية الإنسان، 

ه غير مبال ولا يكترث لعلومه لأنّ لا في الفضاء المعرفي، ولا في الوجود، فقط

)Affranchi ( فتوقانها الكوني دليل على تقلبها بين العلوم، فلاهي علوما كيفية، ولا

1 - Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., P. 359.
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، فصفة النزوع تدل على أكثر من )إيديولوجيا(هي علوما كمية، إذاً، هي نزعة إنسانية 

  .إمكانية للفعل على  الاختيار للعلوم الوضعية

 خطابه التحليلي للعلوم الإنسانية بذكره بأن السلطة(Foucault)فوكو يؤسس          

)pouvoir( بالحرف الصغير)p(، إشارته إليها كان ر كل خطاباتناأضحت تُحكم وتُسي ،

مؤقتا ضمن خطاب  فكره يعتبربلها، وأن تربعها على عرش الإنسان ووعيه  تصغيرا

لتصبح المعرفة ر، لابد أن يتغي)Savoir (رأينا وهذا ب هذاتبالحرف الكبير هي النفوذ

وهنا الكيفية التي وجد الأشخاص أنفسهم مقصيون نتيجة ":للخطاب، فيه تأسيس

لبطالتهم أو لشذوذهم الجنسي فكل هذه العناصر تندرج تحت نظام سلطوي يكون فيه 

والإنسانية إشارة إلى الخطابات العلمية ¡1"الخطاب تكويني بامتداده بتكوينات أخرى

ير أسلوب وجود العلوم منها الطبية والقضائية والقانونية، والتي تُشكّل مؤسسة لتمر

إذاً، يقر  (Foucault)فوكو: بوصف وتحديد العلائق التي كونّت الخطاب، فـالإنسانية

 بأن العلوم الإنسانية لا تخلو من هذا التمازج في الخطابات حول الإنسان، وهي خاضعة

تحليلاته للنظام  أو لجم من حرية الأفراد لنظام  ي ووعيهم، بحيث نرى بأن

، لاتصافها بأنّها  2بالنسبة للعلوم الإنسانيةيمثل مرحلة الإخفاق  )Système(النسق

قارة، لميلها تارة إلى خاصية الكيف، وطورا إلى التكميم فهي لم تقرر بعد إذا ما ليست 

الحقل المعرفي،  وبالتالي نستغني عنها منكانت تُريد أن تُصبح علوما وضعية،  

  .وتصبح بلا خطاب

1- Foucault (Michel), Dits et écrits, tome III, pp. 465-466.
:أنظر.للاستزادة - 2

عند فوكو من خلال العودة إلى أثار هذه المرحلة في إخفاق العلوم ) Système(من خلال دلالة النظام        
  . الإنسانية وخصوصا علم الإجرام بالنسبة للسجن

- Cf. Boullant (François), Michel Foucault et les prisons, Puf, Paris, 1er édition, Février
2003, pp. 106- 107.
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  .الماحدث و المايحدث: المبحث الثاني

ضمن ، ور الفكري الذي ارتبطت بهونظمالمن  العلوم الإنسانيةقد تحددت ل        

  ومرتبط بمنهجيات وبالتالي باتت  وهو فضاء محدد، فيه،  انبثقتالمجال المعرفي الذي 

إذاً، العلوم الإنسانية  لا يمكن وقوعه،  مكانته كطيفٌ استرجاعكل الرؤى حول إمكانية 

رضا عليها من الخارج فُ نيالذَ هي حقيقة الواقع والفراغ،  هي موضوعة أمام  الحقيقة،

جعلها تعرف نوع آخر من التمثيل هو  لمنهجيات عليها،ا فرضوبالخصوص من 

لموضوعها المتوهم  المنهجيات والأزمة، بحيث تتمثل الأزمة في عدم إقناعها بنهاية 

.وهو مشروع الإنسان

العقل الغربي،تهيئلدراساته حول العلوم الإنسانية )Foucault(فوكو اقتحاميعد   

أثناء البحث في الموروث الغربي حددها ي الغربي لثقافة جديدة، أو بالأحرى الفكر

فأتى فكره هذا   لوجود علوم الإنسان داخل التمثيل،  الأوروبي، وهي تمثل سابقة

ليؤسس لثقافة جديدة بآليات جديدة هي تحديد   لتكسير أسطورة ثقافة العلوم الإنسانية،

في الفكر الغربي وفي  الاتصاليةمفهومان يشيران إلى هما و، المايحدثوالماحدث

 إنتاجيتهفي محاولة تحقيقه لمجازفة خروج العقل نفسه من تحت سلطان  :"مناهجه

الفكر الغربي كان لا يزال  لأن¡1"وإعادة رؤيته الماحدث بعين المايحدث الكينوني

يتحدث عنها برؤى الماحدث  بات الأنثروبولوجي لثقافته التقليدية، إذاً، يعيش الس

فكان حبيس إنتاجاته من مناهج وتمثيل أنتج   ،ضمن وثوقية العقل وإطلاقيتهماضي ال

خور الماضيهذا الأخير إنسانا كائنا على م.

  للعقل الغربي لإيمانه  بل نقداً نقده للماحدث، ليس نقدا للموروث الثقافي،  إن

زمة التي الخروج من الأ )Foucault(حدد فوكوي  لذا،  المفرط بخطاباته وبعدم نسبيته

بعين أركيولوجية نقدية ) الماحدث(هي إعادة قراءة الماضي  ،تعيشها العلوم الإنسانية

لعل في هذا  غرضها الوقوف على تحليل هذا التبعثر ودراسة تاريخه وتاريخ خطابه، 

المايحدث( لثقافة جديدة بعين المستقبل أو بالأحرى الحاضر تأسيس.(  

.18، ص  الكلمات والأشياء، )ميشال(فوكو -1
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.الإنسان ملكية للعبة-1

ظهور الإنسان كان بموجب دراسة شروط المعرفة السابقة لوجوده  بلا شك، 

لتحليلية التناهي بالوقوف على خواص وأساليب وأشكال المعرفة في علاقتها بالتمثيل، 

بالاستبطان وغيره لمناهج نفسية لمحاولة منه الكشف عن  ارتباطهفحتى وإن كان 

.لفهم أسلوبه المعرفي اًتأخرعتبر مهذا ي فإن مشاكله النفسية، 

إن إمكانية المعرفة تكون من خلال إقامة تشريح فيزيولوجي لمختلف العمليات 

حددت تناهيه داخل تأرجحه بين والأشكال المعرفية والتي يقع ضمنها الإنسان،

.التجريبي والمتعالي

جتماعية واقتصادية، لذا إمكانية التعرف إتتحدد المعرفة وفقا لشروط تاريخية، 

على حقيقة المعرفة والخطاب بإقامة عملية تشريحية لأشكال المعرفة، تجعلنا ندرك 

أنّه ميلاد الإنسان هو ازدواجيةما يحكم حيث  الواقعة على بناء الخطاب الاحتمالات

:للثنائيات هيهو مشروع الثقافة الجديدة جارب،  لكنه بافتخار من الخارج، كان محل ت

المتعالي -التجريبي:

بارتباطها  -تحليل المعاش -ما يحدد هذه الازدواجية هي الثنية المؤسسة على 

صبح مالخطابات نتج للثقافة وبالمتعالي على غرار التجريبي، لي للتاريخ كونه بات أن

لم يكن بإمكان :" حيثبناء الخطاب العلميتحليل والأنثروبولوجية ليس بإمكانها 

الإنسان أن يظهر كشكل عام في الإبستيمية، لو لم يكتشف الفكر في وقت واحد، بآن 

د حدما يومعرفتها للآخر هو  معرفة الذات لذاتها،، لأن  1"..خارج ذاتهومعاً في ذاته 

خصوصا المتعالي منه  - للأنا والنحن -تبدو غامضة يجعل من العلاقة   شكل المعرفة،

كالخيال، التوهم، والذكريات، المسترجعة يصعب   المرتكز على الذات لصور الإدراك،

وهو ما يجعل من إمكانية شروط  وإن حدث يتعذر نقلها للآخرين، ، التعرف عليها

 -جورج أبي صالح، مركز الإنماء القومي: ، ترمسيرة فلسفية: ميشال فوكو، )بول(رابينوف - ) هيبر(دريفوس-1

.35ص) ط،س:(لبنان، د
- Cf. Deleuze (Gilles), Foucault, les éditions de Minuit, Paris, 1986, p.131-134.
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المعرفة مستحيلة إن لم تكن غير متاحة ليتعرف الكائن نفسه على ذاته وعلى حالاته 

.فيكون بالتالي مختفي في ذكرياته  كله،النفسية ومشا

أما التعامل مع الآخر يجعل من المعرفة ممكنة إذا حدث توافق في شروطها،   

غير المتعالي ونتائجها من الممكن و - إذاً، أمام قضية تشكل رهان ثنائية التجريبي

  .لكائن حبيس المتناقض واللامتناقضالممكن داخل تاريخ يكون فيه الإنسان ا

)Foucault(فوكو ههو مفهوم كانطي أكثر، وظفّ وغير الممكنمكن وم الممفه  

بات س(ل منعطف في معرفة سابقة شكّمكن يوكأن الم بخلافه، لتحليل مسألة المآل،

ومعرفة تتأسس على فكرة التصرف أو الإجراء لفهم الكائن لذاته من ) أنثروبولوجي

  .خلال إقامة تشريح كلي للمعرفة وشروطها

  فوكو ثيري)Foucault(  غير وغير الكمال،المتصفة بمسألة حركية لمعرفة

حكمها شروط سبقية تخضع دائما لنوع من التقعيد من خلال سلطة ممارسة تالمتزنة، 

خطاب حول مفهومين متناقضين الأول هو  أمام التجريبي والمتعالي يضعف، خطاب

بنهاية للتاريخ القمع،سياسةبنهاية  Eschatologie(1(الحقيقة لدراسة الإنسان 

نجد هنالأكثر تفكير مجتمع بدون طبقات، واللسلطة ونهاية،البرجوازي

لذا، حتمية منزوع التاريخ الثوري  68ما بعد قد أسس لمجتمع  )Foucault(فوكو

تفكيرية بات معلناً لزوال مرحلة من تاريخ الإنسان الحديث بإصلاح طبيعة إعلان ثورة 

.خطاب لدراسة حقيقة الموضوع ل هو تحضير الرأي العام الثانيوالمؤسسة 

إن اتصال العلوم الإنسانية ببقية العلوم الأخرى جعلها صاحبة المشروع المؤجل   

إلى حين، بحيث ما شكلّ الإنسان ضمن الثنية هو دخولها في علاقات متبادلة أحياناً، 

  لمعنى نهاية الإنسان هو بخلاف التجريبي وعلى النقيض منه، ولكنه يختلف عنه في التجاوز، وبالتالي توظيف  -1
  .قد قوض هذه  الازدواجية وأدى إلى انحسارها، ليكون التفكير بدايته

- Cf. Dictionnaire Hachette, édition 01, Paris, 2010, p.558.
Les(لتحليل الإنسان داخل هذه السردات  - تحليل المعاش-يستعير فوكو لمعنى        Mailles ( واعتباره مصدر

يل بفينومينولوجيا الوجود أو تحل) Ponty(منتج للإدراك الحسي وللثقافة وللتاريخ والذي يسميه أستاذه بونتي 
 يهل تحليل المعاش كفيل بتجاوز التناقضات لعالم التناهي بين التجريب: المعاش، لفهم الخطاب،  ومنه التساؤل

.، و هو يعني نهاية الزمن)الوضعية والعلويات: (والمتعالي للزوج
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 تشكليظهر أو يالإنسان أن  شكلحتى يمكن ل:" متصارعة أحياناً أخرى لقول دولوز

)se dessine(  يجب على القوى الكامنة في الإنسان أن تدخل في علاقات مع القوى

.1"الخارجية

إلى المنهج الفينومينولوجي كان بغرض إجراء  )Foucault(إن رجوع فوكو

لذا إمكانية المعرفة حول الإنسان   تحقيق حول المعرفة من خلال البحث في الإنسان،

المتعالي  -هضت باعتباره لم يكن سوى مظهر في المعرفة  فكانت ثنائية التجريبيأُج

الدراسة التجريبية  ، لأن) اللامفكر(من اللاوعي  أدى إلى النفورما في الوعي،   بحثٌ

بل الأكثرللمعرفة أصيبت بالإخفاق، عيشَةالم":المحاولةهذه  أن )tentative(

الفينومينولوجيين لم ي فقط 2"المعرفة: جابهوا المشكل الحقيقي ألا وهوأُجهضت، لأن ، 

)Foucault(فوكو :فـلما وراء الظاهرة،   ؤسسواهم نظروا إلى الظاهرة كليا ولم يلأنّ

من داخل  انطلاقاالذي يبحث في معارفه وهو الخطاب وهو الإنسان الكائن  هو المنهج

  ؟ فهل نجح في تحقيق فك رموز خطاب العلوم الإنسانيةالثقافة الغربية، 

السلطة والحقيقة والذات والموضوع والظاهرة الإنسانية  - المعرفة يشرحيعود ل  

ر، لأن فكره انصب تنوعة لا يمكن أن تُجزأ إلى عناصوالثقافية بمناهج ودراسات م

  .التي عظمت من قوى الإنسانعلى تهوير أسس الإنسية الشكلية 

الكوجيتو واللامفكر:

بدايتنا للكوجيتو بالتعرض للجنون وإلى المؤسسات الإصلاحية والقضائية كون ت

بالوعي شيء آخر هو نقد اللوغوس الغربي الذي آمن  Quakers3بدءا من إنجلترا 

أستطيع أن أتحكم في فأنا لا فكوني ذاتا متناهية  أمر آخر  ،الجنون هو اللاعقل واعتبر

1 - Deleuze (Gilles), op.cit., p.131.
2 - Mercquior (José –G), op.cit., p. 59.

وهي طائفة أمريكية عرفت بسعة نفوذها الروحي والاجتماعي بحمل  )Toke(  والمتمثل في شخص توك -  3
بداية  ".قوة منبعثة من العمق: " ـالمريض عموما ومنه الشاذ على الاعتراف ليجعل من الجنون ابتدءا من بينال ك

  .الطائفة كانت مع القرن السابع عشر
:أنظر       

دار  -سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي : ، ترتاريخ  الجنون في العصر الكلاسيكي،  ) ميشال(فوكو 

.504، ص 2006¡1،  ط)المغرب(البيضاء 
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وحتى ، )اللامفكر(في اللاأنا ) Immergé(مغمورة مفكر فقط لأنّي ذاتاً متناهية واللا

فوكوحلل ي)Foucault(هذههوسرلعند 1تحليل المعاش المزدوجة يذكر بأن

)Husserl(وبونتي)Ponty(بالعقل  الأول تخلى عنه عندما بات الإهتمام ، هو أن

)Ratio( فوكو هرام بتوظيف للكوجيتو وهذا ما لم يبعودته إلى فهم العالالغربي

)Foucault( ،موتهمضامين فتنشأ  الذي أسسه على التناهي بنشوء السطوح الثلاث 

لأن:  

البيولوجيا تحتويني  وتتجاوزني.  

اللغة أعطيت لي وهي سابقة علي.  

قابع وموجود داخل، هذه المزدوجة ، منظم، فأناهو محدد بالتاريخ الاقتصاد ،

الذي  الابتزازجراء  الارتجاجالعقل الغربي يعاني ) Primat(فيكون جثليق 

، حكم الشعور المؤسسة فيكون حكم التمثيل حكمه يعيشه المعترف من

أن يكون نشوء العلوم الإنسانية، بموجب هذه  استبعادوالوعي، وبالتالي 

تعرضت للتكسير إبتداءا من عصر النهضة الديكارتية، كونها قد " الذات"

)Foucault(فوكو انتقادات، القرن التاسع عشر أمام التمثيل  وإلى غاية

¡)Foucault(فوكو:ـبالنسبة ل ، لأناكتمالهللكوجيتو الديكارتي، هو في 

فاللامفكر فوكو " ،فسرلا ينتهي الشيء من معناه حتى يNietzsche( (ونيتشه

تموضع الأمكنة حتى يتم الكشف  للشعور عن شروط أشكاله  استبدالهو 

القواعد  استبدلالفيلسوفف أنا أفكره يقضي فيبقى اللامفكر أنّ ¡2" ومضامينه

هو سقوط آخر في فخ ، وويلية في إستثماره للتاريخحالمتعالية بقواعد ت

  :أو بتحليل الواقع المؤسس على -1
  . الاستجواب وما يحققه من انضباط يؤذي إلى الاعتراف حتما  -      
  . المخدرات منها الطبيعية والاصطناعية لخلق الجنون   -      

  . طرق المعالجة من إيحاء وغيره، لفرض سلطة الطبيب -
- Cf. Marietti (Angèle-Krémer), Archéologie et Généalogie, éd : Seghers, Paris, 1985, p.

208.
.376، ص الكلمات والأشياء، )ميشال(فوكو -2
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الإغراء الذي تعرضنا  ، إلى حد أنفي أحسن تغيير الأماكن الخطابيةالتاريخ 

 اًنتجكان مPathétique ((له من العلوم الإنسانية التي أضحت تثير الشفقة 

الاًوفع حيث جعل من التفكير في خطاب حول الإنسان نشيطاً إلى حد ،

بة والممتدة بين تُحدده المسافة، القري )Foucaldienne(الكوجيتو الفوكوي 

اللامفكرفيه، لكن بقي عليه أن يبين ما مدى قوة الشيء في الفكر الحالي و

حتماً تحليل اللامفكر بإخضاعه للتساؤل يؤذي ففهم وذاته لتحصل المعرفة؟ 

مية وبالتالي يصبح  بلا معنى ولا دلالة، فهو يشكل المماثل إلى العد

.المناقض للإنسانو

وعودة الأصل  1التقهقر)Le recul et le retour de l’origine:(

هذه المرة أصبحت اللعبة تحاك ضد التاريخ، وبالفعل إستطاع الفيلسوف أن 

لصالحه ليجعل منه ومن الإنسان والإله أُحبولة لتشريح معرفي،  باستعمالهيراوغ الزمن 

 التاريخ طريدةإذن، ماذا يبقى من الرجوع إذا أضحى ). التاريخ( فكان موتهم من داخله

كلها حيكت ضد الإنسان   ننا أمام لعبة فيها تقاسم الأدوار والأمكنة،العلوم الإنسانية ؟ كأّ

  .؟ الخارج بلاشكوالإله والتاريخ، فمن المحيك لهذا الرهان

ما تبقى على الفكر أن يفكر من خلال أنطولوجية المعالم الثلاث  الأصل قد غدال

الإثنولوجيا ه بعلميوجية هو استعانتليطرح الأصل دلالة أنطولوالأكثر التاريخ، 

من الذاكرة الجمعية  )Foucault(فوكو استرجععندما فوالأنثربولوجيا لتحديد نشأته، 

ر عودة كان أن بر والتاريخ والممارسة والقواعد،  والماضية مفاهيم الخطاب والكينونة،

يتقهقر إلى أن ، حيث ينحسر معنى الأصل و المزدوجات تبريرا لخطاب أنثروبولوجي

.2يصبح اللامفكر

الفكر المعاصر حتمياً، في البداية كان التفكير في تحديد  (L’avènement)الإنسان يوم أن بدأ قدوم  تقهقركان -1
.الأصلالمعرفة، في ظهورها، في شروط التعامل معها يمثل 

.274، صالكلمات و الأشياء، )ميشال(فوكو -2
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إبراز تهافت العلوم الإنسانية على يد تاريخها، هو ضرب من إلغاء الذات ف

العلوم الإنسانية  1(Habermas)هابرماسفيصف  لم يبق لها ما تفكر فيه،ثبحي

تُشكل بالنسبة لفوكو أنّها غير قادرة :" أنّهاو نهاكخليطا من المعرفة والسلطة في تكو

على الخلاص من سياق الخطابات المكونّة لها، لأن التطبيقات السلطوية أضحت لها 

.2"دور متعالي لبناء المعرفة

فيه عودة  ، لأنانطولوجياإلى التقهقر وعودة الأصل  )Foucault(فوكونظر لا ي

لأن التاريخ  ، ت نطاقها لخلق ديناميكيةقد حددالآن،  (Dasein)التاريخ، ففسحة الدازين

  .هو تتابع لأحداث يقع فيها الإنسان، موقع السردات

لتوظيف التاريخ الجمعي من جديد  مفهوم الأصل إلى أكثر من كونه فخ شير ي

)Foucault(لهذا حارب فوكو¡)Connotation(ساويه ا يممإعطائه قيمة أكثر ب

هذه تخلصه ب أي العدمية، : أن يبدأ من جديد أرادهبل كتوظيف  التاريخ ليس كعلم 

ه للفلسفة الإقطاعية ومن التفسير المتزة المرالبرجوازية في تبنيها للحكم ايد عن حد

بل فراغا ، في مرافعته للفكر الماركسي )Althusser(الواحد فيشترك مع ألتوسير

.لكشف حقيقة العلوم الإنسانية   للعمل فيه من جديد،

طبيعة المعرفة حول الإنسان، لازالت لم تكتمل بعد، فهي تبحث دوما عن الحقيقة       

ت إلى إنشاء الخطاب الوضعي ، أدSédimentation((ة من الغرين كلَّشَمعرفة م فيها،

  :لأن والغيبي 

الموضوع هو  ا أدى إلى تبني أن؛ يقوم بوصفها وطريقة تكونها تجريبيا، ممالأول 

  . يفرض حقيقة الخطاب الذي

الخطاب يسبق حقيقة الموضوعات، فيقوم بوصفها وتحديد تاريخها  ؛ هو أنالثاني   

وطبيعتها، مما يبير ذبحيث يتع  المعرفة حول الإنسان تكامل للقبلي والبعدي، ن أن

Jürgen(يورغن هابرماس -1 Habermas(له : 
- Théorie de L’agir Communicationnel, éd ; Fayard, janvier 1998.
2- Habermas (Jürgen), Le Discours philosophique de la modernité, Nrf, éditions
Gallimard, 1988, p.323.
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الإنسان له حضور متواز : "ومن جهة أخرى تحديد تموضع الإنسان الكائن فيها، 

ه مادام أنّ(ه ينحو إلى حضوره كموضوع تجريبي العناصر التجريبية، لأنّضمن 

1"، داخل الحقل الذي ينفتح نفسه على نوعية الذات المتعالية)يحيا، يعمل ويتكلم

  التمثيل، ميكانزماتبقاء الإنسان في تناهيه يكون من خلال التفكير في عمل 

لي بالازدواجا تعلقت لتصبح المعرفة مستحيلة كلمن الإنسان مكول لعبة ب داخغي

le(هو مطابق للأنا  )Kant(كانطالتناهي لمفهوم الذات عند  sujet(  بكونه نهائي

ولتجاوزه يقترح اليوم ، )Enjeu(نحن نعيش رهان  إذاً، كلما تحدد بالموضوع

  .إحداث الثورة الكوبرنيكية تتجاوز النهاية التجريبية لتفسير التمثيل

ه حول في تفسيره للازدواج بأنّ )Kant(كانطإلى  )Foucault(فوكو لقد نظر    

التفسير السلبي للنهائي بإعطائه دور متعالي كشرط لمعارفنا ولمعرفة العالم ولتنظيم 

أنثروبولوجي لثنائية  احتواءشير إلى ي 2مفهوم المآل نليذكر بأ، كلي وكوني لقدرتنا

فتطرح   تمثل مصادرة غير مبرهن عليها،المتعالي، والتي بدورها  -التجريبي

.)المعرفة والإنسان(مسألة النسبية لتحليل التناهي 

كان بالرجوع إلى اختبار العناصر المنسية من قبل  كيولوجيارتطبيقه للأ إن

عجز العقل عن البحث في النظام أظهر قد  3الكائن، الإهتمام  بالذات: التاريخ كـ

فنقده للعقل الأوروبي أوقفه على تبينه  للماحدث الفكري للإنسان الغربي،   المعرفي

 فيظهر بحثه هذا أن، لقواعد ترسيخ النظام المعرفي من خلال البحث في الموروث

1- Le blanc (Guillaume) et Terrel (Jean), Foucault au collège de France : un itinéraire,
pub, France, 2003, p. 170.
- Cf. Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p. 256.

تعني الجاهزيات العينية وهي تعني كذلك في قراءتنا بالمآل، كما  - الحقيقة والتاريخ- نجدها عند مؤلف كتاب   -2
دة أحيانا والمختلفة كليا، إشارته إلى السلطة الحقيقة مجموع الخيوط المتقربة أحيانا، والمتباع: يعرفها دولوز  بـ

داخل فضاء محدود بتقنيات محايثة ) الاستشراف(والذاتية، والأكثر هي تتعلق بالبناء الهندسي لممارسة السلطة 
)Immanente.(

- Cf. Bert (Jean François), Dispositif, Stefan Leciercq, Abécédaire de Michel Foucault,
op.cit., p. 38.
فالجاهزيات العينية تستطيع أن تكون مسح لحقبة تاريخية ما، كلما تعلق البحث بميدان خاص مثلا دراسة الطب 

أصبح مستوعب للكتابة عنه ولتأريخه حتى يتسنى الوقوف على التمفصلات وميكانزمات خطابه، ) 1780-1820(

.لتقنيات السلطة الممارسة على الجسدللمتناقضات وتحليل ) Emboitement(هي تعشيق 
3 - Beaulieu (Alain), Phénoménologie, Abécédaire de Michel Foucault, op.cit., p.132.
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  ت الماحدث أمام ضعف العقل ووثوقه،مظهر في المعرفة التي شكلّ الإنسان ما هو إلاّ

معه حتى إلى فترة قريبة من  انتقلتهو نتاج ترسبات الماضي والتي ) الكائن(ه كما أنّ

لم لذا،  ظاهرا أكثرضمن هذا المجال  اختفاؤهفكان  المعرفة الغربية هي المايحدث، 

، فاستُغل لإنتاج ثقافة جديدة للمايحدث، ليس له محلا من يترك أي إمتياز لأي مركز

  .الإعراب منها

عن ) Heidegger(فينومينولوجياً  كان مع هيدجر) Foucault(وتأصيل فوك       

الفصل  بإخفاق تحديد  -نقد الإنسانية -فتظهر فلسفة) Nietzsche(طريق أعمال نيتشه

 -بعد الفينومينولوجيما  -)Foucault(، لهذا كان تفكير فوكو-وأن تنظر نقول- بين أن

L’homme(في تعرضه للإنسان المظهر est une profit(   فبهذه المزدوجات الثلاث

بالإضافة إلى علاقة الوضعيات  ، يكون  قد حدد نماذج للتفكير ضمن عالم للتمثيل

  .ليكون الواقع هو كما أُعطي لي ، فجأةً إذا كنت متناهي  )1(بالتناهي

هو ملك للتناهي  ، الإنسان الكائن كحاضر فكرتا الماحدث والمايحدث أن تُظهر       

  إلى المستقبل، الانتقالفالموروث يمثل جزء من رهان  وللعبة الآخر داخل التمثيل، 

تضمن الحاضر لوجوده بغياب الإنسان الوهم، على الرغم من حضوره المادي من لغة، 

الأكثر، الإنسان المعنوي غير وارد وهو الأهم في الثقافة الغربية عمل وحياة، لأن.  

باستثماره للمايحدث العثور على الإنسان وإعادته ) Foucault(فوكو لقد تمكن  

إنسان عصر الحداثة تحدد بدراسة للماحدث القريب منه إلى عتبة الحداثة،  لأن.  

  شير الماحدث إلى إنسان عصر الماضي، والذي نرى فيه موت الإنسان لكنه ي

تختلفلالكنهامغايرةبمناهجل بداية لعتبة إنسان جديد، هو إنسان الدراسة داخل التمثي

  .مجدداختفائهإوآلياتطرقكونهاإلاّعنها

ضتعرفإنّهوالمايحدث،الماحدثمفهوميعن) Foucault(فوكوتحدثعندما  

معرفينظامفينهائيوقديمالأولنصفهلكنالكائن،الإنسانفيهاواقعتمفصللعتبة

)السلطة(الآخربنظرهووالمختلف،المتميزالفكرالذات،الوعيتغييبهوأحادي

.من المذكرة  الفصل الرابعأنظر -1
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بناءلهاأتاحقدلكنه،منعهيجبالذيوالضعيفالعاجزهوإقصاءه،يجبالذيالمعادي

ساحتهامنالاقترابتحريمهواللاوعي،هوالثانيونصفهحسابه،وعلىنفسها

آنفيلكنهوللماضي،للحاضرالاكتراثوبعدمالمستقبلإلىتتجهكبدايةالساخنة،

حقيقةلعبةبداخللتشكَّقدهوالكائن،هذاحداثةفترةهالأنّالفترةهذهتمزيقحرميواحد

LE(الواحدولذاتللتناهي MEME("،عبرويحدثيتحققالتناهي،فالمايحدث

ورموزشعائربكلمتشبثةالذاتتظلحينفيبالذات،المحيطالعالمتمفصلات

الاستحواذوهواللاتناهيفيصفاتهاأحدعلىالإبقاءفتريد¡1"الخاصةالمطلقةسلطتها

فهوالأشياء،عالموعلىعليهوسابقةوحيدةدرأتالأخيرةهذهحتىلكناللغة،على

هبة،وليسإقراضالهعطيتأُقدلغتهلأنسينتهي،بدأكماالتناهي،عالمفيالأوحد

هذهضمنكانفوجودهكائنالأماوالمايحدث،الماحدثبينللتواصلرموزفهي

إذاً،أخرى،داخلنفسهوجدأخرى،منانتهىكلماأخرىبسردةومحدد،السردات

  .وعتبتهاةالحداثلعبةهي،اللعبةداخلكنتاجالكائنلإنسانافيهكانالمعرفيالنظام

قطعا،بالتاريخهاتهترتبطأنلابدوالإنسان،اللغةعننتحدثعندماحتىلكن  

هيالتاريخي،وحتىالاقتصاديالسياسي،النظامبأنيقولأن) Foucault(فوكويريد

لتناهيرهانتشكلّوالتياللغة،معتعاملتوأنسبقهالأنّالتناهيإلىآيلةٌأنظمة

الإنسانوبينالمعرفية،وأنظمتهالإنسانبينقطيعةخلقأوجدتهاةولعبالإنسان،

  .ورموزه

التاريخخلالمنالتاريخيةالماقبليةفعلاشكلاقدوالمايحدثالماحدثأنلاشك  

الآنهوالإنسانية،العلوملتبعثرآخرمنعرجثانيا،والاقتصاديالسياسيوالنظامينأولا،

انطلاقاتتشكلّوأشياءوأحداثكرموز،التاريخيتناهىاللغةتناهيفبعدالتاريخمن

عالمالكائن،الإنسانرموزالأسطورة،هذهرموزمعالانفصالفكانالماحدثمن

  .والكلماتالأشياء

.16ص  ،الكلمات والأشياء، ) ميشال(فوكو -1
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  السلبيالجانبإلىكلهاأشارتلمفاهيماًحتواءإ- والأشياءالكلمات-كتابعدي

،الإنسانموتإلىشرتُلمكونهاإنبجاس،أركس،تفيأ،:مثلنسانالإحولخطابفي

وإصابتهوتراجعهضعفهوسطعمديا،الماحدثقبلمنخنَتْأُُهأنّذلك،إلىأكثربل

  .الرياضياتمثلعليهالوضعيةالعلوممنحتىوالتعديالتعسفجراءبالتقهقر

بينوالواقعالكائنالإنسان،الإنسانلفهممادياأكثرالجانبتطرحالوضعيةمسألة

موضعفهوالمايحدث،إبستيميةداخلبتشكلهالفيزيائيلطبيعياوالبعدالتجريبيالبعد

  :حاضرغيرلكنهالمايحدث،عتبةإلىوولوجهالماحدثتمثيلمنخروجه

بتحديدالارتباطمنيأتيالإنسانية،العلومميلادأنمنلالتشكُّهذايبدأأولا

خلالمنالحداثةأحضانداخلةالعزنسميه،أنيمكنماعن-الماحدث-خطاب

فوكويتهكمالسخريةمنبأسلوب1الآلةاختباربممارسةالجسد،علىالإكراهات

)Foucault (لتأسيسالفعليةممارستهامعالمتناقضالإنسانية،العلومخطابمن

بالخَوروإصابتهالآخرلنفيكراهوالإالتعسففيإلاّيكونلابنظرهوجودهافنفسها،

:لأنالموت،منأشدوهو

  .حينفيكإستراتيجيةالموتلممارسةأسلوبهولأولا

منالأسلوبلهذاإتباعهافيلأنكليا،رصدهايصعبتجزيئيةتقنيةهوالثاني

  .والتفسيرالفهمبينتموضعهاتحدد- والمعاقبةالمراقبة-

  فوكوأسلوبإن)Foucault (إرتجاجإحداثهو)EBRANLEMENT(للميادين

هذاكلمارستُبنظرهافهيالمكتشفة،غيرحقيقتهالتحليلالإنسانحوليةالإنسان

،كذامنذافأنّىالإكراه،علىتأسسقدالوهمهذاحينفيالتليد،مجدهالاسترجاع

ثانيةنشائهالإيكنلموضعيتها،خلالمنالإنسانيةالعلومطرحتفعندما

)RECONSTITUER(ّالذيوالخطابوالمعرفةالموضوعطبيعةلكسرتجزئتهاماوإن

للعثور،الإنسانيةالعلومكلرتق"فبالإمكانوالإقصاء،الإكراهبواسطةلنفسهأسسته

1- Cf. Foucault (Michel), Surveiller et Punir, Gallimard, Paris, 1975, pp. 192-193.
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هذا،لتحقيق1"للعلم؟كموضوعبالإنسانإطلاقاالتمسكلماذالكنالمفقود،الكائنعلى

ليسالماحدث،خطابلشكّيالذيأسلوبهاعنالاستغناءالتخصصاتكافةلىعيجب

إذاهذاحاضرا،يكوندائمالكنمعه،التمفصلخلقثمقراءته،بإعادةبلبإقصائه،

وإذاالوهميموضوعهاضعفإلىتوأدالإنسانيةالعلومتْلَّشَالتيالعقدةفكأردنا

.واردالإنسانيةالعلومموضوعنقولأنبالإمكانهذا،حدث

.أفاقلاومنهجبلاإنسانيةعلوم-2

)Socle(مكانه الموهوم، أن يبني قاعدة  لاسترجاعيحاول الإنسان بصحوه          

الآخر رؤى ) Déjouer( بإحباط بالأحرى ممارسته للعبته، أو احتيالهمن خلال 

ث خلخلة لقد إستطاع أن يحد بعد أن كان طريدة للموت وللسلطة،   والتملص منه،

فهو ليس أقدم ولا أثبت إشكالية  أني هنا لإحداث الارتجاج، ليقول للسلطة التي غيبته

بحيث يجب تمزيق الجاهزية والإيمان بالعدمية   طرحت ذاتها على المعرفة الإنسانية،

لكن عندما يتحدث وانتهى بالنسبية، بالإطلاقيةكل شيء بدأ بالإعجاب لأن

 إن ":عن اللغة وغوايتها نجده يربطها بالآلة على شكل رياضي لقوله )Foucault(فوكو

.2" ربما] بالعالم[ الإله ليس ببعيد المعرفة 

التجريبيةالوضعيةمنالاقترابالإنسانيةالعلومفيهازدادتالذيوقتالفي

نعود،)ولغةعملحياة،(منالتجريبيفيالمعروالبعدالفيزيائيةوالعلومالطبيعةللعلوم

إليهوالنظراللاإنسانيةالممارساتخلالمنالإنسانيةللعلوماللاعلميةهناكأنلنذكر

فيالتدقيقأنغير"ملكيته،فيتصرفأيالمآلسيدكانأنبعدالملكيةمنزوعككائن

لاالحقلهذاأنظهريالأركيولوجي،المستوىهذاعلىالحديثة،الإبستيميةحقل

تثقلهاالمعارفمنطويلةسلسلةيبسطولاتامضتريييفرضهالذيالمثلوفقينتظم

.285، ص الكلمات والأشياء، )ميشال(فوكو-1
2- Ibid.
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وجودهفيالكائنليظهر¡1"الشكليالنقاءعنأكثرابتعدتكلماتدريجيا،التجريبية

.لهملكاًليسنسقداخلانطولوجيا

العلومبينللمعارفمقارنةدراستهخلالمن) Foucault(فوكوأدركلقد

أمراًضهاترييأضحىالإنسانظهورمعبالاقترانظهرتالتيوالمعارفالتجريبية

المعرفيبالنسقخليقدبحيثوموضوعا،منهجاالطبيعيةالعلومعنلاختلافهافيهمبالغاً

  .الإنسانلعلوم

  :هماجانبيناتخذتالإنسانمعرفةأنجليا،بدالقد

.للرياضياتالتجريبيةالعلومإخضاع-1

2-موضوعهحولكدراسةإليهالنظرإمكانيةلإتاحةالثلاث،المضامينضتريي

  .وكينونته

المعرفيبنظامهاخليلكنهواردا،يبقىدقيقة،الإنسانعلوملتصبحإمكانيةفكل

لويمثحاضرغيرهوماعلىكميةالالمقاديرإدخالفيالسيكولوجيانجحتهلومنه

NON(لافعغير EFFECTUE(¿علومتدقيقخلالمنالحقيقةعنالبحثأصبحوهل

  الإنسان؟

الذيالعجزإظهارولاالمعرفي،الصرحمنالانسحابالإنسانيةالعلومتريدلا

ذلكومعالتمثيل،فيوتقلبهاالحديثالعصرإلىالكلاسيكيالعصرمنبدءاأصابها

ةوالتجريبيةالرياضيالأبعادعلىاعتمدتعندماكانالواضحغيروالضبابيمكانها

الرياضيالبعدينمناًحاصرمالواحدذاتالفلسفيالبعدذوالإنسانفكان،ةالطبيعي

  .والتجريبي

التيالعلوممنعموماالمعرفيالنسقكيانيهددماالخوف،استفحالمنباتلقد

خطورتهامنبلالإنسانيةالعلوموانتهاءتبعثرمنليسالخوفالخارج،منشكلتها

بيلويبييرجعلما،الإنسانيةالعلومخطربفيروسدةمهدباتتالتيالأخرىالعلومعلى

)PIERRE BILLOUET(لقولهالمعرفيالفضاءمنالإنسانلعلومتموضععنيتحدث:

.285، ص السابقالمصدر  -1
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للرياضيات،تراجعآن،فيوهو[...]تحديدهمبهمفضاءداخلتنتشرالإنسانيةالعلوم"

الإنسانلكنمعرفة،كموضوعالتشكّلمننسانالإمكّنالذيهوللرياضياتتقدموليس

ليكونلكم،واالتدقيقمعصراعهفيتجريبيمظهرلكنه1"تجريبيموضوعليس

وهوالتوهميموضوعهاحتىدراسةفيالتخصصعلىقادرةغيروجعلهاتعريتها

.الإنسان

الثلاثالسطوحإلىلجأتالرياضياترهانملامسةعنالإنسانيةالعلوموبعجز

لأمكنتهاالاهتزازهوآخر،تمثيلفيسقطتوبالمثلتستمر،يجعلهامافيهاتجدلعلها

الوضعيةبالعلومقتداءاًإالموضوعيةوالصرامةالعلميةالدقةتبنيسوىبداًتجدمفل

.وارداتبعثرهافكان

خطيرةمجردمنأكثرفهي،الإنسانيةالعلوماعتمادمنالخطرنفهمأصبحناالآن

)DANGEREUSE(خطرةبل)PERILLEUSE(والعملالحياةعلوممنلتتشكّلكونها

صابتُتكادهافإنّلها،المخصصالمعرفيمكانهاعنالسطوحهذهتتخلّماإذاوواللغة،

النفسانيةللنزعاتالأنثروبولوجيةالعلومعنالناشئالقاتلالإنسانيةالعلومبفيروس

فيوتهددهاالأخرىالعلومتصيبتكادبكونهاخطرةوهي،والسوسيولوجيةيةنوالتاريخا

  .دارهاعقر

ماعلىعثرالإنسانيةالعلومحولللمعرفةالعميقةالطبقاتفيبحثعندما

العلوممارستهالذيالخداعفنسحبفي)Foucault(فوكونجحفهلالغواية،نسميه

هوالقدرة؟هذهلهاأينفمنلاشيء،منسلفاشكلتهاالتيسطوحهاعلىحتىالإنسانية

فقطموضوعهالإظهارإبستمولوجيمظهر.  

ليساختراقهيصعبمنيعحصنأمامتقفلكنهاالتمثيل،اقتحاممراراحاولتلقد

وممارستهلعملهفتحديدهاملامسته،منحتىالآلياتملكتلاهاأنّمابقدر،لصعوبته

  .المعرفيةالسطوحمنبإيعازكانالمعرفية

1- Billouet (Pierre), Foucault, éd : les belles lettres, Paris, 1999, p. 75.
- Cf. Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p. 363…377.
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لكيمياءكاالإبستيميةنفسمراتبضمنالإنسانيةالعلوم)Foucault(فوكويصنف

ليستفهيببساطةإذاً،العلميةللمعرفةمعاييرلهاليسفقط،بالعلميةكناةالمووالطب

تفككإنشك،دونيقالقد:"هلأنّفلسفيةفهيوجدتإنوحقيقتها،الإطلاق،علىعلوما

تراجعاتعتبرأنيمكنلارياضيةأسسعلىمجملهافيصيغتقدالتيوهيالمعارف،

الفلكعلمفيسوىقطتصللمالمعارفتلكأنوهووجيه،لسببوذلكللرياضيات،

باختفائهاشرعتفلقدذلكمنالعكسوعلىفعلي،ترييضإلىالفيزياءمجالاتوبعض

حتىلأن¡1"لحظةكلفيعليهاالرياضياتقلتطبيالتجريبياتقطاعوكلالطبيعةأبواب

لتحصيلظرفياىيبقالإنسانية،العلومعلى)L’EXACTITUDE(ةدقالتطبيقمحاولة

العودةيوجبفهمهالذامعينة،مرحلةأثناءبهالمعمولالخطابونوعالمعارفنوع

منهأكثرإنساني-نفسيهواعتمادهامجالاتلأنفقطالثلاث،مضامينهاتحليلإلى

فضاءهالفهمالتأويلإلىرجوعهافيوالوجودوالإدراكبالهويةيتعلقوطبيعي،دقيق

  .والمتغيرالخاص

فترةفيكانعليهاالاعتمادالإنسانيةالعلومتتوانلمالتيالرياضياتفحتى  

فيأدتالزمن،منقرنينخلالفيمعرفةأنتجبحيثالكلاسيكيللعصرومعتمدةوجيزة

فكانعشرالتاسعالقرنوبدايةعشرالثامنالقرنأواخرفيالإنسانظهورإلىبعدما

يسمىماأووالتنظيموالترتيبالتصنيففيتقنياتالرياضياتحولالمعارفلهاته

)TAXINOMIA(الترتيبمبدأأي)CLASSIFICATION(كلالاستغلالوآليةنظيموالت

ممارسةكانهذالكنبالرياضياتبالاقترانبالتمثيلالمعرفةتحتبهالعمل- جرىهذا

ومناهجالطبيعة،علوممناهجبين)ANALOGIE(التماثلهذاأليسولكن:"-مؤقتة

موتأصبحبحيث2"الإنسانيةللظاهرةوتسويةاختزاللعمليةنتيجةالإنسانعلوم

الإبستمولوجيةالعلوملمناهجتطبيقنتيجةنيةالإنساالعلومتشتتداخلوارداالإنسان

.287، ص  الكلمات و الأشياء، )ميشال(فوكو -1
، المجلة التونسية للدراسات الفلسفية ، السنة الأولى، ماي  حول إبستومولوجيا علوم الإنسانرجاء العتيري،  -2

.49، العدد الأول ، ص  1983
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وسطباختفائهعجلامكانوالرياضيات،التجريبالإحصاء،¡كالملاحظة،الاستقرائية

.الإنسانيةللظاهرةوفوضىتشويهمنأنتجتهلماالإنسانيةالدراسةعلىالمناهجممارسة

والرؤى بديمومة وإطلاقية حدود فأزمة العلوم الإنسانية قد خلخلت كل المفاهيم 

جريات الواقع الإنساني، وما ة طبقة عميقة تحتاج لأن تفسر بها مه ثملأنّ ، اللامتناهي

.تعرفه العلوم الإنسانية من شكوك على نفسها

إن إشكالية موت الإنسان في خطاب العلوم الإنسانية يستوجب الوقوف على   

والذي حدد بموجبه موت الإنسان في علاقته ديد المكان الداخلي لهذا الخطاب،تح

الخطاب والتنظيم الخارجي لهذا الخطاب في ثم تحديد تطوروبالطب العقلي،  بالطب،

على  انعكستعلاقته بالعلوم الإنسانية، بحيث نلمس وجود ثنية للداخل والخارج معا 

تحليل الخطاب الفردي داخل المجتمع، وهذا نراه بتحقيقه أركيولوجيا بإفساح المجال 

إن النزعة الإنسانية المحققة للقرن الثامن " للنزعات العدمية من أن تتفكرفي عقلنيتها، 

، من حدود المطلق الإلهي والديني إلى - عليائه –عشر، قد أنزلت اللامتناهي من 

.1"ن تغير من طبيعيتهالأرض، لكن دون أ

  .ةديولوجييإعلوم-3

وهو  ويجتذبنا إلى أغواره، نفكر بداخله،  ضمن التفكير الإبستمولوجي،مازلنا        

وموضوع ذاته، ومنه  ه لم يصبح بعد موضوع معرفته،ما يجعل ظهوره مستبعد، لأنّ

بل كله  ،للحقيقةوما لدينا منها سوى أثار الحقيقة في العلوم الإنسانية غير محققة، 

الإنسانية إما  آثار تحقيقها، ومنه العلوم نا نقف علىالحقيقة أنّ بانعدامكيف  تناقض لأن

  .وليس منها أشباه حقيقة  ،كائنة أو غير ذلك

)Cadastrer(: المسحت حتى الأفراد أو ما يعرف بـممارسة السلطة عمø إن

 ر عليها ويوثق في المواضيع العقارية يؤشَّأي النظر إلى الإنسان الكائن كموضوع من 

  .لماذا الكتابة حول السلطة؟. الدولة ةمؤسسالسجل العقاري ل

¡1990، )ط : ( لبنان، د –القومي ، مركز الإنماء ما بعد الحداثةونقد العقل الغربي، الحداثة ، )مطاع(صفدي  -1

.271ص 
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¡1970جانفي  15لإقصاء، ففي السلطة هي خالقة الموت والتعسف وا         

Olivier(لتربية لالحكومة تحت رئاسة وزيرها  تأصدر Guichard ( بنزع درجة

فعل على المكبوت، جبروت  ، كرد)Vincenne(جامعة فانسن التأهيل الوطني من 

¡)Ultra-Gauchiste(طال حتى المؤسسة العلمية كرد على الاضطرابات السلطة  

التكنولوجيا  باستعانةوهذا  قد تطورت في الإطار التاريخي نفسه،  فالعلوم الإنسانية 

دائما العلوم الإنسانية، هي  .1"تقنية للربط بين الإخضاع والتشيء: "التأديبية لـ

الفوضى وهي الغنى، هي الفوضى لاحتوائها من ملأ الفراغ بدءا من التمثيل داخل 

العصر الكلاسيكي، إلى التمثيل لمعنى التناهي واللاوعي والوعي والمعرفة والتي كلها 

هي الغنى و لا يعد الإنسان فيها سوى مظهر لمعرفة تجريبية وليس موضوعا تجريبيا

  .ها أتاحت التفكير في الفراغ التي خلقتهلأنّ

متداد إ، كان )Foucault(للمؤسسة البرجوازية الذي قام به فوكوإن الهدم النقدي 

للنقد الفلسفي العقلاني الذي حدث بالمثل في ألمانيا من قبل المفكرين الثوريين أمثال 

.H(هاربرت ماركيوز  Mercquios( فوكو ، فلربما أن)Foucault(  أتاحت له الثورة

ثم ظهورها المتجدد بشكل آخر ونقدي  في ألمانيا وموت للمؤسسة الشيوعية الماركسية،

  .قد استفاد منه لتوظيفه على المؤسسة

  هو فكر نقدي على شاكلة المفكرين الألمان؟   إذاً، هل فكره

 انتفاضةفبفعل ما طرأ على أرضية الواقع السياسي العالمي من تطورات بعد 

جمالية " ثورة هابأنّ )Mercquios(وصفها ماركيوز والتي 1968عام الطلاب

  . ، كانت لرفض شمولية البعد الواحد"إيروتيكية

الإنسانية هو مهاجمة النزعة د إيديولوجيا، أصبح التحرر من هذا المد المتصاع         

على عودة الفلسفة  لعوبحيث يإلى إهانة الإنسان واختفائه،  لإيديولوجيتها الداعية

ها مكنت ت لكن بتطويل لأجله، لأنّ، يكون فيها الإنسان على الأقل ميلممارسة خطابية

،  )ط(بيروت، د- علي مقلد، مركز الإنماء القومي: ، ترولادة السجن: المراقبة والمعاقبة، )ميشال(فوكو  -1

.312، ص 1990
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إيديولوجيا الآداب خصوصا، والنزعة الإنسانية عموما من وجود فراغ كان جراء 

ش فأصبحنا نعي¡1"حيث تظل الفلسفة فوق وداخل أي حدث:" بعدها عن الحدث لقوله

بل للفراغ الذي  الطاعة لها،غير العلمية من خلال المؤسسات العلمية وأكثر خداع 

مفهوم الفلسفة الذي أردناه في تحليلنا هو إيجاد طريقة  استرجاعهصعب على الفلسفة 

للتفكير تملك الآليات لتحديد فضاء يتعامل منه مع المعرفة وإنتاجها وسط المشاكل 

  :المطروحة من قبل ممارسة السلطة وهذا

قة الجنس بالسلطة بالنسبة للمساجينعلا.  

 سلطة الجنس حتى على حق السجين في العلاقة والجماع الجنسي الزوجية

  . في قاعة خاصة غير مقفلة

 التكفل الطبي لانعدامحالة السجين المرضية.  

تعسفات على موت الفرد من خلال سلطة غير مقبولة.  

ض على السلطة الوكيل والمفوكل هذا التناقض بين الفلسفة والسلطة، جعل من 

  ا يجعل من الممارسات للسلطةبتراجع علمي للفلسفة مم  ،الإنسان يتحكم في مصيره

فلا تأخذ العدالة بهذا على عاتقها جانبا في العنف الذي له علاقة في :"  تبقى واردة

هي ممارستها فهي أيضا عندما تقتل أو تضرب لا يعد عملها هذا تمجيدا لقانونها بل 

عنصر منها حيث تسمح به وتجيز على الرغم من صعوبة مهمته ليعاد انتشار تسجيل 

عندما تضم في الرعب الغامض الناتج عن المقصلة الكفاءة في العقاب الجماهيري ك

السلطة  ازدادتد بين عنف العدالة وسطوة الجلاَّفما ¡2"نفس الوقت الجلاد والمعدم

هم كيف ما شاءت وتمييتهم كيف ما شاءتقوة بالتحكم في مصير الأشخاص تحيي.

ظهر مكسب في   ،1847بعد المنتصف الأول من القرن التاسع عشر وبالضبط 

هذا التراجع للكن ، فضاء الإنسانيات هو التخفيف من حدة إلحاق الموت ولو مؤقتا

بالإنسان الشاذ كما تنظر إليه  موت بالآخر،أهداف هي تغيير الآليات والخطط لإلحاق ال

1 - Foucault (Michel), tome II, op.cit., p. 283.
2 - Foucault (Michel), Surveiller et Punir, op.cit., p. 16.
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من مارسه كل ي فنن في إحداث عنفا آخرما تُالعدالة بطرق أخرى، لا نراها مغايرة، وإنّ

لكن مثل هذا السلوك المنتج والمكون المعرفي يجعل   ،له الحق في السلطة على الفاعل

المتفرج من الجماهير  ولكن بالمثل يخلق لدىل العقاب، فن التصحيح والتقويم، من فع

مثل رسالة واضحة إلى عامة الناس والتي تُ هول الآلام والعقاب اللاإنساني،كبتا من 

 ها نفس الطريقة التي يلقاها كل خارج عن السلطة، والأكثر من ذلكبأنّ) الغوغاء(

بطريقة مغايرة لكنها كافية لإجبارهم  لهم قسط من هذا،الأفراد اللامرغوب فيهم جسديا، 

.انذععلى الإ

 لم تتوان السلطة أن تجعل من الإنسان الشاذ مجرد جسد فارغ الشعور والفكر، 

بالنسبة للشعب الموجود هنا :" هلأنّ واحتقاريض ويلقى نفس ما يلقاه الحيوان من ترو

1"حتى في أقصاه الأخذ بالنار الملك كان دوماً انتقامسبب  لاحظ أن.

ة البحث عن في تحليل الخطاب تحت مطي وارداًوبالمقابل لازال موت الإنسان 

عن الواقع العلاجي لحقيقة عالجة المكثفة للمريض بهدف الكشفالحقيقة من خلال الم

المريض وللمرض الذي ياء تقنيات الموت تحت غطاء إدماجه إجتماعيا، عانيه الفرد جر

عندما نأخذ العلاج في ")Foucault(لقول فوكووالتكفل به بموجب الطب العقلي،

منذ البداية حاول القضاء على لذة المرض ) Leuret(لوري ككله نرى أن  صيرورته

هذا القميص، ومنع الطعام  استخدموهذا من محاولة بيع مريضه فمنذ البداية، كذلك 

تحصيل الحقيقة الذاتية من  لأن¡2"وكل هذه الموانع لتعليل ثنائية علاقة الجسم والفعل

:المريض كان لها جانبين هما

 التعسف كنتاج عن الحرمان)Privation (من إعطاء الوجبات للطعام.  

 قصيرالتمييز هؤلاء الشواذ عن غيرهم من الأسوياء بلباس)Camisole.(

، المنادية بحقوق الإنسان، وتبني خطاب معادي 1968إذا عدنا إلى مظاهرات         

  هو كذلك ضحية الكلام، كيف؟  للسلطة وليس للنظام،

1- Ibid., p. 73.
2 - Foucault (Michel) , Le Pouvoir psychiatrique : Cours au collège de France , 1973-

1974 ,François Ewald et Alessandro Fontana , éd:Seuil / Gallimard , octobre 2003 , p. 161 .
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بأنّه وضع  )Foucault(وكوف: ـنراه في قراءاتنا ل 1968الفكر الثوري لـ 

والتي كانت الخطابات اليسارية، بقلب كل)Néo-humanisme(لإنسانية جديدة 

ات لنشوء يإيجابية من جهة أنّها حثّت بفكرها السلطوي إلى إعادة التفكير في فكر الستين

شارك فيه نخبة من الفلاسفة والطلبة، هي فلسفة جديدة لرفض فكرة الحداثة،  68فكر 

لأن عهد موت الإنسان بات قريبا في  ظل  ،)الإيديولوجيا(ولرفض النزعة الإنسانية 

  .المعرفة -المد المتزايد من السلطة  

ت قد مثلت نفسها الستينياة التي ولع بها جيل الخمسينيات ولقد كانت الماركسي

قد حرر جيله من سلطة  نفسه الذي كانو ،68سلطة، بات سقوطها حتمياً مع أحداث 

اقتربنا من ر معروفة تُشكلّ اللامفكر، كلما ، قد هوى بالتفكير في سلطة غيالماركسية

  .تفكيرها

العصر، آنذاك  - ضد الإنسانية -الذي تأسس من خلال فكرة  68إن فكر  

ستالينأعلن 1938-1936فخلال   خلقت فضاءا فلسفيا يحتاج إلى التفكير حوله،

)Staline( البرجوازي عن التطهير الكبير، لتحطيم الإنسانية بتزايد المد)La grande

purge (  المتصاعد من خلال الحركة النازية في ألمانيا بحيث يذكر كاستورياديس

)Castoriadis (حيث بداية  ،1"بداية جديدة لفترة التاريخ الكوني وه 68ماي :" أن

على ، تاريخ تجديدي مؤسس على الوعي والتاريخ  لحقوق الإنسان قد بدأت من هذه 

فهي بمثابة  ثورة الذات على القواعد، إشارة إلى حكم البرجوازية قراءة اللامفكر،

¡lipovetesky(2(ليبوفتسكي : لفكرة الذات الكلاسيكية في قراءة لـ  اليسارية وهدم

la(فتعد بمثابة القضاء على فكرة الحنين إلى القديم  Nostalgie(،  وهي كشف عن

. موت الذات بقدوم الفردانية

1 - Ferry (Luc), Renault (Alain), la pensée 68 : Essai sur l’anti –humanisme
contemporain, Ed : Gallimard, Paris, 1988, p. 92.
2 - CF. Ibid., p. 121.
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الأنا أن أضحىفوإفراغه من كل جوهر،  عن تمييع الأنا  68أحداث لقد كشفت 

"je " الآخرهو" أو بإنعدامية لأنّنا " Je" " الأنا" ن أن نتحدث بإسم أن لا يهم الآبحيث :

تاريخ آخر، ليكون   قد خلقوا من جديد 68ي ما أعلام لهذا نرى بأن ، 1"لم نعد كما كنا

-l’Anti -:كتاب  Oedipe -  هو مزيج من الفرويدية والماركسية)freudo-

marxisme( الفُصاموأخيرا النتشويه،  لذا )Schizophrénie( بمثابة معاناة من  وه

".داء العصر"

فوكو رجعي)Foucault(  البدايات الأولى للإقصاء بتزامن تقنية العزل مع سنة

سيشن في خطابه  لهذا  الاجتماعي، تزامن هذا بجعل المجنون يختفي من الفضاء 1656

للذات والنظر إليها  )Descartes(حول الذات ضد تهميش ديكارت ،المعرفة -السلطة 

.كفكر

)Expulsion( هي خلخلة لإيديولوجيا السلطة جراء الطرد 68أحداث ماي 

ه لا يشغل سوى ظلام الزنزانة والذي ولأنّ ، الاجتماعي  فضاءه  للفرد المجنون خارج

فالقرن التاسع عشر هو حدث قدوم سياسي  يشير هذا التصرف إلى النسيان والتجاهل،

الطب العقلي، بحيث  ،خلال مؤسسات الملجأ، السجن، الثكنة، المستشفىللبرجوازية من 

كان نقده   ، هناقطاعية والرأسماليةيمثل العصر الكلاسيكي مرحلة التحول بين الإ

لم يحاول تم بكبريات القضايا والأحداث، ولم يولي اهتمامه للتفاصيل واه للتاريخ لأنّه 

 ، أركيولوجية للمؤسسةخلال دراسة  لتصحيح منلذا، جاءت فترة ا  امتلاكها إطلاقاً

قد يكون ممكناً إعادة رسم تاريخ العلوم الإنسانية :" فبات مستقبل العلوم الإنسانية أنّه

غير أن  تبنيه  .2"كله، منذ القرن التاسع عشر إنطلاقاً من هذه النماذج الثلاثة 

غوشيه وسوان لانتقاداتبالنسبة هي  دراسات  للحجز والاعتقال كمؤسسات سلطة

)M.Gauchet et Gl.Swain(،  ّمنها فرضيات ماهي إلا أن:  

1- Ibid., p. 124.
- Cf. Deleuze (Gilles) et Guattari (Félix), op.cit., p.7.

.294، صالكلمات و الأشياء، )ميشال(فوكو  -2
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 1800الملجأ كمؤسسة لم يظهر إلاّ خلال.

 الحجز الكبير الذي تحدث عنه الفيلسوف لم يكن خلال العصر الكلاسيكي

بحلول أي بإنشاء المستشفى الكبير، و) 1656تاريخ الجنون كان بتاريخ (

شخص مباشرةً  5000ارتفع إلى حدود كان عدد الأشخاص ألفين، و  1660

، ما يبين أن تحليلاته فيها بلغ عددهم مائة ألف 1914 سنة بعد الثورة، وفي

بإمتياز خلق الارتجاج في توهم  إستطاع ) Foucault(ن فوكوأغير  .مغالطة

. في التاريخ الأهم والعلوم الإنسانية و في سلطتها 

Les- خصوصاً) Derrida(نصوص دريدا         fins de l’homme-  التي ألقاها

سياسية  انعكست على مجريات الأحداث كانت  توضيحاً لآفاق تاريخية و  68سنة 

العلوم الإنسانية باتت وهماً حان تماً أن الشعارات حول الإنسان و، ما بين حالحياتية 

د ضرورة كان لاب السبعينيات الستينيات وظهور أحداث  :"الإقلاع عنها، لهذا كانت

.1"مناهضةمنها كحركة إرتجاجية

لتجاوز مرحلة كانت   لا) Antihumanisme( - نسانيةاللاإ -جاء التفكير في       

لمعرفة، بل لتصحيح نفس فيها الفلسفة الميتافيزيقية حول مركزية الإنسان في ا

ثة بيان فشل مشروع الحدا 68كانت أحداث ماي   لذا،  تفكيرها  وإعادةالأُطروحة

  :نسانية بالتساؤلالأنوار، فظهر على منواله أعلام ما بعد الإبكليته بما فيه الديمقراطية و

كيف أمكن للمعرفة أن تظهر بصفة غير منتظرة ضمن طرح ديمقراطي و إنساني؟ 

يصعب   ق ضيقةبمثابة كشف عن الماورائيات  ضمن زقا 1985تُعد سنوات         

مع ذلك أتاحت هذه الفترة تفتيت المقدس بفتح نقاش حول أهم منها تحليل الماحدث، و

لذا، كان ظهور سان الكائن إلى مثل هذه الحقائق لماذا انجذب الإنوالأحداث

1 - Ferry (Luc), Renault (Alain), op.cit., p.22.
- Cf. Derrida (Jacques), Marges de la philosophie, les éditions de minuit, Paris, juillet
1985.p.135.
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تلاشت لماذا ظهرت خطابات وقواعده وبفلسفته هو لتحليل الخطاب و) Foucault(فوكو

أخرى؟

من المعرفة داخل  -غير المنتظر -عن ) Heidegger(تساءل هيدجرعندما        

ما يكمن خلفها من انعكاسات حتى فقد طرح فينومينولوجيا الظاهرة والديمقراطية، 

مع هيدجرتتشكل المقاربة الفوكويةهناو..الإنسانية د الحقيقي للظاهرةيتحدد الوجو

)Heidegger (حدد بحق لا يتم  في البحث في النقطة التيالتفكير فيها، ما ي

  ..اللامنطوق

جورج كونجليام: في فرنسا كان مع)Heidegger(لفكر هيدجرتمثيل 

)Georges Canguilhem (ميشال سيرسو)Michel serres( وقت  لاحقاً فيو

Raymond(ريموند أرونمع  متأخر Aron()1905-1983(1¡ حيث إستطاعت

و بناء خطاب )2(دافعاً  للاعتراف  بالتفكير في الماحدثأن تكون  68أحداث ماي 

بالتالي بداية تفكير متميز هو أُفول طريقة مخالفة للإرث الماركسي، و المايحدث على 

  .ت تناهيها محققاً اب) كإيديولوجيا(النزعة الإنسانية 

الإيديولوجي عن قوة الجهاز )Althusser(تساؤل ألتوسير معلم آخر هو       

مكناً و البرجوازي إلى حدالاعتراف به أضحى م ساومة أنأي ) القهر(لا يقبل الم

لتُرسخ أن قوة البرجوازية أنّها أُستمدت من  68إسقاطه، إلاّ أن جاءت أحداث

عن الجانب المتحرك للسلطة على طريقة  )Althusser(الماركسية، ليكشف ألتوسير

خلال تعريته للدواليب التي تجد فيها السلطة البرجوازية مكاناً من ) Foucault(فوكو

هي  68هل عليه، و) Sétescope(للتعتيم، للمرة الثانية تكون الماركسية أداة للتسميع 

أم تمثيل للإنسانية الجديدة على الطريقة ¿بداية الإهتمام بالذات ضد البرجوازي الفاشي

.¿الفردانية

1 - L’opium des intellectuels, éd ; Hachette, France, Paris, 1955.
2- Ferry (Luc), Renault (Alain), Ibid., p.24.
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في تحليل لعصر           )Foucault(و فوكو) Lévi-Strauss(روسيشترك  ليفي ست       

ا للنزعة الإنسانية من أساسها، ضهلتعوي )Antihumanisme( -الإنسانية الجديدة -

في أوروبا   68لفترة ما بعد  ما بعد الحداثة مشروع ضخم، حدد معالم الحداثة و هوو

في فرنسا بالخصوص، فعهد إنبجاس الإنسان لم يكن ليدوم كثيراً، فهو من وبرمتها 

أنّه ب السابقة عليه، و، كونه محدود لأنّه تشكلّ من التجاروغير محدودجهة محدود 

باللاتناهي  باعتبار أن الأشياء السابقة عليه لا معنى لها سواء   غير محدود لأنّة اتسم

لأنطولوجي كان عندما رد الاعتبار لهذه المضامين كانت حقيقية أم وهمية، فوجوده ا

وجودها المهيمن عليه كان، لأنّه تفكر فيها، ه من الخارج، فهو مشكلٌ منها، والتي شكلّت

 لهذا لا نشك بأن نشوء لعلوم الإنسان كان بموجب خلل في المجال المعرفي بنشوء

تناهيه خلال أقصى فتراته في ن والتعاقب في فترات ظهور الإنسابالتالي هذا لتناهيه، و

 انفصالها عن سطوحه الثلاثشر كان بانحسار يقين الرياضيات والقرن التاسع ع

قصير لأن كل نضالته  ما مكّن الإنسان من استعادة عرشه لوقت) العملو اللغة، الحياة(

لهذا  لم يستفد من الأخطاء،نظّماً ولم يستشعر قيمة الخطر وتفكيره  لم يكن موثوراته و

مع ذلك علوم الإنسان منذ القرن التاسع عشر لم تكف من الاقتراب من منطقة ، وأُركس

هذا بمعية المقولات الكبرى التي باتت ، و68بالخصوص أحداث و )اللامفكر(اللاوعي 

هتمامها المتزايد بما ليس لها، وهو ، فما جعلها تتراجع هو ا1تُنظّم حقل العلوم الإنسانية

إهمالها لممارسة تقدمها كلما سنحت لها الفرصة بابتكار لمناهج، بالجوهرية وإدعائها 

  .كل هذا جعلها تهتم بفضح أوهامها باستمرار

بداية القرن التاسع عشر هو بداية لعصر حداثة هذا المخلوق، كائن الأنساق       

 أي القطيعة -بالهزة العميقة- )Foucault(المعرفية، هنا ظهرت ما وصفه فوكو

  ..الإبستمولوجية الكبرى للقرن التاسع عشر

¿من هو الإنسان؟ أو من هو المتكلم: )Nietzsche(عندما تساءل نيتشه

.296، ص و الأشياءالكلمات ، )ميشال(فوكو-1
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أراد أن يحدد بأن موته كان بموت الإله، ليكون الإنسان القوي أخلاقياً هو أساس        

أنLévi-Strauss(  (مع ليفي ستروس )Antihumanisme(لذا،  ما يسمى . المعرفة

 العلوم الإنسانية اهتمت بما هو ذاتي بدافع سلطة الأنا أو التمركز على الذات، أما 

فيرى فيها بأنّها علوماً تبحث عما ينقص، أو أنّها تهتم بالحرمان معبراً ) Lacan( لاكان

للغة الأخير علوم الإنسان بأهم سمة وهي مقولة ا كرغبة، لقد ربط هذا بذلك عن الكلام 

  ).فقه اللغة(التي ستظهر لاحقاً بالفيلولوجيا و

Jacques(لقد تحدث جاك لاكان         Lacan ( كما يذكر كتاب:La Pensée 68

استقلالية الذات هو وهم تمثيل هذه الأحداث كانت بمثابة  أن إعادة "بالمركزية، لأن

بأنّه مجرد نزعة إنسانية قييمه للتحليل النفسي الفرويدي في ت، 1"تقييم كرامة الإنسان

نّها أتاحت الوقوف كبداية لتاريخ متجدد لأ 68بالنظر إلى بتحويله للاشعور إلى لسانيات 

  .الداخل ما شكلّ فعلياً الثنيةعلى الخارج و

أخرى بأنّها مرةً إلى هذه الأحداث مرةً بالسلب و قد نظروا 68لا شك أن مشاهير       

تقويم لبداية تقييم و) Bourdieu(فُرصةً للدخول إلى كونية ثقافية كما فعل بورديو 

الذي جعل كل الأعمال التي ) Derrida(دريدا: الإنسان، أما الجانب السلبي هو لـ

عملاً دالاً على نهاية الفلسفة بتفكيك نهاية الإنسان بمركزيته في  68تمخضت عن 

متاهات العقل  لم يتوان أن يجعل منها شكل من أشكال) Foucault(وفوكأما المعرفة، 

اعتبر لا آخر من ليس أول وAlthusser(2(الغربي ليكون ألتوسير الفكر الذي آمن به

من المثقفين المناهضين للسلطة  بأنّها تواطؤ لقوى برجوازية جعلت:"هذه الأحداث

سقطوا ضحية الأوهام بالتغيير فكانوا لانتهاك حقوق الإنسان بأنّهم قد وللقمع و

مع ألتوسيرالإيديولوجياليكون مفهوم¡3"أجساماً طييعة داخل كثافة مفبركة

)Althusser(  هو كل ما خالف لطبيعته الأصلية، فيوصف بأنّه إيديولوجي، لهذا نرى

1 - Derrida (Jacques), op.cit., p.154.
- Cf. Ferry (Luc), Renault (Alain), Ibid., p.30.

:له ) 1990-1918(من مواليد -2

- Pour Marx, éd ; Maspéro, 1965.
3 - Ferry (Luc), Renault (Alain), Ibid., pp.53-54.
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أي تكوين نظرية عدمية في  -Méta-Idéologie -نحتاج إلى ما نُسميهأنّنا

صاد وارداً لأن كل هذه الإيديولوجيا، ما يجعل من تحديد التقارب مع السياسة، الاقت

)Antihumanisme(ن مفهومكالذا،.حت مصطلح النزعة الإنسانيةتنضوي تالمجالات

وعي هو لبيان أن فكرة التفوق الفلسفي للإنسان صار كله وهم، ما وجب إعادة قراءة ال

تحولاته وط ممكنة لمعرفة عالم الإنسان وبتحديد شراً هذا طبعوالوعي الزائف و

من جمع و)Foucau-Althussérienne(ألتوسير -ما يجعل من فوكو..الفعلية

  .-ما بعد النزعة الإنسانية- إدراك البنيويين يحددون نقاط الاشتراك  لتحليل و

كثير من  بأجهزتها، ففييديولوجيا كمفهوم رهيب بالدولة ويرتبط مصطلح الإ      

أثناء تعرضه للعلوم الإنسانية، أشار إلى إعتبار سلطة و )Foucault(نصوص فوكو

أشكال الحكم، السجون، الإدارات، الشرطة، : الدولة بمثابة جهاز تعسفي و قسري منها

ي ترتيب ثاني يتجلى ف أن لهذا الترتيب الأولي  )Althusser(ليتحدث ألتوسير..القضاء

الدين، المجتمع، التربية، التواصل، الثقافة، النظام : هيالإيديولوجية للدولة والأجهزة 

.1قمعي و إيديولوجي: السياسي  لتكون الدولة ذات منحيين هما

L’idéologieبالفرنسية)Ricœur(في كتاب ريكور et L’utopie--  أثار

 ة الذي يحافظ عليهفي الماركسية إشارة إلى طابع القداس -إعادة إنتاجه -مصطلح 

القسر على الأفراد لذا، ا كمنهج و طريقة لإنتاج التعسف والإيديولوجيومفهوم القمع

           إنتاج كات بحق الأفراد لإعادة ممارسة وأولية  لتغطية كل الانتها كانت الدولة ضرورة 

)Reproduction:(

  .الأفراد بحيث يكونون خاضعين للنظام: أولا    

إنتاج لنظام آخر يكون فيه الأفراد محتواة فيه، كما هو الشأن في المؤسسات : ثانياً    

  .التعليمية

طريقة توظيفها في هو كيفية التعامل مع المفاهيم و إن الشيء الملفت للانتباه       

ربما إيديولوجياً، فتجد ومعرفياً، سياسياً، اقتصاديا  إطار تموضع خاص يأخذ بعداً

1- Cf. Ibid., p.184.
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المقابل يؤسس في) Appareil(يتعامل مع معنى الجهاز )Althusser(ألتوسير

حين يعني مع ريكورفي)L’institution(لمعنى المؤسسة )Foucault(فوكو

)Ricœur ( ن قرابة :" أنّهكوهو يعني –إعادة الإنتاج، ومفاهيمية مع البنيات وي- 

الذي كون العلوم الإنسانية  جهو نفس الخاربقوة  تأتي من الخارج و1"عمل ميكانيكي

  ).المؤسسة(استبعدها و

على ما يشكل  )Marx(في تحليله لفكر ماركس )Althusser(يشدد ألتوسير      

La(القطيعةوهي الحقل و":أهمها Coupure( ،شكل منهج هام لتجنب  الأولىي

تطرح بجدية فعالية النظر  الثانيةإشكالية الإيديولوجيا من أن تقع في فخ التاريخ، أما 

بالخصوص يستدعي تحليل  )Foucault(وهنا نجد فوكو¡2"إلى المسائل الفلسفية 

بأنّها قد   العلوم الإنسانية بالرجوع إلى أحداث الحروب، الإخفاقات، الأعراف، الهزات

ما يجعل من مختلف المستويات "أوجدت ضرورة التفكير في المجتمع كحتمية، 

.على محك تحليل المجتمع و تطوره3"مختلف اللحظات لتكوينات المجتمع و

-:عن نهاية الإنسان في كتابه) Derrida(عندما تحدث دريدا Les Marges

Philosophiques- يض كرامة الإنسان أو حتىتعرض إلى مسألة من جانب تقو

إمكانية  بعد تفكيك الميتافيزيقا ما أتاحالطعن في الذات بعد اختزالها إلى الأنا، تأتى هذا 

هم عندما بات تعرضها إلى وا مجردالنزعة الإنسانية بأنّهأو" الإنسانيات"إعتبار 

الارتجاج  ما مكن من إختزال الذات من الهوية إلى مجرد موضوع إلى ذات في عالم 

.4غلب عليه التمثيل

 مع هيدجر–Antihumanisme-:بـالإنسانية في نهاية العلومرنُفك      

)Heidegger( ة المشروع من الثقافة الغربيةهو لتفكير مرحلة أخرى من تاريخ  تكمل ،

D’ores(هو ربط الماضي  déjà ( تواصلية زمنية  بالحاضر ثم المستقبل في صيغة

1- Ricœur (Paul), L’idéologie et L’utopie, Seuil, France, p.185.
2- Ibid., p.170.
3 - Ibid., p.175.
4 - Derrida (Jacques), Marges de la philosophie, op.cit., p.27.
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الإنسانية بتنبؤها بنهاية النزعة ما أمكن للميتافيزيقا  المعاصرة تَحدد فيها الكائن بوجوده 

ظرفي تشكلّ ضمن هذه السلسلة الزمنية ) Essence(عندما  اعتبر الكائن مجرد جوهر 

)Da-Sein. (

تُمثل المقاربات للفلسفة الفرنسية لمناهضتها للنزعة ¡)Incidemment(عرضاً       

باعتبارها   النزعة الإنسانية  انتقد )Marx(هو أن ماركس 68ماي  :الإنسانية لـ

والأكثر   القوىوراثية عندما تحدث عن الرأسمال، علاقات الإنتاج، علاقات  إيديولوجيا

لنقد ) Marx(تأخذ تفكير ماركس 68: ما جعل الفلسفة الفرنسية لـخصوصاً للتاريخ، 

 كسريتفطن للتاريخ عند ما)Foucault(جعل فوكوإقطاعية البرجوازية للسلطة،

)Marx( كان توظيف فوكو لذا،.إلى النزعة الإنسانيةالميتافيزيقا و بأنّه عودةٌ إلى 

)Foucault (لنقد إيديولوجيا التفكير البرجوازي هي بداية للتاريخ لنقد التاريخ نفسه و

  .تفكيك الذات الإنسانية 

       هي تُناضل ضد البرجوازية سقطت و 68: الفلسفة الفرنسية لـ نعترف بأن

)Superstructures(ة الفوقيةبنيحقوق الإنسان عموماً أي الالدعوة إلى ":الرأسمالية

)Marx(في فخ هو الدعوة إلى ترسيخ العمل لإرث ماركس) Marx(عند ماركس 1"

 في حين يتعرضبعين الاعتبار،  68ستأخذه أحداث  إشكاليهو رهان صعب وو

ماركس: الثورة الفلسفية لـ في تفسيره لنفس الأحداث بأنAlthusser((ألتوسير

)Marx(  نضال هو في معاداته الانفصالية للأنثروبولوجيا، ففي فلسفته يرى أن

محرك التطور، فتفكيره لم يرتكز على ت هو أساس المساواة الاجتماعية والطبقا

الاجتماعية كحتمية أُعتبر فيها الإنسان ، ولكن على البنية الإقتصادية ومركزية الإنسان

بأن نظرة ماركس بمثابة":متى إنتهى صار بلا فائدة لقولهجمنتو

)Antihumanisme(ليكون التفكير حول 2"جاءت كقطيعة أمام سذاجة الأنثربولوجيا

  .بمصطلح التبعثر )Foucault(الإنسان مجرد إيديولوجيا، هذا الأخير أشار إليه فوكو

1 - Ferry (Luc), Renault (Alain), op.cit., p.67.
2 - Richard (Michel), La Pensée Contemporaine ; les grands courants, op.cit., p.187.
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حفريات -و -الأشياءو الكلمات -:كـالكبرى)Foucault(أعمال فوكو        

كلها كتابات بينّت فهم مرحلة شكلّت التفكير الغربي بدراسة   -تاريخ الجنونو -المعرفة

، هي بداية للتاريخ حددتها هذه المرحلة بالتقاطع مع 68بدءاً من ماي   عدمية للتاريخ

¡)Marx(، ماركسFreud)(ويد، فر)Heidegger(هيدجر¡)Nietzsche(نيتشه 

Antihumanisme(أو  Vulgate1 في اشتراك هؤلاء في مفهوم )Lacan(لاكان

Théorique(.

أن الثاني ) Lévi-Strauss(بخلاف  ليفي ستروس ) Foucault(تأويلات فوكو        

نراه جزئي لم نُدركه بعد، خصوصاً عندما تحدث  يقترب من الحقيقة في تحديده لعالم 

المرأة في علاقة تبادلية هي أقرب إلى المعاملات ورجل الأنثروبولوجياً عن القرابة بين 

)Nietzsche( حللّ إرادة الحقيقة على طريقة نيتشه) Foucault(فوكوا الإقتصادية، أم

بحيث أن حديثه عن السلطة قد حدد منعرج لا يبقى فيه   بالاعتماد على تقنيات السلطة،

..للعلوم الإنسانية من مكان

إتسمت في دراستها للخطاب ) Foucault( تحليلات فوكو طارئ،على نحو 

لكن هو توقف لدراسة  Epochè(2(التوقف أو كما يسميه اليونان : أركيولوجياً بـ

هنا نجده عرضاً يتقارب مع هوسرل .. للإنسانة للحدث، للخطاب وتجزيئية مفصل

)Husserl( الديكارتية ة التوقف عند الفلسفةإشارة هذا الأخير إلى حال في 

)Descartienne (فسر نهاية لبداية فلسفية حولحتالتاريخ الكوني كشروط " :ى ي

.3"ممكنّة لأن تكون الفلسفة صارمة كالعلوم الوضعية

لحل هذه العقد ولتحليل الخطاب وممارسته؟الفيلسوف ترح قلكن ماذا ي

Doxa:التأويل لنفس الأحداث بقراءاتها على ضوء متجدد أو لـ: للمفهوم الفرنسي معنى لـ اخترنا أن يكون-1
.، و الأكثر هي قراءة لاتينية للتوراةمعنى لتحديد الخطاب

.حتى تستطيع أن تُواصل فهم العالم ليكون المفهوم عند هوسرل هو تراجع الذات -2
3 - Housset (Emmanuel), Husserl et l’énigme du monde, éditions du seuil, Avril 2000,
p.32.
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هي  هذه الأخيرة بل أن كان الفيلسوف، باستمرار على النقيض مع السلطة،لقد 

بين الفيلسوف ) L'ambivalence(فهناك ما يسمى بالتضاد موت المفكر المثقف،سبب 

مهما كان هذا الأخر  الإقصاء كتقنية لرفض الآخر، تاستعمل  ةالأخير ههذوالسلطة، 

باسترجاع    نيكوالدفاع عن المجتمع من التمزق ف  فهو عدو للسلطة يجب إزاحته،

سياسة واضحة إتجاه السلطة سوى على  حدث هذا لعدم عثورها ،فعاليتها  لفلسفةل

ا جعلها تعيش فجوات مم وفي السلطة، في الأكاديميات ومجالس العلم،  دروس للسلطة،

النزعة الإنسانية هي جملة :" مفهوم  ركبت السلطة عليها، قواعدها في العمق لأن

ل جعل الممارس عليه الفعل، الخطابات التي تمارس سلطتها العليا الإكراهية من خلا

ليقظ مهيأ للطاعة منها، الروح، الوعي، الفرد، لذا، وجب على الفكر التقدمي ا

بممارسة السلطة  ، كآمرة وناهية وهذا لا يتأتى إلاّمعاكسة هذه القوى الإكراهية

بهذا الشكل فهي ¡1.."السياسية ثم خلق القطيعة مع النزعة الإنسانية بالثقافة

. ينتهي بداخلها صنعت من الإنسان كائناً  يأتمر والإيديولوجيا التي 

       فوكو حدد ي)Foucault(  معاينة النزعة الإنسانية من خلال الوقوف أكثر على

من الإيديولوجيا التي بقيت تعمل داخل مجموعة من  ها ضربالآداب والتي يصفها بأنّ

بالعكس أهانت الإنسان داخل حظيرته الفكرية  المفاهيم جعلت منها القوة التي لا تقهر،

  أمل التمدد وتفتح الفكر لقد نجحت في خداعنا، ، للأملها حاملة بأنّ بالاعتقادوالثقافية،  

زحزحة الفكر الوثوقي والذي كشف لت المنعرج شكلّ 2)1968(أحداث ماي  أن إلاّ

من خلال البحث في المؤسسات  الستار التوهمي والإيديولوجي لمعرفة النزعة الإنسانية

العلمية بوجود الفراغ بين المثقف اللاوعي والمثقف المخدر بقواعد اللعبة المؤسساتية، 

.إذاً، نعايش  تيار يجرفنا كليا في إيديولوجية إنسانية

1- Foucault (Michel), tome II, op.cit., p. 226.
نها لم تقرأ إلا مع منبع التفكر لكو -تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي–و  -ميلاد العيادة-تعد دراسات  -2

كقضايا الجنس، الصحة، الجنون، والمرض : همابعندما انكفأ الساسة والمهتمين بالاهتمام  1968ات أي بعد يالسبعين
.  ات المؤسس على إعادة قراءة ماركس و ألتوسيريلتجاوز فكر الستين
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لها)HABERMAS(هابرماس:ـلبالنسبةالإنسانيةالعلومبأنلنرىنعود

تأويليةتاريخيةمعارفمجردسوىليستهاوأنّ،كربالممشحونةإيديولوجيةافعود

بالسطوحيربطها) Foucault(فوكوأماالرياضية،المقاييستطبيقعنعاجزةلكونها

ماكلبلالتجريبياتوهوالعلميالبحثميدانبعدتقتحملمهاأنّفيهاويرىالثلاث

  .للتجريبمظهراأصبحالإنسانأنهنالك

ما أكثر بتجاوزولاسي  حدث هذا،  بإعادة قراءة الخطاب حول الإنسان وعلومه،

¡)Nietzsche( ثم نيتشه )Kant(كانط بدءا مع  -الوثوقي -للسبات الأنثروبولوجي 

)Monomanie(فكان الفراغ الناتج عن الاستحواذ لهوس الفكرة الواحدة المتسلّطة 

 لترسبات الطبقة البرجوازية لقول المثقل باالمهزوم ومبعث على العودة، عودة الكائن 

ربما وجب الإطلاع على الجهد الأولي لهذا الاستئصال "Foucault(º( فوكو

للفكر المعاصر، لتجربة )  Voué( تكريسالذي منه بدون شك، ، وللأنثروبولوجيا

عثر من بعض الأشكال البيولوجية، فنيتشه قد ومن النقد الفيلولوجي،  انطلاقانيتشه، 

الواحد على الآخر، أين يكون موت  ا الإله قد تحررعلى نقطة أين يكون الإنسان و

الأعلى يعني أولا و قبل كل  أين الوعد بالإنسانالأول، و لاختفاءالإله هو مرادف 

، إذا كان ］...［)L’imminence( شيء موت الإنسان على وشك الحدوث 

للإنسان، هو عودة لبداية  هو نهاية للفلسفة، نهاية Retour(1( اكتشاف الرجوع 

، فالتقهقر 2"لا نستطيع أن نُفكّر إلاّ في فراغ اختفاء الإنسان. الفلسفة، في أيامنا هذه

فهو أكثر بالتاريخانية التي تحكم الإنسان من خلال سطوحه، وعودة الأصل ترتبط 

التي حكمته من الخارج، لذا لم يتوان   -حياة وعملو من لغة- اتبسرهن التر

المتأنية لرسم مخططا أوليا، لتحديد أصل الإنسان من داخل سطوحه  وقراءتهالفيلسوف 

  .بالازدواجياتذات الصلة ) مضامينه ( 

)بالمعنى الكبير إلى حرف  )Retour(استعمال فوكو للفظ  -1 R  –يدلّ على قوة، و هيمنة سلطة الخطاب  (
.عن بقاءها وسط مضامينه الثلاث" الأنا " كبداية لتقهقر و عجز 

2 - Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p. 353.
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طبعا بقراءته من تحديده ة أو التاريخ، هو تحليل المجال ومنظور التاريخاني

كيف تحول هذا ات تعاملت مع خطاب حول الإنسان وما يحتويه من آليخلال الداخل، و

الأخير إلى كائن، فارتباط التاريخ كان بالتمثيل من شكل آخر هو إضعاف الإنسان 

 بالانتقاصبعزله عن تاريخه، لأن داخل هذا الأخير كان الرجوع الذي فيه إصابته 

انطلاقا من ": لكونه أفرغ من خصائصه، فكان منشؤه لا يتحدد بمكان ولا بتاريخ، فـ

لأنّه لم يك له يوما ) Accessible( –سهل البلوغ  –أبدا حفي  يكنميلاده لم 

 جعل منه معاصرا لوجوده )التاريخ( عن أصله لهذا كان منفصل］...［مكانًا

تصنيف  فتصنيف الإنسان يكون بعد، 1"كان منفصل عن كلّ أصل］...［الخاص

صه المنشأ، فظهر نكوأنّه يقع ضمن حلقة مفتوحة غير مبينة الأشياء وتحديد أصلها، و

يكون مفهوم الأصل أو المنشأ له دلالة تأصيلية تحمل بارتباطه بتراجع الأشياء لذا 

.لأي شيء مرجعلا  هكأن، وميتافيزيقيامعنى 

أن يكون ذاته بلقد حاول دوما أن يركب صورته على الانقسام الجاري في اللغة 

وليس أقدم ولا  وسمت في لحظة من الزمن، ليس سوى ندبةٌ الكلمة فهوفي فجوات 

  .أثبت إشكالية طرحت ذاتها على المعرفة الإنسانية

لا الفكر ء أمام تاريخه، لأن لا الزمان وتراجع الإنسان، أو عالم الأشيا بدا لقد

فأصله ليس سوى ثنية ضمن صنف الكائنات  ن على الإبقاء على تناهيه،يقادر اكان

  .قد حددته من الخارج أكثر  ما هو إلاّ ندبة في التاريخ،  المتتابعة،

 تبناه   أصله، لكن الأهم هو أنّه لم يتبن  لقد سبق أن تبنى التاريخ هذا الكائن،

ؤسس لذاته لم يفقط لأنّه لم يقرأ و  باختفاء أصله، اختفى كظرف في التاريخ، 

حول  )Foucault(فوكو يقترح لتجاوز نظرة ) Dewey(فنجد دوي   اللاتاريخية،

الحقيقة، الواقعية، التطور، الحرية، الثقافة، : نقف على مفاهيم مثل لاشيئية الإنسان بأن

لنفي "الفن، الديمقراطية بدون ربطها بالعصر الكلاسيكي، حتى نتجاوز كل مآل؛ 

1- Ibid., p. 343.
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 لقراءة دوي )Foucault(لكن برأينا معنى شيئية فوكو¡1"لازدواجياتهالإنسان و

)Dewey(  نراها عدمية لتجديد تأهيلي للخطاب من خلال الإنسان وبالتالي لابد لقراءة

.  الإنسان من ربط مفاهيمه كالحرية، الديمقراطية بالعصر التي وجدت فيه

اع الذي أصبحنا نغتر به جراء مفهوم دد بمفهوم الخحدقد تَ  فالإنسان في الثنائية،

مفهوم  درجلم يFoucault( (فوكو أن ) Dewey(فنعثر لدى دوي" L’espoir"الأمل 

، الأمل خداع الخطاب، إذاًاته لأنّها خدعة من خدع النظام والأمل في مفكر

)Fallacieux  ( نقتنع بسهولة خطاب الآخر،أنّنا لازلنا نعيش داخل الغرين وإلى حد  

  .النظامخطاب السلطة و

¡)Nietzsche( نيتشه هي الإنسان الأعلى عند خطاباتهفالنظام والسلطة و

خلق التمييز و العنصرية  استطاعاا مبحسب قراءاتنا لهذا التنوع في إنتاج الخطاب، لأنّه

الإنتاج، فكان الأمل مجرد بدعوى التميز و  التعصب على أساس الأصل والدم،و

  .أحبولة فلسفية

)Foucault(فوكو ر، ربما هو مصحح للقراءات حول هناك طرح آخر مغاي

لم   ، أظهر فكرة جديدة تتعلّق بأنّهما) Hacking(أنّّ هاكينغ ) Nietzsche(ونيتشه 

  .إنّما لا نُشكّل فقط الشيء الكثيرو  الآخر يساوي لا شيء،يذكرا بأنّنا أي الإنسان و

نعود لنتحدث عن العلوم الإنسانية من خلال موضوعها اللامركز في المعرفة؛ 

فالإنسان الذي يؤخذ ］...［علوم الإنسان؟ -هل العلوم الإنسانية هي فعلاً "

لإدراك  انتظارلموضوعه، في   للمعرفة  لم يك هنا، موجودا مسبقا -موضوعا 

  عن موضوع معرفته كان لعجزه عن الاستحواذ وانفصالهفخارجانية الإنسان  ،2"علمي

إنسانية بلا موضوع محدد، لأنّه تحدد معرفيا  علومخطاب العلوم الإنسانية، للصرح و 

نظام  ستطاعت بناء هالة منإ برجوازية من خلال تاريخ الأفكار،من قبل إنسان ال

1 - Rorty (Richard), sciences sociale et espoir social, trad : Nicole sels, critique Michel
Foucault : du monde entier, Editions de minuit, n° 471 – 472, Paris, Août – septembre,
1986, p. 893.
2 - Lecourt (Dominique), op.cit., p. 11.
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  ،لذا  كان على حسابه  مصطنع استبعاد، استبعادو إقصاءشمولي كله تخويف وتجويع و

كنه عاد يعايش خلالها التخويف ل زمانيا على قرنين من الزمن، استقر أًظهوره كان خط

أساليب العنف المعنوي أكثر بآليات أخرى ساهم فيها هو نفسه لأنّه اقتنع بضرورة و

  .حتفه

.تاريخ المؤسسة -4

لى تحقيق التصالح إسلطة البرجوازية   إذن، لماذا سعت سلطة القرون الوسطى،

  بين الموت والحقيقة؟ 

لاقتناعها بأن الموت هو للكشف عن حقيقة الذات المختزلة إلى ما وراء ذاتها 

بسنة بعد ذلك، تجرأت قوى ) Damien(إثر إعدام داميان  1758في سنة  ":هلأنّ

وهذا باستشعار الرأي   1"داميانمناهضة على نقد نظام الحكم وكذلك الملك على قضية 

يتكلم عن المصير أو على الأقل بداية  )Foucault(فوكو وهنا نجد  القتل، لفظاعةالعام 

الإقطاعية، (ورة ضد الموت ث فكانت الثورة الفرنسية،   تحسيس المجتمع وبتغيير السلط

  ).  الكاثوليكية، البرجوازية والأكثر المونارشية

نتاج ضعف السلطة القضائية خصوصا والموروثة عن  ضعف المؤسسة كان        

والذي كان إلى عهد قريب جدا يتعامل في التحاكم  العهد الإقطاعي للقرون الوسطى،

الواحد سواء بالوراثة أو بالمال سلطة الفرد  ،هو حكم الفرد الواحده وقوانينه إلى موارد

.أو في بعض الأحيان خوفا من الإكراهات

مشرع  ريفيير عد خشية الإعدام والسجن المؤبد سابقة لتغيير مواده وقوانينه فكانتُ      

لقانون للقرن التاسع عشر والعشرين بطريقة غير مباشرة بإصلاح المؤسسات التأديبية ا

  ..والعلاجية والنظر في إعادة تسويغ القوانين الجزائية والجنائية، وغيرها

       فوكونجد  بالإمكان أن)Foucault( لة المؤسسة إلى جهاز من يتعرض في مسأ

كانت غير مصرحة في  هي الاختصاص، الخبرة، التأهيل، التواطؤ وإن المفاهيم

1 - Favre (Robert), La mort dans la littérature et la pensée française au siècle des
lumières, Pul, p. 54.
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والتي استطاعت أن تُحدد تطبيق  ، ير إلى مرحلة من تاريخ الإقطاعيةلكنها تش  خطابه،

يتعامل بها الخطاب في حلل التقنيات التي نجده يف للمعادي والولاء للمشايع،  الإقصاء

ا معنى هذه م:"من خلال تساؤله الاعتقالبين الطب العقلي ومؤسسة  ممارسته بربطه

.1" العملية العقلية إذا؟

 –من الحدث التاريخي لسلطة البرجوازية، تأسست نظرية قضائية  انطلاقا

تزامن مع ظهور الذي تنشيط قراءة القانون الروماني و سياسية، فكانت حافزا إلى

" بتاريخ المؤسسة"لنشوء ما يسمى  كلّ هذا كان كافيا .) Monarchisme(المونارشية 

  .التي تجسدت في أفكارها السياسية و القانونية سواء للسلطة أو القانون أو القمعو

لقد تحقّقت البرجوازية من خلال الوضعية الممكنة للعلوم الإنسانية بفعل التجاوز 

  : مجابهة لصنفين من الخطابات المتغايرةوال

  .تنظيم الحقوق من السلطة العليا: ىالأول

  .ميكانيكية الإكراهات المطبقة من قبل الانضباطية :الثانية

        الوقوف على القواعد   في طرحه للعلوم الإنسانية، )Foucault(فوكو لقد نجح        

لأن الأمر لا يتعلّق "الشروط التي حكمت الخطابات من خلال فعل موت الإنسان، و

بتأكيد أن الإنسان قد مات، بل انطلاقا من طرح متكرر أن الإنسان سيختفي، أو 

الشكل بالوقوف على مدى تحديد الشروط و بالإمكان أن يترك مكانه للإنسان الأعلى،

فمفهوم الإنسان الأعلى هو تجديد  ، 2"نسانالذي من خلاله كان توظيف لمفهوم الإ

هي الإنسان الساذج و لاستبعادبأمر من البرجوازية  للخطاب على الطريقة النيتشوية

العرق والتاريخ صنف من الأفراد على أساس الأصل ول  دعوة إلى فكرة اللاتناهي

  .التمييزفيه عنصرية تأسست على الإنفراد وطبعاً الذي 

1- Foucault (Michel), tome III, op.cit., p. 808.
2- Foucault (Michel), tome ɪ, op.cit., p. 817.
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هو الإنسان الأعلى على الطريقة البرجوازية ، وآل التعريف :بـنحن أمام إنسان 

توطدت، فكان هو نتاج الاستغلال الذي تأسست على حسابه السلطة و وإنسان النكرة،

  .مكسب تطوري إلى الحداثة بالنسبة للبرجوازية الشموليةو والاستهلاك و التجاوز،

 فوكو ما يهم)Foucault( لأشكال التي تتابعت على اهو الوقوف على الشروط و

 فخ  خلّفت وراءها فراغًا كان بمثابة   المنع،حول الإقصاء واً الدوام حتى أنتجت خطاب

لإنسان النكرة،  بإنتاجها هذا الوضع،  لنفي الإنسان الساذج بدراسة للقواعد التي تنامت

محاضرته عن النزعة الإنسانية خلال  )Sartre()1905-1980(سارتر  حيث استهل

بحيث يكون ］...［كقيمة علياالإنسان كنهاية و كل نظرية تأخذ"قوله، ب 1945

)Sartre(فلا تخلو تحليلات سارتر ،1"العالم ولا يتحدد إلاّ فيما بعد ظهوره مفاجئًا في

وهو   للماهية،مكانيا لأن الوجود أسبق زمانيا و للماهية، و  من التفسير الوجودي للقيمة

 فوكوو) Sade(صاد نجد تماثل بين ف ،)Foucault( عند فوكو ما نجده معاكسا

)Foucault(   ّالكلمات  -للخطاب كما في  الأشياءنتاج  حول إعتبار الكائن ما هو إلا

كنتاج   - المعاقبةالمراقبة و -في كتابه  الانضباطيطوراً آخر للإكراه و  -الأشياءو

  .مؤسسة

كان نتيجة الأخطاء في  تأخرها لأن ،هي أزمة المنهج العلوم الإنسانية إن أزمة

  من أخطائهاة من العلوم الأخرى وتحليل هذا الفرد، فهي لم تستفد من النتائج المحصل

la(قد وجد في الكثافة   -الإنسان -كان موضوعها  ،لذا masse  ( داخل  فهي تتجاذبه

هو في داخل هذا التكاثف المعقد،  موته ليكون تيار جارف بحيث لا يستطيع معاكسته

لا يتكلم إلاّ و فهو لا يتكلم إلاّ إذا أُذن له،  كان من خلاله أن أصبح لا يبدي رأيه،

وفق أبدا بدراسة عمق فعلوم الإنسان لم تُ .تخويفهبل لمنعه وليس لحكمته،  بهدوء،

فهي تعود إلى علم النفس وإلى العلوم   لوعي،لالإنسان، لأنّها نظرت إليه كمنزوع 

لكن هذه العلوم لم تنجح أبدا لتتحدث عن ما "الأخرى لتعلمن موضوعاتها ومضامينها، 

1 - Delruelle (Edouard), L’humanisme, inutile et incertain ? Une critique des droits de
l’homme, collection quartier libre, Labor, 1999, p. 76.
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نكتشف لأبنية لاشعورية تحكم، تقرر الشكل من ］...［في داخل الإنسان نفسه 

تجدنا نتكلم، فعندما يحلل المحلّل النفسي التصرفات أو الشعور عند الفرد،  الداخل لأننا

فليس الإنسان  الذي نعثر عليه، لكن لشيء يدفعنا إلى القيام بأفعال، لغريزة، 

لقد عجز علم النفس عن التوصل إلى إدراك تحليل آليات التي تحكم الفرد   ،1"لهوى

 فنجده شعور، غرائزه،النفسية، تصرفاته، الوعي، اللاّ من الداخل من خلال مشاكله

يخافها، فقط، صعب عليه تشخيصها وي يتلافى الاقتراب من ساحة تمثل فضاءا معرفيا،

د الإنسان على الرغم من وجو البحث فيها، فخطاب لا علمي ميكانزماتلأنّه لا يملك 

  .علممع علم النفس، فهو، إذاً، نتاج الالكائن في علم النفس و

ليس ليس فيه إقصاء، و ، )الجنون(قلاء وإلى فاقدي العقل تقسيم المجتمع إلى ع

معاقبة لأفراد غير اجتماعيين فساق، شواذ، فقراء، منتهكي الحرمات حدث هذا 

الجنون "؛ أدى إلى خطاب حول الإنسان، كون ،صوصخبتوظيف للتحليل النفسي بال

أن السلطة، هنا، هي سلطة القمع، الغامضة، والعلائق العقل و  انيةعطي  لمعرفة ثأُ

ليكون التفاوت  .2"ليس ما نُقصيه أو نُقسمه هو التقسيم، المهم هو الإقصاء، والمهم، 

بلانشو :  حتى هذا التقسيم بالمنظور لـ عدلٌ إذا كان محدداً وفقاً لأشكال مقبولة، لكن

(Blanchot) منْ  ي ممارسته ؟ السلطة بلا شك صهر علىنعتبره تزكية للمؤسسة لأن.  

1- Foucault (Michel), tome ɪ, op.cit., p. 659.
2- Blanchot (Maurice), Michel Foucault tel que je l’imagine, éd : fata morgana, 1986,
p.12.



 

.

.أركیولوجیاً ظھور الإنسان و اختفاؤه:المبحث الأول

.مشروع الثقافة الجدیدة-1

.معرفة الذات بین الفسحة والثنیة -2

.المرئي و اللامرئي-3

.            الإنسان أركیولوجیاً إقصاء: المبحث الثاني

  .الفرد نتاج ترسبات برجوازیة -1

.مفھوم التبدل في الخطاب-2

  .الحدث بدایة الخطاب-3



 

-77-

 استبعدتقد  ان أركيولوجياً ضمن تحليل لمعارفأن ظهور الإنسان كيبدو 

 قد - بتأسيس لخطاب هو إختفاء الإنسان وظهوره -،وجوده كمنتج للفضاء المعرفي

فرض ذاته نسبياً على الساحة الإنسانية والثقافية للفكر الغربي ضمن تداخل السلط 

  . غرضها كان هو فرض النظام والأكثر هو إذلاله ، وجبروتها

يعد بحقّ مصدراً رمزيا للتطلّع إلى فهم الفيلسوف،  -المعرفةحفريات -فكتابه 

الطبقات العميقة في لبحث لمعارفه حقل معرفي حول الإنسان الكائن و لتنوعه على

عن القديم مع مراعاة إعادة قراءتها لفهم  جديدة بالكشفللثقافة الغربية لبناء ثقافة 

لا ينبغي أن نُغالط أنفسنا، إذ ما يتباكى عليه "..الماضي والحاضر والمستقبل، بحيث؛ 

ي ذلك الصنف من التاريخ الذ انقراضاليوم بحسرة ليس هو إختفاء التاريخ، ولكن 

إذ ما يتحسر عليه اليوم هو .. كان يحيل بكيفية ضمنية إلى الفعالية التأسيسية للذات

عقتلك الصيرورة التي يقيه من د عليها الأمل أن تكون بمثابة ملجأ آمن للوعي، ي

، حيث لازال فوكو1"المخاطر التي أحدقت باللّغات وبأنساق القرابة والأساطير

Foucault)( جن الخطاب الأنثروتَهسولوجي والمتضمن التاريخ، بل نوع من التاريخ بي

أعتُقد  وبتحليل وإنتاج الخطابات أضحت الصيرورة وهماً  ،بالأساطير معتقدالسكوني ال

أي الإجراء المؤسس إلى  لمآل ا: ـفيه بناء وتأسيس الذات، وهو ما يسميه الفيلسوف ب

.الأنثروبولوجيدها للفكر غاية الفلسفة الكانطية بنق

.أركيولوجياً ظهور الإنسان و اختفاؤه: المبحث الأول

:لـ) Don-Quichotte(دون كيخوت لشخصية ) Foucault(فوكوف يوظّت

Servantes   2لذاتية، فدون كيخوتافلسفي أساسي، والأكثر هو لتجاوز كحدث كان

 إشارةٌ هو أكثر من حدث في المعرفة، في التاريخ، عرض لحالة الجنون الكلاسيكي،

السلطة  فيالتنقيب  )(Foucaultفوكويطرح  ،إلى التحول من وضع إلى آخر لذا

بيروت،  -، دار الطليعة للطباعة والنشرموت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر¡)عبد الرزاق(الداوي  -1

.171، ص )ط، س(د
La(أن الكلمة الإسبانية تعني كراهية الهدى )  Stendhal(بالنسبة لـ ستندال  -2 haine de prêcher.(

- Cf. Gutting (Gary), The Cambridge companionto Foucault, George Canguilhem, the
death of man, or exhaustion of the cogito? University Press, p.72.
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لقول جورج كونجليام  الإبستيميوالذات والمنع في كل معاقل المؤسسة من خلال 

)Georges Canguilhem()1904-1995(" : توضيحه ليس  ما أراد فوكوبأن

عية التي تخفي لآراء حول الظاهرة الطبي الأرضيةللقشرة  Stratumتماثل لـ 

 ، لكن بالأحرى هي الأكثر عمقا لـ)Effondrement( الإنقطاعية والمصابة بالخور

Strato  فإنسان التاريخ الفوكوي أضحى 1"للثقافة الغربية، والواقعة على عتبة ،

تُحدد التصرف  من الخارج، وبالضبط عندما كانت فترة الإبستيمية  هتَشكّللمستبعدا، 

على الإنسان، وبالتالي الرجوع إلى الذاكرة لتحليل موت الإنسان، وهو موت كحقيقة 

د ركوب الإنسان ه في الوقت الذي حدوليس الحقيقة نفسها، ما يجعل من فكره هو أنّ

ل التاريخ، فكان الإنسان الكائن مذابا داخل على أشلاء التاريخ، فقد أعاده إلى داخ

  ).النسق(الإبستيمي 

¡)Strato(ة ظلمبأن بحثه العميق، هو الطبقات الم )(Foucaultلم يخف فوكو

ويمكّن من رؤيته  ،بتحليله المتميز والنافذ أن يوجه النظر إلى الماضي  فاستطاع

تحكم على الماضي كونها لذا، فالأركيولوجيا ليست  بتعاقب مختلف الإبستيميات

بل نجده   بالوعي حول الإنسان،تاريخ يهتم بالمرئي من الأحداث وه، ولم يعد الحاكموتُ

بطريقة يلي قبلي زمنياً في الوعي أو الشعور على حدد التقاطع الموجود بينه كخطاب أو

  .الأحداث في علاقتها باللاوعي عيد دراسة الكامن منعكس العلوم الإنسانية التي تُ

 التحليل النفسي الإنسانية بوجود علمي التاريخ و يحدث التقاطع لنهاية العلوم

هي بدورها تطرح مسألة الزمن لتحديد التفكير حول الأكثر بين التاريخ و اللاوعي، وو

ل في تحديد المتناهي بأنّه واقع في النسبية من خلا) L’historicisme(التاريخانية 

العلوم الإنسانية بينت دائما بأن هناك ما يحتاج للتفكير في أشياء «قانون الزمن، لأن؛ 

قانون الزمن كنهاية خارجية للعلوم الإنسانية، فالتاريخ  لاكتشاففيها،  سبق التفكير

ا كذلك موضع تفكير لم يظهر بعد يكلّ مفكّر فيه، سيصبح دائم ن بأن2بي،  لأن

1- Ibid., p. 74.
2- Foucault (Michel) , Les Mots et Les Choses, op. cit., p. 383.
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إنسانية حول هذه العلوم لا تكون إلاّ من خلال تاريخها و المحدد بالزمن، فهي دراسة 

دما على غرار تطور العلوم الوضعية كونها دائما ترجع إلى الماضي لتستقي لم تتقدم قُ

 ، بوحدات يصعب رصدها من خلال الزمن الكلي  المرتبط منه حركيتها داخل الوعي

لكنه كمظهر ليس   قطَع خارجة عن إطار التجريب ضمن المتضمن لسكونية الوقتو

بين هناك فرق بين كونه حقل للتجريب و  إذاً. للتجربة اًعوبل موض اًتجريبي  اًموضوع

إن كان قد تحدد من الموضوعيات تجريبية، و اًذاتو اًلأن يكون موضوع استبعاده

وضعية التاريخية للذات الالمعرفة الإيجابية حول الإنسان محددة ب« التجريبية، لتكون 

فوكون تشكيل الإنسان، بحيث نجد مفي طرحها للتاريخ الخارجي  1»العارفة

Foucault)( س مفهومه للتاريخ علىؤسأساس تشكّل المعرفة بثنائية الذات ي- 

الموضوع كفعل إدراكي يقع بفعل الزمن، لكنه لم يحدد أسبقية أيهما في تشكيل المعرفة 

  الإنسان هل هي الذات أم الموضوع؟الوضعية حول 

تدلّ على كبريائه بذاته رغم كونه قد تحدد " je" "الأنا"مسألة طرح الذات بمعنى 

من تقاطع الزمن إياه، فهو قد تأرجح في التاريخ التجزيئي والمقسم إلى وحدات، فتصبح 

منه التاريخ و يرهذه الذات م عليه لتحديده، فض أن يقوم ذابة في اللاوعي، الذي يفر

ظهور نيتشه يمثل إحداث توقف مفاجئ في تاريخ  «:بأنFoucault)( ليطرح فوكو

الفكر الغربي، فطريقة الخطاب الفلسفي تغير معه، نتيجة إحداث التمفصلات داخل 

2»المغيب عمدا" الأنا"ب بصيغة كان الخطا لخطاب نفسه والمعمول به، قبليا،ا

بريائها للتبشير بموت هو فعل من أفعال تجاهل الذات نتيجة ك، "الأنا"فالتخاطب بإسم 

هو دعوة لبناء خطاب حول الإنسان و تاريخه للبحث في أساس النزعة الإنسان، و

ما موقف فوكو من وبالتالي  ، هي أدعى للتفكير في الذات المتكلّمة" فالأنا " الإنسانية، 

¿)Nietzschienne(النيتشوية " الأنا " 

1 - Ibid., p. 384.
2 - Foucault (Michel), tome I, op.cit., p.551.
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لخطاب إعتبار الإنسان جوهر وموضوع )  Ruiner( أن هناك تهويرلا شك 

الإنتساب إلى نفسه فيه ظهور مؤقت ب الفكر والفلسفة، فحديثه بإسم الذات المتكلمة 

إنسانية، لبدء  نزعةالعلوم الإنسانية إلى مجرد  لاختزال، كلّ هذا جاء "je"بصيغة الأنا 

المتكبرة، إلى و الأنانية " الذات"جماعية، فمن فعل ال" النحن "ة والذاتي" الأنا" صراع بين

مفهوم التاريخ في  )Nietzschienne(فعل اللاتاريخ لهذه الذات، نلمس عدمية نيتشوية

اللاوعي لربط هذا الأخير وما تعرض له من قمع وتعدي بفعل قهر والزمن والوعي و

من جديدمقدمة لبناء الفكر الغربي  اه، خلق منهسلطة التاريخ إي.  

مثل متزايد بالعلوم الإنسانيةال الافتتان إنهذا الأخير  قد أوقعنا ،لفكرنا اًإغراء ي

آن لنزع هذا القناع عن العلوم الإنسانية  ، حيثروبولوجيةثمن جديد في إبستيمية أن

تأسيس خطاب آخر للتبشير بالثقافة الجديدة، ثقافة الفكر الغربي المتقدم والداعي و

  .المتكبرة" الأنا "والعمل بإسم " النحن " ، رفض 1لرفض الآخر

 ت له ضمن ممرطيلقد تضايقت الفجوة التي كان يحتلها الإنسان، أو التي أُع

من قبل النزعة حن محاصرون من قبل التاريخ ون« :ضيق لقول صاحب المقال

الشديد  وافتتاننا  - ذات الفكرة الواحدة المتسلّطة -نسانية وللمضايقة الإنسانية لناالإ

)Entichement ( بالإنسان الذي يشترط فهمنا للواقع، قد جعل منا ضحايا لشكل

، فلا فرق أن يكون ضمن المضحى به والضحية للتاريخ، فأصبح 2»التفكير التاريخي

من  الاختفاءويكون الإنسان بين لحظة الظهور ، لذا" الأنا"ر تحديدا داخل الإنسان أكث

  .هو التاريخأحد سطوح العلوم الإنسانية و

معاصرة قد شكّلت توازنًا لعلومه على عكس  إبستيميةلقد ظهر وجوده ضمن 

)Ricardo(العصر الكلاسيكي الذي كان فيه غائبا، فيظهر أن مفهوم ريكاردو إبستيمية

لوجية بوالأنثروحسن تدبير إكمال الفراغ الناتج عن النهاية «: بمدى ارتبطللتاريخ قد 

، لصعوبة الاقتراب من منطقته، نظرا لخطاب المنع والتخويف، ) Autrui(هو بمثابة اللاوعي الذي يمثل الغير  -1
  .خلق موته لاحقا

2 - Mercquior (José- Guilherme), Foucault ou le Nihilisme de la chaire, op.cit., p. 57.
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والذي تعلق أكثر بسلطة الفضاء المعرفي في إحكام ممارسة 1»وإظهار غيابه الأبدي

مخلّص من ربما بنوع من الخطاب حول أبدية المعرفة للعلوم الإنسانية، فكان التاريخ 

أصبح ضروريا ف بل لإثارة الشكوك بعدم جدوى مثل هذه الخطابات،  ،هذه الربطة

   . مركزية الإنسان في المعرفةتفسير وتحليل لاالتاريخ ل اعتماد

      من الإنسان كموضوع  انتهاجهافول خطاب نظرية العلوم الإنسانية في أُبات 

د سبيلاً عوسط الشك فيها كليا، فحتى التاريخ لم يوسط هذه الكثرة، و غير مهمذات و

يل عليه لإظهارها، بقدر ما كشف عن عدم جدواها حتى من قتدى به وياستعادةعو 

مختلفة  )Marx(لنصوص ماركس )(Foucaultراستها، فكانت قراءات فوكوميدان د

أةً بروز التاريخ، بتجريده للإنسان من عمله  قد أظهر فج« : في نظرتها للتاريخ، لأن

منأى عن التفكير من داخل فحتى التفكير في التاريخ لا يقع ب ¡2»الشكل الإيجابي لنهايته

هي الحياة، العمل واللغة، أصبح الإنسان الكائن يتنفس من داخلها، لكنه لا سطوحه و

معية التاريخ كان ظرفيا في يعني نهايته، بل بالعكس ظهوره من خلال تحليل الخطاب ب

للكشف عن أكبر أكذوبة  اًحاسم اًمعلم بالعلوم التجريبية، لتصبح الأركيولوجيا علاقته

  .التاريخ  ؤتواطبهي مركزية الإنسان 

لأنّه بات منزوع  ،مثل القرن التاسع عشر، الحدث اللاتاريخي الخاص بالإنساني

كان لمصلحة الآخر، في ركس، لأن ظهوره تقهقره إلى حالته، فهو الآن قد أُالملكية و

وإن «وغاياته، فالتاريخ لم يكن إلى جانبه، بالرغم من مشاركته في إيجاده، منفعته 

يكُن، الإنسان وجد منزوع الملكية من مكاسبه الأكثر ارتباطا بالتاريخ، فالطبيعة لم 

ه إطلاقًا بالخلق أو بنهاية العالم أو بتحرره، أو حتى برأيه المستقبلي، لم تحدثه حدثْتُ

الطبيعي، ثرواته لا تحيل إلى أقدميته أو بالرجوع للعصر الذهبي إطلاقا إلاّ بالزمن 

تغيرت في التاريخ ه إلاّ بشروط الإنتاج التي حدثت ومستقبلاً، لم تحدث

1 - Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p.273 .
2 - Ibid.
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فحتى 1»رن التاسع عشر قد أصبح لا تاريخيالظاهر في بداية القالإنسان］...［

خارج المناهج التطبيقية في العلوم الإنسانية أعطيتْ لها من قبل التاريخ، مما جعله 

  .حظيرته

يك للتاريخ يستند إلى منهجه الأركيولوجي لتفك )(Foucaultإن مفهوم فوكو

كائنا  العادات، كان فيها الإنسان ،هو خطاب التمثيلوشائج فكر القرن الثامن عشر و

إذاً، تحليل هذا الخطاب بالرجوع فيها  حاول، اجتماعي -تحكمه تشكلات لفضاء ثقافي

التاريخ، تاريخ السطوح  اعتمادلعله يعثر على أسباب قوية قد دعت إلى  ،آلياتهإلى 

الوجيا الثقافية الشمولية إلى جنيفإن فوكو حول هذه ال«الثلاث حول الإنسان، لذا، 

اها أركيولوجيا لأنّها تعتمد تفكيك ما ، لذلك سمالاجتماعيةالوجيا الممارسة الفكرية نيج

Les( كان يسمى في لغة القرن الثامن عشر بالعادات  moeurs  ( وثائرأي 

الفضاء الثقافي  ءالمشخصة ملوالمتجسدة  وتشكلانهاالأخلاقية  -الممارسة النفسية

داخل اللاتاريخانية  اًع، قد عثر عليه مقَطَ)(Foucault، فإنسان فوكو2»المجتمعيو

للكشف عن طبيعة الثقافة المجتمعية خلال القرن  ،الخطاب برجوعه لتحليل الموروث

  ).الزمن الطبيعي(التاريخ الزمني  الثامن عشر، ليعيد تحليل خطاب آخر بتحديده خارج

بي حول الإنسان من تحديد المشروع الغر )(Foucaultإذن، هل إستطاع فوكو

  ؟)الميتافيزيقا(فكرة اللامتناهي 

:مشروع الثقافة الجديدة -1

 د  ارتباطلا شك، أنق التاريخ بالمضامين الثلاث، قد حدالإنسان في مجال ضي

لأن «حتمل، ه غير ملكنّ  ربه من الإختفاء هو واردقُ ،رغم هذاضمن فكرة تناهيه، و

 يزال ميتافيزيقيا لعقلانية الخطاب اللامتناهي، لا خاضعا  لا يزال المشروع ذاته

  .على الرغم من الحداثة التي عرفها الفكر الغربي3»..كلاسيكيا

1 - Ibid., p.380 .
.163ص  ،الحداثةما بعد ونقد العقل الغربي، الحداثة ، )مطاع( صفدي  -2
.08، ص  الكلمات و الأشياء، )ميشال(فوكو-3
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لقد بات دور الأركيولوجيا هو بناء المتقطع من الخطابات حول الإنسان 

وحداثته، لإتاحة المسكوت عنه الإفصاح عن الضمني وعن المتبقى والهامشي، هي 

كالمتناهي، اللامتناهي، موت الإله، موت الإنسان، بقاء الإنسان الأقوى  1فاهيمدراسة للم

فداخل هذه الشبكة المعقّدة من الأنظمة  ومنه، المحدد للآخر ولخطاباته ولتاريخه

بالنسبة لينتشه « : مع فلسفة الحداثة  فـ) الشهيد(المعرفية، كان هو الإنسان المقتول 

ليس الإنسان شاغرا، و ى، لكن المكان يبقالميتافيزيقاأخيرا، موت الإله يعني نهاية 

وبالتالي ما يهم الفلسفة حول العلوم الإنسانية ¡2»مطلقًا هو الذي يتعرش مكان الإله

)(Foucault،ليكون فوكومن هذه الفُسحة ما إتاحة الإمكان للتفكيرليس ملأ الفراغ، وإنّ

 .كمل مشروع نيتشهآخر حلقة لتُ

التي سحبها ، هو الثقة الغائبة واًآخر أساسي اًمنعرج )Nietzsche( يدرج نيتشه

 هي بداية لتأسيس خطاب حول ،لذا  الفيلسوف الألماني من الإنسان بمجرد موت الإله

  .الإنسان، هو خطاب فما فوق الإنسان أو الإنسان الأعلى

:أنظر أكثر -1

ذلك أن الأركيولوجيا همها أساساً الكشف عن علاقات :" لقوله   270، ص نفسهالمرجع ، ) مطاع(صفدي       
، فنجد أن  فوكو "و مطاردة الأقنعة التي تخفي السلطة وراءها وجهها الحقيقي خلف الوجه المعرفي  القوى، 

بين الأركيولوجيا و تحليل الخطاب فهو يتخذ منه لتفكيك عمل الخطاب و بناء مستمر بآليات نرى فيها أن  يربط
  .الإنسان وجوده منها هو هامشي و مستبعد على الدوام حتى في عصر يعرف بالأكثر تطوراً

ص يتحدث بما فيه من رموز يعد فوكو مخاطباً للنصوص حول الخطاب بأن تستنطق نفسها من خلال جعل الن      
  :و لغة تعبران عن قيمة الإنسان بداخله، بالكشف عن الظاهرة في تطبيقاتها لأنّها

.تُمارس لإذلال الإنسان و إهانته من خلال حمله على الاعتراف بخطئه أو عدمه-1

.حول الآخر يعي أن لا خطاب سوى خطاب السلطة-2

.النظر إليه كصنف كائن تحليل خطاب العنف و التعدي و اللاإنساني في-3

.اللاعدالة الطبيعة في إقصائه من خلال الممارسات التي فيها إهانة-4

.السلطة ديكتاتورية مرئية، يمارسها الإنسان الكائن المكلّف على مثله من الأصناف-5
 فض"لو بالرأي، فكان هوالسلطة لا تُحبذ المختلف حتى و لقد ثبت أنل الهامشية الواحد الذي لا مركز له، و ي

   ."على المجتمع
:أنظر

.290، صالمرجع نفسه، )مطاع (صفدي   
فكان نكرة لكونه درأ فجأةً، فنشأ هامشياً، فهو خارج نظامه المعرفي لأنّه فقط أراد أن يكون متناهياً مثلهم يحدد 

فكان هو الشخص، لا  ، تاريخيتهتحت لاعلى شاكلته و سلطته كما يراها هوالخطاب كما يحددونه، و يمارس 
.لا فرداًوذاتاً 

2- Foucault (Michel), tome I, op. cit., p.553.
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ستمولوجيات العلوم إبج المتعلق بثنائية هي متمفصلة بين الخار تحكم الإنسان

من الداخل المنفتح على عامل الندرة مما ، والاقتصاد السياسي واللسانياتكالبيولوجيا و

، يتعذر تحقق اًميتوم قاتلاً اًيجعل من إمكانية التحقق متعذرة، ليكون الخارج كله فراغ

  .قوى الداخل هو تمزق هذا الكائنشكل الإنسان فيه أمام حيز نادر ل

خطاب العلوم الإنسانية على أنّها رهن التناهي كمفهوم إجرائي تقني  صفدي يقيم

يفصل الداخل عن الخارج، ليكون تشكيل كلّ من، الداخل، الخارج، السلطة والمعرفة 

  .الحداثةفضاءا معرفيا للمتناقضات حول تناهي الإنسان و تميزه المعرفي بدءا بعصر 

لكنه يعاني  التمزق جراء عدم مطابقته  ،نتحدث عن وجود إنسان داخل إنسان

بالتالي، الداخل المتمثل الحيز، لقوة قوى الخارج عليه ولقوى الخارج، فهو موضوع 

التخيل، الفكر، الذاكرة، نجدها لا تُعبر عن نفسها إلى الخارج، ما : في ذاته المكونة من

 الارتكازمنه القاعدة التي يتطلب ا وجد أصلاً ولن يوجد أبدا، ونسان ميجعل من أن الإ

، الاقتصادعليها لتحقيق الداخل لقيت ممانعة من الإبستمولوجيات المعرفية لعلوم 

  .البيولوجيا واللغة

إذن، موت الإنسان وإن كان قد تحقق ضمن الثنية، فهو أكثر قد بدأ من الداخل 

La(جنوني قد أدى به دوما إلى الزهو نتيجة مخْيال الفرد ال vanité ( بذاته وبعالمه

به المتزايد بنتيجة كبريائه، ولاسيجخياله، لقول مونتاينما ع)Montaigne:(»..  إنّه

¡1»وبالعجب لنفس المخْيال بِتَساوي بالإله ］...［الإنسان، وما يتعلق بكبريائه

المعاصر من خلال ما حكم النزعة الإنسانية لكون التمثيل أصبح رمز الغواية للفكر 

داخل العقل التحليلي ) الإجراء(وجي خلّف وراءه الإيمان بالمآل ولبأثناء سبات أنثرو

للفكر الجدلي مع القرن السادس عشر الطبيعة مع القرن السابع عشر، و المؤسس على

للفكر الجدلي المجتمع، لكن مثل هذا التصرف و ذا دائما داخل التاريخ، الفردحدث ه

العقل التحليلي أنّه كثنائية لم يصل إلاّ إلى جزء ثانوي من معرفة الإنسان، ليكون و

  .إدراك الإنسان غير وارد ضمن هذا التداخل لحقل المعرفة

1 - Foucault (Michel), Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 44.
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التاريخ  :لـ )Habermas(هابرماسكما يقول(Foucault)فوكوبممارسة

Historiographie( الرسمي للجنيالوجيا généalogique ( قد نزع الطابع السري أو

الغامض الذي ظل لعصور يكتنف مجال العلوم الإنسانية، لذا نعده كمؤرخ رسمي قد 

نا ظهر بأنّلتفتيت الغموض الذي كان يحوم حولها لتُ نقد الخطاب حول العلوم الإنسانية 

  .  كنا قد أصيبنا بالإغراء

والتي  ،غير المرغوبةشكل مجموع المعارف التي تُ  باتأو الترس الطميمفهوم   

لقيت ضمن هذه الكُوة على الهامش، لأنّها بنظر السلطة أضحت مرفوضة، سبق أن أُُ

 اًشكّل بحق منازعنجد بأنّها كانت تُ ،لكن عندما نستنطق هذه الحقبة من تغييب الإنسان

  . )الشمولية والأحادية(للسلطة الكلاسيكية 

  فضاء للمعرفة؟    اكتسابلكن هل استطاعت 

نزوعها  النظر إليها كترسبات يعني الطاعة للمرئي من السلطة، إلاّإن أن

بعد أن كانت آلة "لاحتواء معرفة خاصة بها، باتت المفكر فيه قد استرجعت فضاءها؛ 

نه تكون في الخشونة التي فرضتها والذي م ولم تعثر على قوتها إلاّ[...] للمعاناة 

بأن تفتيش الطبقات  )Habermas(فيذكر هابرماس ، 1"مقاومتها لكل من يحتويها

كان بممارسة منهجه في البحث وهو التاريخ الرسمي للجنيالوجيا،  )Strates(المتراصة

. بفرنسا 19682كان مطية إلى انتفاضات ف

 الفكري للعلوم الإنسانية قد تأتى من عجزها عن الإهتمام  الاحتباسلا شك أن

الوعي، الحرية، بنفسها وبإيجاد أرضا خصبة للإنتاج المعرفي حول الإنسان، حول 

منهجة، فوسط هذه الفوضى، إنبجس حال عن تقدمها لأنّها غير مالتحول، كل هذا 

.الإنسان

، نجد أن البحث في الخطاب الاجتماعيةغيره من العلوم لو مسحنَا علم النفس و

الحالات م يهتم بقوة بالمشاكل النفسية وكان من الخارج، فعلم النفس وإن كان ل

1 - Foucault (Michel), op. cit., p. 332.
.G(- جمعية التدخل للسجون -لذا تم إبداع  ات بمثابة الثورة ضد السلطة،يتعد أحداث السبعين -2 I.P (فـ ، :

.فوكو ليس مصلح ولا مشرع، وإنما منَطق للسجن، لذا يعده أداة للقمع
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، "الإنسان" ا نسميه الضوء على وجودها و الأكثر على وجود م الإنسانية، إلاّ أنّه سلطَّ

عن فقر الفكر الفلسفي، عن حكم مستوحى  اعتياديانتحدث «(Foucault)فوكويقول 

الأمر على أن النزعة الإنسانية  استقربحيث ،  Dépassés(«1(من المفهوم الرجعي 

ُ  من العلوم جينع الآتي من لذا نجدها فقيرة المنهج و ،هي هالموضوع رغم التنو

  .نسانالخارج، نجم هذا عن عدم تحديدها لدراسة معمقة للخطاب حول عمق الإ

تَبعة المسؤولية   الميتافيزيقابداية التفكير ضمن هذا السياق، لا يكون إلاّ بتَحميل 

لا يتقاعس عن تحديد  هلذا، نجد الجاف جعل منها علوما بورية الاعتيادالناتجة عن هذا 

المتزامن بنقده الإثنولوجيا، اللسانيات وعلم النفس، و ل منلبناء خطابي آخر مشكّ

  .المفاهيم السابقة

أبعد في البحث عن معالم للنزعة الإنسانية في كل (Foucault)لقد ذهب فوكو

، حتى يتسنى الربط بينها وبين الاجتماعيةالعلوم السياسية، الأدبية والتاريخية وحتى 

حتم البحث عن خطاب آخر أحقية النزعة الإنسانية، لكن هذا لم يدم إلاّ برهة فقط، تَ

بالأحرى يبين عدمية النزعة الإنسانية وبالمثل الإنسان، لهذا ربطها يقصي، و

واللغة كان ضروريا، لكنه وجود بلا  موضوع ولا ذات ولا  الاقتصادبالجيولوجيا، 

تعبير حتى جوهر إلاّ بالتفكير من داخل مضامينه الثلاث، فمفهوم الأركيولوجيا، بمثابة 

مؤسسة على  إبستومولوجيارفض كل  (Foucault)مجازي للتاريخ، ولهذا نجد فوكو

كدراسة ومنهج تبحث في القطائع   الإنسان أو التاريخ والواقع، فتفضيله للأركيولوجيا

والتمفصلات لتحديد نسبية المعارف الحقلية لكلّ حقبة تاريخية، فهي تمثل البحث عن 

والممارسات  القبلية والتي جعلت المعرفة ممكنة أثناء توظيفها للخطابات الشروط

  .فهدفها تحديد القواعد التي تحكم الخطابات في ممارستها ،الثقافية

ل يبين لنا موت الإنسان بأنّه كان نتيجة التغير في ميكانيزم الخطاب، وكيف إنتق

التأريخ لهم إلى خطاب آخر للمجابهات، وفضح وتعرية هذا الخطاب من المدح للنبلاء و

يتعلق بتكتيك الخطاب، «هذه الأوهام من حقيقتها خلال القرن الثامن عشر، لقوله؛ 

1- Foucault (Michel), tome ɪ, op.cit., p.552.
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وجاهزية معرفية وسلطوية، وبوصفه كذلك، تحول إلى قانون لتشكّل المعارف، 

فة، وهنا معربحيث مكّنته من سبر دواخل الطبقات العميقة لل¡1»والشكل المشترك

الفينومينولوجي في بحثه خلف الظاهرة لعله يقع  -بالأركيو (Foucault)يظهر فوكو

عثوره على أشكال معرفية يعين بها المعرفة حول الإنسان، ويفسر على غرارها بداية 

كذلك الأمر بالنسبة للفكر الحديث أن هناك كوجيتو كامن بطريقة .. « نشأتها وتشكلها، 

ليس فكرا يجب إيقاظه من مماثلة، في كثافة اللامفكّر، وأن هذا الفكر الراقد في ما 

تفعيله في سلطان أنا أفكر، وهناك أخيرا في التفكير الكلاسيكي حول اللغة جديد، و

يخها، وربما منذ لحظة لّغة منذ بداية تار، فقد أظهرت كيف أن الالاشتقاقنظرية 

، فنجد الإنسان قد 2»في حقلها الذاتي انزلقتبالكلام،  انطلاقهافي نقطة نشؤها، و

ه وفي تفعيله إلى واعيا صامتا في خطابالمتضمن فكرا  لامفكّر واللا  تَستّر وراء كثافة

لخطاب مسافة، هي في إنتاج اأشياء، إذاً، هناك بالنسبة له داخل هذه الكثافة كلمات و

مفكّر، بين التجريبي والمتعالي، والتي خلقت الإمكانية لبروز ذات بين الفكر واللا

إقحامه لأن يحمي التجربة لتمثيل  ، هذا الأخير نفسه كان يشغُل اللامفكرالواحد

الخطاب أن لا يريد للفكر و (Foucault)فوكو: ـف  ،التراجيدية للجنون من تفعيلها

الصرف، كما النحو وعلى اللغة و اعتمادلتحكم زمام فكره أي   يفوض الأنثربولوجيا

  .يسميها نيتشه

إن ارتباطها بالتاريخ تزامن في محاولة منها التعرف على البدايات التي جعلت 

التساؤل عن إمكانية ظهور هذه المعرفة، فة ممكنّة، لتفسح المجال للبحث والمعر

  .أخرى، لتكون بالتالي قابلة للتلاشي في زمن محددلتتأسس مجالات 

مجالاته سواء سان عن تحقيق خطاب حول الإنسان ولقد ضعفت علوم الإن        

التي جعلت  الصيرورة أعتقد أن« :ه، لقولةسياسي -وسيوفكرية أو النفسية أو حتى السال

ضروريا إمكانية خطاب العلوم الإنسانية، هي المجاوزة، المجابهة لميكانيزمين أو 

.192ص  ، يجب الدفاع عن المجتمع، )ميشال(فوكو -1
.277، ص  الكلمات والأشياء، )ميشال(فوكو -2
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الحقوق من قبل السلطة العليا،  لنموذجين من الخطابات المتناقضة، من جهة تنظيم

لكننا نرى بأن هذين ¡1» الانضباطمن جهة أخرى ميكانيك الإكراهات المطبقة من و

في الثقافة الغربية، جعلت  اًونظامي اًقد أنتجا إنسانًا منضبط  سة،النموذجين من الممار

ة، على الرغم من الجانب القمعي منه يتكيف باستمرار داخل حقل المعرفة الغربي

 ،لفكره، لوجوده ولوعيه، كلّ هذا كان بِهبة من القرن الثامن عشر أكثر ءالإقصاو

ا ولاسيلحداثة هذا الكائن خلال القرن التاسع عشرما القرن السابع عشر، قد خلق دفع.  

ومدى التأثير  ،السلطة -ثنائية المعرفة استيعابفهمها يتوقف على  نرى بأن

رى التاريخ الثقافي عن لحظات تفكيك عالأركيويولجيا كون لت على الفرد، دانهجتو ذيلا

، هي نهاية ميةالتحقق  النادرة لقوة الداخل الإنساني في وجه الفراغ والموت، فالعد

La(، هي التبشير بنسبية كل شيء الإطلاقية Relativité ( هو طرح مزدوج لنقد فكر

لما بعد الحداثة بحيث كل شيء أضحى غير قابل  أو 2إلى نسبية الحداثة والانفتاحماض 

فالعدمية عند هانز جورج إلى إعادة طرحه،  ه سبق تأويله ولا يحتاج إلاّللتأويل، لأنّ

Hans-Georg(ميراغاد Gadamer(3هيدجرو )Heidegger()1889-1976(4

بالخصوص في النفي الموجه إلى  اعتبارابداية وليست نقطة نهاية، تمثل نقطة 

للكينونة هو الذي مثّل  الانزياحهذا  للكينونة، بل أن تمثيلها، التي إدعت الميتافيزيقا

، والتاريخ الميتافيزيقيالفعل البحث بالرغبة على حساب  ية العدملفعلية لبداية الممارسة ا

إلى إدراك الممارسة  اء الذات الأخرى من نوع آخر تصبوإعادة التفكير في بن آنلذا 

  .في لحظة التنوير

1 - Foucault (Michel), tome III, op. cit., p.188.
une(تعني تجريد  الإنسان من ذاته،  بقدر ما تعني خلق المجابهة في وقت محدد  الحداثة لا -2 tache ( حتى

Soi(يتسنى له إنتاج ذاته  même ( ما هي ولا تعني البحث عن الحقيقة المتخفية ولاسيما أسراره في الوجود بقدر
.المجازفة والمجابهة بكل أشكالها لفرض الذات 

-:             له -3 La Vérité et La Méthode; les grandes lignes d’une herméneutique
philosophique, trad; François Wahl,éd; Seuil,Paris,1976.

-                                           : له -4 Être et Temps, trad ; François Vezin, Gallimard.
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  أن يكون فهم العدمية مرتبطا بتحقيق النسبية، في دلالاتها على التغيير نحو  لابد

للقيم،حداث ثورة إنسانية في الخطاب لتأهيل متجدد تجددة لفهم أعمق بإبداية أخرى وم

André(غليكسمانأندريهحيث يذكر Glücksman(فهم العدمية عند  أن

: يرتكز على  (Foucault)فوكو

.أي لايوجد حيز أمثل: نسبية القيم" -

- ستعادالقيم السامية خلْقها مرفوض فالإله الميت لا ي.

1."المطلقة هي ضياع للعالم والوجود اللاكوني استحواذ الذاتية-

هناك شبه اللاإحتمالية من تزايد صراع القيم والقبول بنهاية النهاية، وهذا غير 

يس ملأ خطابات حول خطر يتعلق الأمر بالملكية المطلقة في تسي انفجارمحتمل بطرحه 

هي دعوة صريحة بحيث ليس من شيء أو قوة تحل هذا الفراغ، ، الإنسان وهذا مناف

ثير الشك في خطاباتها ، لأن كل القيم أضحت تُ)L’Anarchisme( إلى الفوضوية

كل  احتماللبيان  ، الملكية، فيربط الكاتب بين القيم والفوضى والعدمية وأحيانا بالنسبية

De(ه كما يذكر ذي دوسيتورسكيشيء تحت السلطة، لأنّ Dostoierski ( جازبأنّه  ي

.وت الإلهللكل شريطة بم

للتبشير بنهاية النهاية،  باختصار، إلى الفوضى نفهم جيدا أنّها دعوة إلى الطبيعة

واردة أمام  للاختفاءلزواله، لذا، الإنسان قابليته  الاحتمالكل شيء مفتوح على  لأن

في حين   ،اللاقيم، بل بالأحرى أحادية قيم الخوف زائد إلى خوف من الموت الوشيك

De( صاد ذي يؤكد Sade (بقوة أخرى،  استبدالهعدم وجود الإله لا يستدعي  على أن

 نجد ف، يوجد إذن هو الكائن، وهو المادة ومن هنا يسحب صاد هذه التسميات ، فما

  .ما بقي هو الكائن لاغير في أنSade( ( صاد يتفق مع (Foucault)فوكو

 ،الفلسفية لموت الإنسان السبق (Foucault)فوكو بالإمكان أن نجد لفكرة

بفكرة موت الإنسان  "المبشر")Sade(صيغة المعالجة والطرح، لهذا يعد صاد باختلاف

1- Glücksman (André) , le Nihilisme de Michel Foucault : Michel Foucault philosophe
, Rencontre internationale , Paris, 9-10-11 janvier , 1988 , p. 395.
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في مجال العلوم الإنسانية، فموت الإنسان عنده يعني بالخصوص موت القيم الإنسانية 

في  أما، التي يعتبرها أوهاما من إختلاق الإرادة العاجزة المتخفية وراء القوانين

يتمثل بالخصوص في زوال المركزية  ،مياًتيساً إبالفلسفات  المعاصرة يتخذ الطرح معن

-Sadi( الصادية الفوكوية الالتقاءوهنا نقطة  ،بولوجية في المجال المعرفيوالأنثر

Foucaldienne( في لامركزية الإنسان.  

  إذن؟يبدو أن عجزه عن الإهتمام بذاته ، ظهر واضحا، فكيف يهتم بغيره 

من النزعة الإنسانية التي أعادته إلى حالته الأولى ": إصابته بالخور كان بإيعاز

ليس له مكان ) Deleuze(دولوز:  لـجعلت من الإنسان بالنسبة  1"وأرصته على هوية

فهو   إطلاقا،  بل فقط نجده يتباكى البحث عن مكانه الوهمي فهو يشكل اللامركزية،

يكن له، لذا، تحليل آليات تعامل العلوم الإنسانية واجتهادها،  طالما كافح لاسترداد ما لم

فهي لا  لم تكن لتقييم الإنسان، بل لتجريحه، وإسقاط مزاعمه حول مركزيته وهويته،

التي حددتها له بنفسها، وقبل بها لعدم فرض ذاته، نى عن ركْسه بجعله ضمن الثُلمة تتوا

ثلُه لا في الهوية ولا الفكر، إذاً، هو يقع ضمن فقط لأن ما  كان يناضل من أجله لا يما

  .حروف الكُوة وليس بداخلها

 الإبستيميةتجاوز نوع من العدمية يشير إلى جمالية خاصة و لاشك أن مفهوم        

لا أوسع بإحداث نقطة التحول مجا اتخذتللتاريخ الطبيعي في العصر الكلاسيكي والتي 

، بما أنّنا مازلنا نؤمن الإلهنتخلص أبدا من  لأنّني أخشى ألاّ ،)Nietzsche(نيتشه عند 

ث هذا الأخير بلغة فلسفية تأسست على إنفلاش الخطاب حدتَ في¡بالصرف والنحو

وحلحلته على الدوام، هي إذن نقطة التحول الكبير في خطاب التناهي للإنسان كشكل 

للإنسان مما جعل من تناهيه في فكر نوعي  انزلاقفي الهوية و الانكفاءمن أشكال 

فلاسفة الإختلاف منهم على الخصوص الفلسفة العدمية ل أن يدب ،نهايته

رتكز على نقد ي )Sade(فكر صاد ومن تم) Nietzsche(نيتشهو (Foucault)فوكو

1- Delruelle (Edouard), L’humanisme inutile et incertain ?Une critique des droits de
l’homme, op. cit., p. 78.
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هو ملاحظ أن  إلا أن ماالجاهزية والمركزية في التفكير، الخطابات المؤسسة على 

في التعامل مع اللغة المركزية المنتقدة، إذن لغة الإنسان الغربي تَحوكُه على   تبددهناك 

الدوام في خفايا قواعدها، وهذا ما لم  يتم تهشيمه، لكن هناك إرادة للتشكيك في تقنيات 

:ممارسته كل هذا أدى إلى ميكانزماتالبحث في الخطاب بدراسة 

يزيد من إمكانية تلاشي صعود الإنسان  ،ةالعودة إلى الدين في الآونة الأخير -      

.إلى المرتبة التي أراداها

والموت،  لإلهالآخر، الآخر المتمثل في اأخلاقه وقضاياه تجعله لا يحتمل زوال  - 

قد  )Nietzschienne(يكون الفكر النيتشوي وجودها،ها بالنظر إليه، هو نتاج لأنّ

المتجدد للأخلاق  إمكانية الظهورالإنسان، بإتاحة  عادل بين موت الإله وظهور

ع ا يجعل من الكائن يفقد كينونته، فيؤذي تطل، ممإلهاًيجعل كل إنسان  ،المسيحية

الألوهية يجعله دائما في قلق، هو قلق التطلع إلى الإنسان إلى هوى الإنتحال إلى 

  .اوهو رجوع إلى الميتافيزيق) Immortalité(الخلود 

الفلسفة الأركيولوجية لموت الإنسان في تبني أخلاق وسلطة  إذن هل نجحت

تؤسس لإنسان آخر؟

     مسؤولية ذاتية)         الخلود(اللاموت     القلق  

  ) البشر(مسؤولية نحو الآخر 

بهذا، وفقا لخلفيات حول موت الإنسان المتأتي على غرار موت الإله، لم يبق 

لتحديد مصير الإنسان  ،في القرن الحادي والعشرين ين المنعطفسوى أن يكون الد

كان دتها السلطة والقانون في مؤسساتها، بعد أن تحت أشكال أخرى غير التي حد

بموجب العلم وبالعالم المحسوس وبمفاهيمه كالهوية الإنسان قد عاش ظرفية ظهوره 

  .والأخلاق والتدين
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 يسميها الإنسانية، أو كما  مسألة الهوية تطرح على استمرار من قبل العلوم

)Auréole(مهما كانت قيمة وضخامة الهالة ف، بالنزعة الإنسانية (Foucault) فوكو

هذا لا  أن إلاّ  ،)Autorité(ن قدرة الآخر في الوضع، وفي التمكُّ  التي ترتبط بمبدأ

":Bazarov:" (روفاإليه، لقول  باز ويجعل منه محل تقدير لقيمة المطلب الذي يدع (

دستورا لنفسك بالرغم لما تكنه   ليس لك الرضوخ لأي سلطة ولا أي قانون فتسنه"

هالة من القيم تجعل من توظيفها   تحوم بالعدمية،  ف1"ارتقاءهله من تقدير وبالرغم من 

أن تجد لنفسها صيغة معادلة لملأ ، وه متناهيجمالية، برد كل معرفة وكل تفكير بأنّ

اء الحدث الفراغ جرطرح مسألة ، فالسياسة ف سواء في المعرفة أوخلّالمnon

fondationnelle   :لعلوم الإنسانية، إذاًاتعني القبول بنسبية طرح  --

هل إستطاعت أن تخلق لديه إمكانية و ما الذي ستقدمه العدمية للإنسان ولعلومه؟

العدمية للإبقاء عليه ضمن  الآليات الدفاعية التي تستثمرها وما هي؟تحليل خطابه

.ولو على الحافة من المركزية؟ الاقتراب

لقد :" هيرى بأنّ (Foucault)فوكو  بأنG.Vattimo((تذكر جيانيه فاتيمو       

يمكن التصور لحل جدري  تبددت فكرة السلطة، فالفكر المؤسس ليس ممكنا عندما لا

لدراسة العلوم الإنسانية وما يتعلق بها من تحدي العدمية كان في ظهورها ف¡2"للمشاكل

وصف المعالم ببفكر مغاير،  ،قرابة ببقية العلوم الأخرى، هو دراساتها الجذرية للقضايا

للمجتمع الغربي، إذاً هي منهج للتشكيك ما المعرفية السياسية، الفكرية والحضارية 

la(فاق ربما لتجاوز الإخهذه الدراسات بمعطيات تجديدية،  دامت تقتحم défaite(

غير تحتوي، ربما بمنهجها التشكيكي  تحاول دائما أن، فالناتج عن الممارسات السلطة

اف إلى مشكلة المجتمع الغربي، لكن ، وهذه أخرى تنضطبعا لحلول عاجلةالمتضمن 

1 - Hue (Jean –Louis), Bon à rien le nihilisme : la tentation du néant, magazine littéraire,
octobre – novembre 2006, n° 10, Paris, p. 03.
2-Vattimo (Gianni), Eloge de la pensée faible, le Nihilisme: la tentation du néant,
magazine littéraire, octobre- novembre 2006, n ° 10, Paris, p. 16.
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من ول، هي جمالية الإثارة للإشكاليةهم هو حلحلة المشكلة  وليس في إيجاد الحلالم ،

.1الفرادنيةخلال  

ضمرة، تأسست معنى العدمية بطريقة م (Foucault)ت فوكوتحليلاتضمنّت        

Dreyfus(يطرح دريفوس وربينوفحيث  ،على جعل السلطة هي محك الغموض et

Rabinow(  بإطلاقية الأركيولوجيا لخلق خطابات حول الإنسان ومعرفته   من التوهم

فوكو واردا، لكن يبقى علينا أن نشير، أن(Foucault) ه ليس سوى مجرد قر بأنّنفسه ي

ه نجح في الكشف عن أمور كانت غير ممكنة، بل شيء آخر، هو أنّ للراهن،محلل 

جرأة  (Foucault)قل التفكير فيها، بحيث تمثلت مع فوكومستحيلة البحث أو على الأ

  .لما تكون عليه الخطاباتفي تأويل ما هو كائن 

بالحقل  بارتباطهماالمجابهة عن مفهومي المجاوزة و (Foucault)فوكو يتحدث       

المعرفي السياسي والقضائي، فلفظ المجاوزة، هو لمعاكسة الخطابات حول العلوم 

للمجابهة أثناء خلق بدائل للخطاب هو في تجاوز سلطة الإنسانية، بتحليله لتقنياتها، و

تحديد عملها، لا شك، أن الطبقة القمع والإكراه، والمجابهة في قراءتها من جديد ل

البرجوازية قد فرضت التعامل مع كلّ دخيل عليها بقمعه و نفيه، لمصلحتها التي باتت 

كغاية   المجابهةا فرض لزاما إختيار المجاوزة وعد واجبا مملذا، صيانتها ي مهددة

اتها في الكلام، لا أَستَجِوب الخطابات حول إراد«: هللتراث، لقول لقراءة   أركيولوجية

الشروط لظهورها، ليس للمحتوى الذي تُحاول أن تُخبئَه، لكن لكن حول الحدث و

م ، فيظهر أن الإنسان هو أكبر حدث للتحول الخطابي داخل العلو2»للتحولات الفعلية 

اج معرفة التي مكّنت من إنتالإنسانية، بالبحث في الشروط والأشكال التي عينته، و

غيرها من ه عن السجن والعيادة وللموروث الغربي، فدراساترة للنّص وبقراءة مغاي

L’être"تاب قبل ذلك يعد ك .ولد وحيدا، عاش وحيدا، مات وحيدا) الإنسان(الفردانية تعني أن  الفرد  -1 du vide

Louis: (لـ " Dumont(1983 دراسة عن الفردانية سابقةٌ لفكر فوكو في كتابه " :Le Souci du soi"1984

Luc-.1987 . :لدراسات حول مضمون الفردانية  لـمن بعده ازدادت او Ferry et Alain Renault-
سنوات الثمانينات هي دراسة حول الفردانية بمختلف الأبعاد حول الكائن لتأتي تحليلات فوكو و لويس ديمو    

  .للاهتمام  بالذات  بمثابة نظرة تاريخية حول جينيالوجيا
2 - Foucault (Michel), tome I, op.cit., p.682.
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لبياته، بالوقوف على التغير، لا يهم إيجابياته أو س المؤسسات، هو إبراز نوع الخطاب

آخر، سماه كان هذا بخطاب ، الشروط المعرفية الممكنةالتحولات و لكن المهم هو

.لمفاهيمها وأدواتها للممارسةقراءة لتعدي السلطة والفيلسوف بضد الخطاب 

بإعادة  كونخطاب يإلى تأسيس من وراء هذا المسح  (Foucault)لقد هدف فوكو

علم الأمراض  رد التكديس المعرفي، بالرجوع إلىمج صياغة جديدة للمعرفة، لا

،  فهو لم يطرق علما أو اختصاصا إلا ووجد قابلية علوم )Pathologie(وأعراضها 

لتحديد علاقة ) Bichat(للإنسان، بحيث نجده يعود إلى بيشا واختفاءالإنسان إلى التبدد 

¡1"حقيقي عاجل لمؤسسة إعادة التربية] حلا[ لا يعد المستشفى "ولهذا  .الطب بالموت

هذا يبقى لمن لا يمكن إلغاؤها و ت تُختصربين المريض والطبيب باتلأن المسافة 

يؤسسه الطب داخلياً  ربما للتمييز الذي.. لى المريض في تجربته الأنطولوجيةموقوفاً ع

  .سلطة تجريبية على الكائن من تطبيب واهتمام فيهما تحييد و

نعتقد بأن أزمة الفكر الغربي كانت بارتباطها بمؤسسة الطب، هذا الأخير كان لا   

les(م يتحرر من الإجراءات السابقة يزال بعد ل préalables ( حتى يتسنى له مضاهاة

الوضعية وتموضعه للحيلولة عن التقليل من الأزمة الإنسانية، وعليه، فالوعي الطبي 

  . يكون بتحديد إجراء جديد والكشف بتحليل الضمني 

la(تحرير علم الأمراض وعللها العقلية       pathologie mentale (ن يكو

بـ :"بتحليل الأنظمة المعرفية الواقعية للطب العضوي والطب العقلي لتجاوز ما يسمى

)Méta-pathologie (هي نفس القضايا التي عكف عليها  والتحرر من قيوده، و

لدراستها والتي كانت تمثل في مرحلة سابقة إجراءا تعسفيا، فيه  (Foucault)فوكو

تعدي وسلطة حقيقية  أنتج  حقل  معرفي  متنّوع،  لكنه تأسس على حساب تمييت 

 .الإنسان وعدمه

المستشفى من خلال السلطة القمعية التي لم تتوان عن  (Foucault)يهاجم فوكو  

، لذا نجد تأسيسها كان ه إلى مرتبة الكائناتن والتدرج بإلحاق الأذى والعنف بالإنسا

1- Ibid., p. 139.
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، بحيث )المجنون(بعزل المرضى 1)Esquirol( على حسابه والظاهر في الإسكوريال

ى التسليم بسلطة الطبيب لم يملك المريض من بد في إظهار رغبته بالممانعة سو

ما أردنا تى إذا يته، حوسوى الانتظار بتم منقذه، وماذا يفعل المريض في يد والمؤسسة

نعكس تحليلات فوكو أن(Foucault) تموضع لواقعنا في الجزائر نجد بأن 

)Localisation (منها مؤسسة الأطفال المتخلفين عقليا بسيدي ت، لهذه المؤسسا

من شكل آخر، هو عدم توافق موقع المؤسسة والمنطقة التي  اًبلعباس  تمارس تغييب

، المرتفع توجد فيها، مثلا تتربع المؤسسة على فضاء بالقرب من الضغط الكهربائي

وجود أخصائيين للتكفل  ى صحة الأطفال بالمؤسسة، والأكثرا ينعكس سلبا علمم

هؤلاء الأخصائيين مارس إستراتيجية هي حصر وظيفة الإدارة تُ أن بالمرضى، إلاّ

طبق القرارات والمنشورات تُ أن لكونكمربين، هتمام بهؤلاء الأطفال النفسانيين في الإ

ليس  ،ل للتقليل من هاته الشريحة المريضةشكَّناقش، فالسلطة هي العنف المولا تُ

ما هي ربالحيوان سوى خيطٌ رفيع، ليكون بين الإنسان الكائن و لعلاجهم بل لتمريضهم،

حتى في   ةٌالمساواة في التعامل لكن أي مساواة هاته وشريحة المرضى المعوقين مقصي

.الحق الطبيعي  الخاص بالمشفى

سائل والأجهزة عنف المؤسسة بالنموذج لامتلاكها الو (Foucault)يصف فوكو  

عن كنتاج ) Eclosion( تفتُح  ، بنعت هذا الوضع الإستشفائي بمفهومالأكثر دقة وحداثة

، والحاملة لمعنى الحدث المفاجئ والمؤقت، إشارة إلى بداية الحياة من العدم بصعوبة

إنبجاس الكائن المؤسسة هكذا يكون تسمية العلوم الإنسانية، هذه الأخيرة لم توفق 

  . للاهتمام به لضعفها

ال الحركي التي كانت تعمل إن وقوفه على المؤسسة عموما هو لتحديد المج  

 ىالتغيير الحاصل في خطاب المؤسسة في التعامل مع الشخص المتبن، ومدى بداخله

Jean-Etienne(جون إتيان دومينيك الإسكيرول   -1 Dominique Esquirol(  من مواليد)1840-1772(

الداعي إلى تجهيز و تخصيص  1838، كان الأول من انتخب قانون قد أنسن الطب العقلي  طبيب عقلي فرنسي

على أن الحوار غير ) Pinel(إنشاء مستشفى متخصص في كل وحدة إستشفائية، هذه الرؤى كانت بعكس بينال
) .المجنون(يد الاعتراف ومنه اقترح الأسلوب الذي فيه تخويف المريض مجدي لتحد
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شاذ اجتماعيا، وليس بذي  باعتبارهدنا التبني للمؤسسة ، تعمالاجتماعيةمؤسساتنا من 

لعدم  ،متعذر حصوله) Normative( ةمعياري أكثر حق إذاً، نحن أمام حقل قيمي أو

  . قيام المؤسسة بدورها المنوط

ليبحث في إشكالية الموت في  يعود (Foucault)فوكو فإنمهما يكن من شأن،   

لتحديد تموضع هذا  -واقعيا -ذهاوالخطيئة والتوبة، فهو يأخ بالاعترافعلاقتها 

ولو  - والأكثر من ذلك يريد أن يجعل ،..هوم أكان إنسانا، كائنا، فرداالجوهر المو

أشباه علوم لا تتصف بالعلمية على الإطلاق بأنّها مجرد من العلوم الإنسانية  -قليلا

ببحثه في كل الأماكن والمؤسسات والخطابات، هل وجد الإنسان أم لا؟ وهل هناك 

جددا، وبلا نهاية؟ إمكانية لظهوره م

-في كتابه l'histoire de la folie à l’âge classique يتحدث الفيلسوف  -

عن المستشفى دائما كفضاء لإنتاج المجانين والمرضى بالصرع والشلل وغيره والنظر 

ضالية  كونإليها كأمراض ع" :غياب للعلاجات الطبية هذا باستثناء الحقيقة  حقيقة إن

الطبية المدونة في الفحص فقط يجعل من المستشفى بصفة عامة، تساوي في حالتها 

أضحت المستشفى تؤدي دور الحجز والسجن، بحيث 1"ا السجن كذلكحالة ما يعيشه

لتصحيح نظامها الداخلي، ولا وهو الإذعان للقوانين وهذا لخلوها من تطبيق العلاج 

الإنسان، بالرغم من التطورات الحاصلة لإنتاج  الخطاب ولإنتاج  اختفاءيساهم في زال 

 منحى آخر في الآونة الأخيرة هونجد هذه المؤسسة قد أخذت  ،لذا  الحقل المعرفي

الوظيفة وليس تصحيح من نظامها الداخلي بإلقاء نوع من الاهتمام العلاجي المرتبط بال

به لمنع   للاهتمامالتفكير حول الطريقة فيفرض علينا الراهن  بالجانب الإنساني،

.انقراضه

ب، لأنّنا لقد اتخذ مفهوم الموت معنى التخفيف من الخطيئة نتيجة ممارسة العقا

في الكتابات السابقة على  ) Divine(نجد أن إستثمار فكرة الموت قد أخذت منحى إلهي

 ، في حين نجده يؤسسها من خلال البحث في الطبقات العميقة (Foucault) فوكو

1- Foucault (Michel), Histoire de la folie à l’âge classique, op.cit., p.128.
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إذاً العقاب بديل عن الوجود ). Pastoral(لتكون الخطيئة تتخذ شكل السلطة الرعوية 

.الكائنوهو ملاذ الإنسان 

وبالتالي تحتم الوقوف على بقايا بحث إلى نوع من الردب المتناقص، لقد انتهى ال

الترسبات الخطابية ومضامين السلطة، المعرفة، الانضباط الإكراهات والتي حافظت 

 .والانحدار به إلى مجرد صنف نيزماتها بإلحاق الموت بالإنسان على ميكا

  : ائف منهالقد أصبحت المستشفى تؤسس لعدة  وظ

امتصاص لها دور إيجابي والأكثر  البطالة من الخارج إجتماعيا وكأن

  .إقتصادي 

 الاجتماعيبالأمن والضمان   للاهتمام الاضطرابأضحت تمثل مكان لخلق 

نحرر هؤلاء اللذين زجوا من أجل ذلك سوف:" ه للتكفل بهذه الشريحة ،لأنّ

Les(الداخليات  في maisons d’internements ( من جهة ونضع

نظام مستشفيات يوكّل إليه العلاج من جهة أخرى أي تقوم داخل سوق 

باسترداد الأشخاص إلى أماكنهم خل الحقل الزمني للبطالة والعمل العمل ودا

التقييم  هؤلاء اللذين ثم تقييمهم على عدم قدرتهم من تأدية العمل ولو أن

1." عد مؤقتاهذا ي.

الشارع المغلق المنتج ، فهي وى مكانا  ثابتا للفوضى العماليةلاتمثل المستشفى س

 ق  من تسريح العامل من عمله، موتٌنتاج القل نتاج إهمال العلاج، موتٌ للموت، موتٌ

لا يمكن أن ، حيث )الإنسان(للمريض  الاقتصادي الاكتفاءاء الخوف من نقص جر

  :لفضائين همالتمثيلها  للأمن والراحة والعلاج ،  اً نعتبرها ملاذ

الحجزأو  الاعتقال.  

يدخل إليها، ولا يخرج منها إما مييتا أو كحظيرة، لكنها من شكل مغلق ،

  .نصف ميت

1- Foucault (Michel), tome III, op. cit., p. 498.
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  سميه بالإجراء السابق والمنتجعن ما يMachery( (لقد تحدث مشيري 

كان بفعل إرادي لاحتواء البطالة والتقليل  ، لأن تموضعها استفحالهابزيادة  للاضطراب

البطالة  هذا كان العكس كون  أن من الأزمة الاقتصادية بخلق استقرار هذا الأخير، إلاّ

ز يعيش على حساب تمي، لكنها نجحت في جعل الآخر، المخرجت من المؤسسة الطبية

المبالرغم من نبض المستشفى مكانا للموت نأتي إليه  تكان:"ز وذو الحاجة فـعو

.1"فعمله يتلخص في تحويلنا من العيش إلى الفناء[...] حياته 

والتفرقة بين  زلقد أضحت المستشفى في نظره مكانا معرفيا لخلق التميي

ها لعلاج المريض والأفراد الخطيرين، وبقية أفراد المجتمع، وبالتالي دورها المنوط ب

بالفقراء، بتحديده نوعية الخطاب الطبي والعلاجي  المرضى، تغير، فأصبح للاهتمام

مكانه الذي أخذ منه، في  باستردادوالذي أنتج معرفة في فترة ما، بحيث نجح المتوهم 

في تحليلاته على  (Foucault)فوكو اعتمادفي تحريض الآخر في التفكير حوله، 

Robert(كتابات روبر كاستل  Castel(2 عن السجن والجنون.  

  . القرن التاسع عشر العقلي خلاللبيان نشأة الطب : الأول-

Enfermement(هو البحث عن فك عقدة السجون  :الثاني- asilaire ( لنزع

)Disloquer( فعلى لسان 1838 عقدة الطب الإداري المؤسس في قانون ،

لا أحد يعتبر بمنأى عن الجنون، ولا :" بأن (Foucault)يتحدث فوكو )Castel(كاستل

لكننا نجده يعود ليذكر بالإشادة لعلاقة الطب العقلي ¡3"غير مهدد من قبل الجنونأحد 

ادة التربية، ووضع نهاية للعقوبة، هي أشباه الطوباويةتقنياته كإع بالمجتمع، وكيف أن ،

La(يبرر طموح مؤسسة لابسيكياتري لا يتعين على الحاكم التقيد بالدستور، ما 

Psychiatrie( لأالتدخل في قضايا المجتمع، بالاهتمام ومشروع الطب العقلي  :"ن

-Post( ثوريال-مرتبط بالمشاكل المطروحة من قبل المجتمع ما بعد

1- Ibid., p. 511.
-:له -2 La métamorphose de la question sociale, éd ;Gallimard-Jeunesse, Septembre

1999.
3- Ibid., p. 272.



 

-99-

révolutionnaire( ،الصناعي والحضري، بحيث أدرج كل إستراتيجية للتنظيم ،

للمنع، للتكفل، للاهتمام، لحالات المراقبة، للقاصرين من الأطفال، للمنحرفين، 

1".للمتشردين، للمعوزين، وأخيرا وبخصوص العمال

عندما كان الجسد موضوعاً يقه الطب العقلي بمشروع ناضل لتحق ارتبطتاريخيا، 

متأخرا بالنسبة  لم يتم الكشف عن سلطته إلاّ و ،علاقته بالنظام الاجتماعي للتجريب في 

م بالتطبيب الداخلي هتما، والذي لم يراع الإالاختصاصللتطور العلمي والطبي لهذا 

فهذا الكبح للجنون ككلام :" عد بالحدثي فاهتمامه، والمأويالأيتام  للملاجئ ودور

فتدخل ¡2"أكثر منه تعبيرا اًعد إنجازا مرئيي ممنوع وللتعبير الذي نادى به بينال 

 ، ومنه منع نظام ذاته استنطاقل في منع الجنون من المؤسسة قد أنتج حدث إشكالي تمث

هو  الاجتماعييكون دورها هذا الأخير يمثل سلطة مرئية بدل أن  Pinel(3(بينال

  ) .المتميز في نظر الآخر(بالإنسان الدوني   لاعتراف، مما زاد الأمر تفاقما هو التغيير

  عد كتاب ي- Dits et écrits - عن ما يجب راسة الخطابللباحثين لد اً مصدر ،

معايشة التشويق بمرحلة ما عاشها الإنسان الكائن، مصدر متنوع لكافة ، وعن أن يكون

منهاالمؤسسة العلاجية كان حضورها سلطة،  المختصين في العلوم الإنسانية، حتى أن 

داخل المصحات العقلية في  لهستيرياعد الظهور المفعم وي" :المستشفيات والفحص

النصف الثاني من القرن التاسع عشر آلية مرجعية ومخلفات نتيجة للتطبيق حتى 

اصطدامهم  لعقلية إلاّافما كان لأطباء المصلحة  ، بالنسبة لقدرة الطب العقلي كذلك

1 - Ibid. , p.273.
2 - Ibid., p. 333.

Philippe(فيليب بينال -3 Pinel(  من مواليد)من الأطباء العقليين الفرنسيين، كان له أثر قوي ) 1826-1745
على الطب العقلي بأوربا و أمريكا، لكن بعد الثورة الفرنسية أحدث إرتجاج في الثقافة الغربية منها بالخصوص 

  .اء الإهتمام بالمجنون الفرنسية باعتبار أنّه بالإمكان معالجة المجنون، بينال من المصلحين لنظام المستشفيات إز

-: قام بتصنيف الأمراض العقلية في كتابه 1798خلال      Nosographie philosophique.
المريض بالشفاء شيئاً فشيئاً،  بخطئه حتى نجعله يتكلم، و بهذا يبدأ) اعتراف المريض(لقد تحدث عن الاعتراف 

  .اعتبر الأدوية بأنّها إضعافٌ للمريضو
الحوار الذي نجده وارداً مع فوكو من خلال الخطاب نلمسه مع بينال، طبعاً بحضور سلطة الطبيب، لهذا  مفهوم     

اتخذت السلطة معنى التأسيس بخلق التمكن من آليات خلق الحوار لأن الحقيقة لا شك هي في الحوار أي بين 
  .وكوالمريض و الطبيب، فكان لأرائه صدى اعتماد كبير من قبل الإسكيرول و ف
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لو كانت على حساب المريض لمصلحة وقصد انتزاع الحقيقة 1"بالهستيريا لمرضاهم

  .مؤسساتية 

  :معرفة الذات بين الفسحة والثنية -2

التفكير في الثنية يفرض تحديد ممارسة الذات والتفكير فيها، وهذا بتحقيق 

يق والفرار منها على التحق ثوكأن الممارسة والتأويل في عملية الح ،الكشف والتأويل

 عند فوكو )Deleuze(حقق كما يقول دولوزوإلى التآلف معها ي ،أحيانا )الذات(

(Foucault):" فمن خلال الداخل والخارج ¡2"جدل الخارج والداخل اكتشافإلى

لتعامل االعثور على الكشف على التقنيات  والمتجسد في الممارسة الذات والتأويل، يقع

 ا يجعل من إمكانيةمم ،، والأكثر في التفكير والتأمل وكتابة خطابهاالازدواجمع التقني 

التي تمر بها   على الحركية (Foucault)فوكوتحقيق ممارسة الذات واردا، فيحث 

الذات من خلال التفكير في الفكر لتحديد ممارستها ولتقليص المسافة بين الداخل 

ي أقل سمكا ، نسميها نحن بالتردد، وتصبح بالتالخارج، وهي فسحة الإقدام والتراجعوال

تحقيق الخارج هو في فهم الآخر  للذات قوية، ولأنما تصبح الممارسة وكثافة عند

للتوعية بحركية  الاندماجمنه لتحديد التلاحم، للتضييق على الفسحة، وخلق  والاقتراب

  . الفكر من خلال ممارسة الذات، إذاً، هو فكر الخارج

لكن ألا يمكن أن يكون تقلص الفسحة بحيث يتعذر إدراك أين تموضع الذات في 

  ممارستها؟ 

نزع مكان للفسحة وللمسافة صعوبة تحديد بداية الخارج يخلق   بلا شك،

 ارتكازهانقاط  مستبعدا، لأن هوالداخل ومنه تكون معرفة الذات لفكرها ومن خلال

الفسحة بقواعدها كفيلة بتحديد  فنرى بأن ،فقط للممارسة تكون على حساب أحدهما

ذابا في الضوابط  للممارسة ليكون التفكير من الذات وحولها متوازيا وليس أحدهما م

   .الآخر

1- Ibid., p. 231.
بيروت ،         - جورج أبي صالح ، مركزالإنماء القومي: تر،  تاريخ الجنسانية: إرادة المعرفة ، ) ميشال(فوكو -2

.08ص ،  1990
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لك للذات، ه تمتُطرح  الثنية أو بالأحرى الإهتمام بالذات لتصور الصراع على أنّ

افذ الصراع من من دفتكون الذات قد إستطاعت أن  تس -الداخللى إ - وتقليصا لمنافذه

العلاقة تنشئها " تمارس عليه سلوكا تجعله يتحدد من قبل الذات فالخارج وإلى الداخل، 

بأن  (Foucault)حيث يذكر فوكو 1"بنفسها في الآخر، وليس بواسطته أي من خلاله

  .المعرفة قد تكون من حضور الذات 

ز الذات في سلوكها هما من خصائص تميي والاختلافالصراع  مفهوما

المعرفة، كون أن الإختلاف للخارج لا  -وممارستها للتفكير لا بفرض النظام السلطة 

  .بل لكونه قد تحدد في المعايشة مع فكر الداخل يجعله في صراع 

ونبذ الأنانية وإزاحة  ،والاختلافإلى قوله بالصراع  (Foucault)فوكويشير

تشكلت ضمن ) ترسبات( خرين بأنّها رواسبعلى الآ بالاستعلاءالخارج والتوهم 

يضها إلى الصفر، بفرض حتما التفكير في إعادة ثنائية، لا تبغي بناء الذات بل تقوال

أي   المختلف عنها قراءة الذات في علاقتها مع نفسها، وفي قراءاتها مع الآخرين مع

رك والمدرِك في طرح لمفهوم المدمفهوم الثنية  (Foucault) الخارج، يطرح فوكو

وبعيدا عن   ها كانطبعيدا عن المعرفة كما حدد (Kant)عند كانط) ، الموضوعالذات(

  .سلوكا وممارسةمام بالذات تها سلوكيا فأضحى الإطرحهيالأخلاق، بل 

فهم الذات من خلال السلوك والممارسة هو في الثنية وليس حبيس هذه  إن

ونقاط التعامل  فقط، بل في تحديد العلاقات والمواضيع والشبكيات والمفاهيم  الثنائية

الذات في  انخراطلفن الوجود لتحديد اً ، فيطرح الفيلسوف تصورالتواصل بعيدا عن

  .إعادة بنائها

عد السجن واللاعدالة لإنتاج الخطاب حول الإنسان، بمثابة  مكسب في الثقافة ي

رغم أعمال القمع و الإقصاء والتعذيب، لكنّها كانت كفيلة بالتحول إلى خطاب   ربيةالغ

الأكثر أن المؤسسات وعلومه، حول السلطة، و آخر، هو خطاب البحث حول الإنسان

حدث،  على لاحتوائه اخترته«كانت موضع الكراهية في فكر الخطاب اللامنتج، لأننّي؛ 

.10ص  السابق،المصدر -1
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¡1»لعلاقة الغامضة تحليلاً لمحتواهاهو إعطاء لهذه االمشكل .. تاريخيا أكثر تحديدا 

من داخل الخطاب، ثمة كثافة للحقل المعرفي، قد أشْكَلّت مضامين هذه العلوم كالطب، ف

(Foucault)فوكو :لـ  ، العلوم الإنسانية عموما، بحيث يشكّل الحدث بالنسبةالاقتصاد

.ممارستههو مضمون الخطاب و

  هي تداعياته في الخطاب؟ماو) Foucaldienne( فوكريالكن ما معنى الحدث 

من خلال  الإنسان  دالحدث في علاقته بالوعي عن (Foucault)يحدد فوكو

أو خدمات إجتماعية من معايشته لمشاكل إما طبية أو حتى علاجية للمتسولين، للفقراء، 

وازية وتهميش ستحقاقية لغير مستحقيها من البرجاأمن أو تحقيق مناصب ضمان و

فمثل هذه الخروقات  ، هو خطاب البرجوازية اًأحادي اًالأغلبية، كان قد شكّل خطاب

لّم العلوم الإنسانيةتجعل المجتمع يتآكل من الداخل، لذا الإنسان غير وارد إطلاقا في س 

ظم نُمن بها السلطة البرجوازية مع الإنسان  تهناك معاملة لا إنسانية تعامل ،إذاً

ت إلى هذا المأزق اللاحق، أد ،جائرة طبيعتها اللاعدالة واقتصاديةجتماعية، سياسية إ

  .الحتمي

على ربط الخطاب من خلال  (Foucault)موضع نعثر لدى فوكو ا في غير م

الطب مع النظام السياسي والإداري، مثلاً، تحديد الوفيات والمواليد ورزنامة دخول 

دور الإدارة من من  انطلاقاحدد الخطاب الممارس رد تُوخروج المرضى وعملية الج

من خلال تبيئته الشروط الوجودية، الأنظمة التي تبين «تنظيم، ترتيب وتسجيلات و

للخطاب العلمي )Esquisse(لرسم مخطط إجمالي   2»تحولاتها ، وظائفها وانبثاقها

ومن  ،التي تتحكم في نسبيته الاجتماعيةارسته، بتحليل الأنظمة العلمية والمعرفية وومم

فيتعذر  لتحليل الخطاب عدة معالم هي متشابكة، (Foucault)تم في موته، فيأخذ فوكو

إدراك التفكيك كليا، لكنه يعطي تنوعا حول غنى العلوم الإنسانية وهذا يظهر أكثر في 

  .تحدي العلوم الإنسانية

1 - Foucault (Michel), tome I, op.cit., p. 688.
2- Ibid., p.692.
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التي تجعل الخطاب يتحدث في تحليله للخطاب بالقواعد  (Foucault)وكوف يهتم

مما يجعله يتسم بالفردية، فنجده يركّز على الخطاب  ،عن نفسه انطلاقا من الداخل

عن الخطابات  واستقلالهالتحولي الخاص بالجانب التطبيقي خصوصا في علاقته 

  .الأخرى كالبيولوجيا وغيرها

فهم  هو ،فمن إهتمامات الفيلسوف في خطاب العلوم الإنسانية خصوصا

ليس ناجحة، إذا اقتصر على التحليل، والتي تجعل القواعد الداخلية التطبيقات الخطابية و

  . تهلا حتى على هويوع العلم ذاته، والوقوف على موض

لإتاحة  -حفريات المعرفة -:إلى تسمية كتابه بـ (Foucault)لقد عمد فوكو

إمكانية الظهور لخطابات أخرى، ليس كأحداث كما ينظر إليها تاريخيا تحدث مرة 

لإعطاء إمكان ظهور لخطابات «:قابلة للتحولل ينظر إليها كوظائف مستمرة، وواحدة، ب

  :على جانبين هما ةلدلالل2كلمة جثليق (Foucault)، فيستعمل فوكو1»أخرى

في مجال التاريخ تكون الذات قد بسطت قبضتها المتحكمة على الصرح  -1

.المعرفي مما يجعلها مستمرة

أما المعرفة في العلوم الإنسانية، فهي بخلاف ذلك، غير مستمرة، لأن الذات  -2

لذا، يعول أكثر اليوم على العدمية  ليست هي كل شيء في تاريخ المعارف

هذا لا يأتي م الإنسانية، ومتأنية لخطاب العلوية وتفكيك لتحقيق قراءة جديدة

الفلسفة، بخلق ثورة في تفسير المضامين والموضوعات والمناهج إلاّ من 

1 - Ibid., p. 772.
إلى الدين بأنّه تمييت للإنسان، وأنّه حلم كارثي «):(Lugwig.Feuerbachتقريبا نظر فيورباخ لودفيغ  -2

."للفكر الإنساني
- Cf. feuerbach (Lugwig), Pensées sur la mort et l’immortalité, tad ; Christian Berner,
Les éditions du cerf, Paris, 1991, p.x.

فوكو مع  فيورباخ في نقد المعرفة عموماً، و إعتبار كل ضرب من الهيمنة على الفكر بمثابة جثليق ،  يكاد يتقارب 
إشارة إلى هدم و تقويض التفكير، فكلاهما بحثا عن اللامنطوق من المعرفة، مع الإختلاف في المنهج، و إن كان 

 فيورباخ له منهج)Géo- logie (ا سمح له بالبحث في الطبقات انة للمعرفة لقولهممكوو في سقوط "..  :لأرضية الم
".الإله، يتربع الإنسان من جديد على السلطة العليا

- Cf.feuerbach (Lugwig), Ibid., p.lll.
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الإنسان هو الذات، أما والآن لقد  باعتبارليس النظر إليها لعلوم الإنسان، و

.آن التفكير في الذات المعرفية، بدون التفكير في ما يسمى بالإنسان

:اللامرئيو  1المرئي-3

التعرض إلى هذين المفهومين واللذان قد كونا خطابا حول الجسد يعني الحديث 

هي بمثابة المفاهيم التي تعمل داخل فضاء متنوع، )  Dispositifs(عن المنطوقات 

بصيغة " تنظيم"إلى آخر في شكل  من متكلم انتقالهاوهي تبدأ أي خطاب وتكون في 

les(وهي لا تمثل لا الأفكار ولا الجمل بل هي التشكلات " je"on" النحن" أو " الأنا"

Formations( بحيث يشكل المرئي والمنطوق ،)le visible et l’énoncé ( من

 اًفإذا كانت المنطوقات تمثل فوكوي"والمستشفى ) الاستشراف(خلال السجن 

)Foucaldienne( ّها  كما قال دولوزبأن)Deleuze(" نادرة وتعمل داخل فضاء

ي أنّها متميزة وصفها بالندرة يعن  2"خطابي فإنه ليس هناك أي حاجة أصلية لإنتاجها

  .كذلك النظام بالتالي لا حاجة إلى اعتبارها هي الفوضى لأنّها حتى في  طروحاتها، و

 سجن والفضاء وغيره من آلات المنععن ال (Foucault)عندما تحدث فوكو

Diagramme(3(بمثابة مخطط "ه في نظر دولوز هي فإنّ ،الانحرافوالإقصاء وإنتاج 

 .المرئي فهو ليس الظاهر من خلال الضوء و الملامس للوقائع و الأشياء بل هو نتاج يكتشف من الضوء-1

2 - Deleuze (Gilles), Foucault, op.cit., p. 13.
)Cartographie(عند دولوز ليس أرشيف بل هو التعايش لكل المجتمع ) Diagramme( فمفهوم المخطط -3

Micro(كما نجد لفكرة ميكرو اجتماعي  –sociologie (عند غابريال تارد)Gabriel Tard ( لإدراكه أن

في تحديد علاقات القوة، لأننا ندرك الجزء أكثر من الكل دور ) infinitésimaux(العلاقات المتناهية الصغر 

كآليات ) Micro(فظاهرة الفقر لمدينة بلعباس مثلا لا تُقاس على باقي الولايات لذا نجد مقاربة بين معنى الميكر
عرض لعلاقات القوة التي تشكل "لتعمل عملها اجتماعي ، فهي تبدأ من الفرد أولا، فالدياغرام الدولوزي هو 

."لسلطةا
- Cf .Deleuze (G) , Ibid., p.44.

."طريقة لخلق حركية العلاقات السلطة داخل وظيفة نفسها:" أما المآل فهو أكثر
فخذ مثلا الاستشراف كآلة لمراقبة السجين والمنحرف، ضمن رقعة محددة للتمكن منه أكثر، فهناك عملية من 

  .سجينالمراقبة هي للخارج بحيث يحول هذا الخارج من ال
- Cf. Foucault (Michel), Surveiller et punir, op. cit., p.208
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[...] المجتمع السبقي بل لإنتاج نمط آخر وجديد للحقيقة فهو لا يعمل لتمثيل بحقيقة

للتاريخ كان لإرجاع الحقائق والإشارات  إلى حالتها الأولى، لتحديد نقاط  - توظيفه -

.1"الإنبجاس أو الإبداع والعلاقات

وبلغته لقد تحدد موت الإنسان وتحوله إلى صنف الكائنات، يوم أن ضحى بنفسه       

ئذ وقتمن أجل بقاء تحقيق واقع الأشياء، باستئثاره بنفسه قد قبل الموت من أجل الإفداء، 

ر، فاحتل الموت اء نقل الملكية من ذاتيته إلى الآخيعي المصير الذي ينتظره جر لم يك

لفرضها الموت، ) Rite(، فباتت المؤسسة طقس (Foucault)فوكوالحدث بامتياز مع 

")Mauss( لقول موس السلطة لم  ، لأن2"الموت وبواسطته، أمكن للآخر أن يتكلم:

 - بالمؤسسة في ممارستها مكّن لإنتاج مخلوق يسمى  بارتباطهاهذاو ،تنتج إلا العقاب

ان من خلالها ك بتحديد عمره بموجب فرض أشكال من الانضباط  -الإنسان الكائن

ل فيه خوف، هنا بالخصوص تشكّفعاليتها قصد تمرير لخطاب  حقل للتجارب لبيان

  .لانتزاع لها، لا لشيء، إلا كوحدة عزلت عن قيم الفرد 

رضت عليه بآليات فيها تصنيف ولادة الإنسان جسديا نظرا للمراقبة التي فُكانت   

ظهر الفرد، ،  فمن خلال هذه الأفعال والأشكال الدائمة، والمراقبة الافتراضيةكالعقوبة 

"(Foucault)فوكو لقول  رار الرقابة في حين تستمر الكتابة موازاة مع استم:

ن منه نفسية، يما ثم التأطير لهذا الجسم مستخلصن من خلالهيوالعقاب الصوري اللذَ

وإعادة وأخذ  ومن خلالها كذلك تكّون الفرد، في حين أن ونفي الإجبار التطبيعي نشر

لهذا يسميه  ¡3"الفرد هماب اختصالذي  النفسي - ذلك الجسم انقطاعبدون 

نية، احيث يشكل المعتقل هو المؤسسة الث 4بالمخطط كونه تمكن (Foucault)فوكو

ضمن فضاء محدود منتج للممارسة الخطابية، لأن العيادة والطب وعلاقته بفضاء 

1 - Deleuze (G), Ibid. , p. 43.
2- Baudry (Patrick), La mort provoque la culture, Irène Théry, La mort et moi et nous,
éd : Textuel, Paris, 1995, p. 64.
3 - Foucault (Michel), Le Pouvoir Psychiatrique, op.cit., p. 58.

.  كلمة التمكن تشير إلى أكثر من سلطة لممارستها الفعلية على الفضاء - 4
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التشريح، قد مكّن لغة الطبيب من خلق الثنية، عرف لاحقا بالتزامن الانتقال من الطب 

  . التشريحي إلى التشريح العيادي من خلال فضاء الجسد

عند lichtung(1(ومفهوم  (Foucault)فوكوما العلاقة بين المرئي عند 

¿)Merleau-Ponty(وميرلو بونتي ) Heidegger(هيدجر

  :الجنس،  فهو: في تعاملها مثلا ازدواجيةالمؤسسة هي 

. يتكلم-

  . ينظر-

العلوم الإنسانية في علاقتها بالمخطط والمنطوقات  (Foucault)يطرح فوكو

 - بما فيها المعرفة ) الثنية(بحيث من خلال الداخل والخارج  والمرئي واللامرئي

قيقة، ويتلافى مشكل غموض واجد في وظيفة واحدة وثنائية واحدة،  تنتج حتالسلطة، فت

قد مكنته من التاريخ، ثم  في داخل السطوح الثلاث في علاقة ، فيظهر الإنسان الحقيقة

لنهايته تاريخيا، كان من خلال  تلاكهاملكن  ، له اغتصابهغروره بلا نهايته كانت من 

  .يتحدث عن ثلاث قوى  )Deleuze(دولوز  موته بموت الإله، إذاً،  نلمس أن ارتباط

القوى الداخلية للإنسان.  

 ةالثلاثالسطوح(قوى الخارج.(

 ستؤذي بدور من التاريخ من  ،)الثنية(علاقات القوى بين الداخل والخارج

  .موت الإنسان في التاريخ بموت الإله  ارتباط

الإنسان ضحية رهان الثنية من خلال وجوده كلعبة بين الداخل والخارج أي بين 

ه بشيء سالعصر الكلاسيكي الذي غيبدعوى ركوبه ه وتجاهله وبين المستقبل الذي لا ي

للداخل (ثنائية الفكر واللامفكر، الثنية  (Foucault)فوكوفي فجوات الثنية، فيطرح  

يشكل الداخل اللامفكر من خلال قوة التفكير في الخارج، فحتى وإن كان ف، )والخارج

le(مفهومي الخارج -1 Dehors (ية انوالخارج)Extériorité ( الأولى تتعلق بالقوة في علاقتها بقوة أخرى، أما

une( هي بمثابة شكل ) Extériorité(الثانية  forme (المعرفة مشكلّة من هذين الكلام والنظر، اللغة : لأن
.والضوء

- C F. Deleuze (G), op.cit., p. 92.
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جد الإنسان في داخل اللغة والعمل والحياة، فإنه لا يشكل تفكير اللامفكر كونه حدث و

le(النظير ":)Deleuze(دولوز :لـمن خلال التفكير فيه من الخارج فبالنسبة 

double ( للخارج، وهو ليس تقسيم إلى  استيعابليس إسقاطا للداخل، بل بالعكس

اج للذات  ، بل هو تزايد كمي للآخر، وهو ليس إعادة إنت)Dédoublement(إثنين 

بل هو ) je" (الأنا" لـ) l’émanation( انبعاثوهو ليس بل هو تكرار للمختلف، 

en(أجد الآخر في أناي [...] نا وضع محايث دائما للآخر أو للأ moi("1.

بالآخر، بأنها تعبيرا عن احتواء  عن الذات في علاقته (Foucault)يتحدث فوكو

من الخارج للداخل، ما يشكل من التمكن سلطة على الذات، لذا إلغاؤها يكون من 

¡2الآخريتعلق بتوضيح كيف أن :"(Foucault)لقول فوكو: الخارج لضعف من الداخل

le(البعيد، هو كذلك الأكثر قربا وهو نفسه  même"(3¡ ما يطرح مقاربة مع

الحاضر نطولوجية الظاهرة بربط الماضي والفينومينولوجيين في تصورهم لأ

.بالمستقبل

إن مفهوم الثنية ينتقل من الجزء إلى الكل، من خلال التبعية، تبعية الذات         

والتغيير يجعل من السلطة واردة  فإجراءات الفرادنيةلتحكيم الخارج، ومن هنا 

علاقة السلطة  )موت الإنسان(معرفة حول الذات ومؤسسة، فيكون من هنا إنتاج ال

ا ممتحكم الآخر في سيطرته على ذاته، والمتأتي ب، )من خلال حب الغلمان(بالجنسانية 

غواية بالخارج ال فيقع خديعة يجعل من الغلام معجب بسيطرته وحكمه على ذاته

أو )Ponty(بونتي سواء عند هي و  ، فالثنية تتم من خلال المرئي،)بالذات الإنهمام(

اللامفكر ")Deleuze(دولوز حدد أنطولوجية، في  ذاتية  هي )Heidegger(هيدجر

1- Deleuze (G), Ibid., p. 105.
Le(اللامفكر هو البعيد والقريب وهو  -2 Dehors  ( لأنه الأقرب من العالم الداخلي نفسه وهو البعيد من الخارج

  .نفسه
. أن تفكر يعني تجد تطابق بين الداخل والخارج في قصديته -   

3-Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p. 350.

Cf. Boubeker (Ahmed), Dehors, Abécédaire Michel Foucault, op. cit., p. 30…32.
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 :لـ ه بالنسبة ، لأن1ّ"ر فيه، يؤشكل الذات نفسهاهو أن تجد كائن مفكّ: الإشكالية

باعتباره ليس ، وعالةًً كتطفل نفسه على الداخل الخارج يفرض فإنBlanchot( (بلانشو

التي تفصله ) L’intrusion( على الداخل من خلال كسر الطبقاتبل لتأثيره  الأقوى

 -لتقبل غزو -لكن برأينا حتى قوة الداخل كانت حاضرة، )Strates(عن الداخل 

للضوء  واجتياحلاشي الظلام أمام دخول ت: للخارج عليها بدخوله لتكوين الذات مثلا

) النور، الظلام(صحيح بالنسبة  س، والعك)، النورلظلاما(ثنية  قد شكل) النهار(

مية لتحديد يؤسس فلسفة والتي يؤشكلها على المتناقضات المفاهي (Foucault)فوكو:ـف

  .، و كأن أشكلة اللامفكر تتيح تفكير الكائندور الذات في المعرفة والسلطة

  .؟) الداخل(إذاً، هل الخارج هو المعرفة في مقابل الذات 

ن  القوى داخل الإنسان، لا تدخل في تشكيل شكل الإنسان، لهذا كا نُخمن بأن

ذاكرة مع قوى الخارج من لغة و قوى الداخل من تفكيرموت الإنسان تاريخيا بتصادم 

).Dépli( ، على تمديد الثنيةيؤسس موت الإنسان على الثنية ه وعمل وحياة، فنجد

 فوكوحقيقة أن(Foucault) ُسميه صنف من الخطابات تل شكّيعكف على ما ي

فتح إمكانية ب 2هذا عدمياًوطة والمعرفة هي تُمثل الطبقة، مشكلة مشّفرة تقع بين السل

فهي بمثابة  قانون وإمكانية لفهم معنى هذا ¡)l’impasse( للخروج من تحديد الردب

، بل هي الكشف عن تبرها طريق مسدود أو لحظة توقفالتاريخ، بحيث لا يمكن أن نع

  الإبستيميةفترات  فإذا بحثنا في مقاربة العدمية بالفوضوية، نجد بأنعد بالهامة،مرحلة تُ

قية الفكر تزاز في وثووتعثره حينا آخر، كان لخلق إه واختفائهالإنسان  لظهور

المنغمس في  غربيتحدث عن الكارثة في الفكر ال  (Nietzsche)نيتشه :ـفبي، والأور

.الإعتقاد بالأخلاق

1- Deleuze (G), ibid., p. 126.
.على أن العالم كما هو لا يجب أن يكون، و أن العالم كما ينبغي أن يكون لا يوجد هو الإنسان الذي يحكم-2

- Cf. Mattei (Jean François), Nietzsche et le temps des Nihilismes, Puf, 1er éditions, Paris,
Aout 2005, p.30.
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عيب فوكوي(Foucault) نيتشه  على عدمية (Nietzsche) ّها مجازية، بأن

فهو يتحدث عن مفهومي المجاوزة  وإبداعية للغة، بحيث المجاز هو ممارسة نقدية

Dépassement( والانتقال et Déplacement (القديمة عتقاداتللا.

ر، بمعنى مسألة التفكير أو حتى مناقشة اللامفكّ (Nietzsche)نيتشهلقد طرح 

فلسفته هي إستخراج الوجود من تحت  وكأن:" ، المعنى وهدف الوجودتعريف المصدر

لخلق مجاوزة الذات   ،1"اقتحامهلم يتم  أو مجاوزة إعلان ما خفي وما[...] القيمة

.الفكر داخل التمرد واقتحامتكسير المصدر و

  ه لا يعرف شيئا؟، هو أنّمعرفته قديما بأنSocrate( ( ألم يعلن سقراط

لَّسقراط، هو العدمي بعينه عندما وللمنهج هو  ته المعرفة من العقل،  ممارس د

وس الذات وتجاوزها، أصبحت على هن عيز م، بفرض حيوالانتقاللخلق التجاوز 

هل العدمية هي سيطرة جنون العقل على  الواقع؟ وهل موضوع مجال لا يتحدد إذاً، 

ل؟هي إشارة التجاوز والتحو  

 هذا الأخير مارس ، هو أنلجينيالوجي وفيلسوف الأركيولوجياالإختلاف بين ا

في المجابهة، هذه  فكرة موت الإنسان من خلال المجاوزة والمجابهة وهنا يختلف عنه

  .شير إلى السلطة وإلى ميكانيكية الإكراهات من السلطةالأخيرة تُ

 ة إلى فكرة التصالحرفي غير من م (Foucault)فوكو لقد أشار  

)Reconciliation (بين الفكر بين النهائي واللانهائي ،بين السلطة والإنسان ،

 نيتشه ، فإذا كان)اللغة والعمل والحياة(بين العلوم الإنسانية ومضامينه  ر،واللامفكّ

(Nietzsche)   ،فوكو يا ومنه موت الإنسان ¿فماذا بقي لهقد أعلن عن موت الإله 

(Foucaldienne)؟ هو الفكر العدمي، بحيث لم يستوجب البحث عن بديل، ما هو

.ه عائقعن إعتبار الفضاء بأنّ (Foucault)فوكو يتوان 

1 - Wienand (Isabelle), Signification de la mort de dieu chez Nietzsche, l’humain, trop

humain à ainsi parlait zarathoustra, Peter Lang SA ? Allemagne; 2006, p. 3-4.
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حات والمصحديثه عن عظمة وذهول المؤسسات  (Foucault)فوكويواصل

تركة من الماضي ك -نراه مغلقا - ها تؤسس فضاءا، فإنّوكذا، المراكز الإستشفائية

مساحات متقطعة منغلقة على  عدفهو ي:" زينالين والمعوالشواذ والمرضى والبطّ تنتجأ

للناس والمرضى وإنجاز هندسي مهيب لكنه غير مستقيم إذ  احتجازنفسها ومكان 

عتبر مأوى ها تُخارجا، إضافة أنّ انتشارهاتفادي يضاعف المرض في داخلها دون 

ممثلا وحيدا عن الصحة لمعالجة  للموت وهذا ما عليه حال المدن التي لا يوجد بها إلاّ

.1" كل سكانها

فوكوفكرة الإغراء قد استهوت  يبدو أن(Foucault)   حتى نظر إليها من جانب

موته،  سلبي لكنه منتج للمعرفة، كهندسة المؤسسة وفضائها الرحب كل هذا كان كافيا ل

بفضاء فيه سلطة كان من  ارتبطتقد  (Foucault)فالمعرفة التي تحدث عنها فوكو

ز الذي فيه تمي الارتجالينتيجة فوضى التطبيب كشكل من أشكال المراقبة والفحص 

ي كذلك ة هميكانيزماتها كالحراسة الطبي ، بات من الواضح أنالاجتماعيةبين الطبقات 

نظام المدوامة في مجتمعنا  ارث منوتَالكما نجد لهذا ، الاعتقالضرب من فرض نظام 

بالمرضى بمنع مدوامة العائلات لمرضاهم تحت  الإهتماموالذي يتعامل بخلق الإقصاء و

ثغرات في نظامها المؤسساتي والأكثر العلاجي ت خلقها أنّ إلاّ ،ذريعة نظام المؤسسة

فهذا السلوك اللاإنساني يظهره  بالنسبة للمرضى في حالة غيبوبة بإتيانهم أو إهمالهم 

، فنجده يتكلم عن تشريحه للفضاء، للخطاب ولتقنياتهعلى الدوام في تحليلاته و

غلق للحجزالمستشفى كمكان م.  

، نجده يرجع إلى إحلال تحليل خطاب هذه النقائص في التطبيبوفي خضم         

عرف بالجسم الطبي آخر مكان الطرق العلاجية لما ي)Corps-médicale ( مكان

المستشفى كشكل من أشكال خوصصة الأماكن العلاجية، كما هو جاري التعامل به 

التطبيب  بسعر رمزي في بعض بلدان الشمال المتوسط والأهم في ذلك، هو مجانية

نتجه بعض المستشفيات للمرضى، دون الإبقاء والتشخيص والتوزيع الدوائي الذي تُ

1 - Foucault (Michel), tome III, op. cit., p. 736.
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المستوصفات أو المصلحة الإستعجالية : بهم ومنها الاحتفاظعلى حجزهم أو حتى 

.1والمتضمن الجانبين الطبي والاقتصادي

هناك تحسن في إصلاح المستشفيات وأماكن التطبيب والعلاج  الملاحظ أن ن،إذ  

عد منتصف القرن الثامن عشر منعطف حاسم للتحول في ، بحيث ي1769بداءا من 

  . سرعان ما بدأ في التقهقر عدي بإنتاج الحدث،  هو حدث قبلي لاختفاء الإنسان، و

 سياسة الصحة :هي ظهور تقنية تعرف بـ) 1784-1772(سنوات 

)Politique de santé (بتعاطي لاهتمام بإنتاج فضاء معرفي يكفل ست على اتأس

العلاج وتحسين الظروف العلاجية من مداواة وجراحة ونظافة وخدمات إدارية تأسست 

كلها بتضحيات كان الإنسان فيها الضحية للإقصاء، فتعلقت بتقنية التحسن فكان 

  :ارتباطها بعاملين

صاءر في خطاب الإقإحداث تغي.

التحسن بنظام الطبننة ارتباط )Médicalisation ( بإجراء إصلاحات في

لما فيه من إدارة وخدمات وعلاج ومداومة  ،الفضاء الداخلي للمستشفى

ومراقبة للأجهزة الطبية والإنسانية للمستشفى، أتاح هذا كله إنتاج خطاب 

للإنسان بخلق المحسوبية  ن كان فيه تحسن، فهو إقصائي مضمروإ

¡2والبيروقراطية في إعطاء الخدمات، باعتبار التسيير هو جوهر التحسن

أو بإسم الدفاع عن المجتمع هو عجز  ريفيير للحكم الصادر في حقفبالنسبة 

المؤسسة في إيجاد حكم آخر سوى الفصل في الحكم بطريقة وحيدة هي 

السجن المؤبد أو الموت، وهذا يدل على اللامؤسسة المؤسسات وعجزها 

1 - Cf. Ibid., p.737.
2-المشرح لتحليلات روبر كاستل  لابد أن يرتبط بالطب العقلي، لأن)Robert Castel (قضية ريفيير على)P.

Rivière ( كلُّوا بدراسة هذه الجريمةبتشريح للمؤسستين الطبية والقضائية، حيث بينّت ضعف الخبراء الذين و

للطبي العقلي التي Bouchardاستخبار بوشار :" متناسين دراسة المجرم، مما بين تغييب لعنصر الإنسان لقوله
."التنفيذية التقليليةر للمعرفةانتزعت عن ريفيير في المحكمة أو درجة الصف

- Cf. Foucault (Michel), Moi, Pierre Rivière.., op.cit p. 317.
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، فهي تحتاج إلى هيكلة تجديدية متناهي حتى إلى النظر في أجهزتناال

.لمؤسساتها الإدارية والعقابية وحتى الطبية والقضائية

رادي من خلال أجهزتها  الانضباطالإنسان كان نتاج تقنية  من هذا كله أن

بإحداث  مثل تقنيات للسلطة، فظهوره كانحات تُللمراقبة سواء من الحجز أو المص

باهتة، أصبح الإنسان موضوعا للمعرفة  ا كان منشؤه  داخل معرفة ، ممالاضطراب

.الانضباطية

خلال القرن التاسع عشر، تزامنت تقنية الشذوذ مع إصلاحه أو ما تعرف بفن 

، نتيجة الخرق بين الإجراء القضائي المتمثل في المنع )L’orthopédie(التقويم 

علم الأجنة ل ظهوربوالتي تمثلت في المؤسسات الطبية، ة، الإيجابيوطرائق التقويم 

)Embryologie ( ،رجال القانون  بتعاونليتم الربط بين الشاذ والجريمة، بدراسته

.  والأطباء

كما   الاعوجاجالآلة الانضباطية من تقنياتها آلة لتصحيح وتقويم  اتخذتلقد   

أي تقويم الشواذ من الناس وهم الحثالة من المجتمع  (Foucault)يذكر ذلك فوكو

تمييز الأفراد أحدهم على :"كالمصابين بالبرص والجذام والمجانين والمعوزين ففي نظره

الآخر له علاقة بتلك القاعدة للمجموعة التي نقوم بتفعيلها كحد أدنى وكحد أوسط 

.1"من الاقتراب منه ، وكحد أقصى الذي لابدترميجب أن يح

فوكو ملْع(Foucault) إليها، فهو  انتهت، هو كتابة تاريخ الأفكار من الفترة التي

بتشكيل مفارقة في تحليل الخطاب بالوقوف على المراحل التي  ، متداد لكتابة أخرىإ

  .تعاقبت على الإنسان

       .إقصاء الإنسان أركيولوجياً:المبحث الثاني

هي واسطة للتعريف بالإنسان  -الأركيولوجيا-ولا  -الكلمات ولا الأشياء-لا

عشر والثامن عشر  تطبيقات الخطابية للقرنين السادسوبعلومه، بحيث يظهر أن ال

لا تمثل هي الخطاب، ممّّّا كان ست هي قواعد للخطاب وممارسته، ووسائط لي استعملت

1- Foucault (Michel), Surveiller et Punir, op.cit., p. 215.
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 لإيجاد قواعد والتي منها تشكّلت أبحث ببساطة«لموت الإنسان، لأنّني؛  ابتدائيلها أثر 

 مصادفتها في ظريات التي بالإمكانبعض المفاهيم أو جملة الن

.1»شروط التوظيفية للتطبيقات الخطابية الخاصة］...［النّصوص

ممارسة، وتصحيح تأهيلي للعدمية دة الفلسفة كتفكير وماذا يجدي نفعا لعولكن، 

  تخلصنا من النحو والصرف كظواهر يصفهابعد موت الإنسان؟ فحتى وإن كنا قد 

بالتفكير في  نالإنسان كفيلا، فهل موت الإله وةبولوجيبالأنثرو (Foucault) فوكو

عدمية الفراغ المخلّف؟

، قد خلق التفكير )الإنسان (لموضوعها الوهمي  واختفاءإن تبدد العلوم الإنسانية 

انتشار لفسحة يتسنى فيها التفكير «، الخطابيةفي إمكانية أن تكون عودة الذات 

بيير : ـل  كما حدث ،)Immanente(تكون فيها الكتابة بمثابة قاعدة للمحايثة  2»مجددا

.P(يير فري Rivière(  فوكوعنها فيتحدثاعترافاته أثناء(Foucault) بحقيقة حول

الأخلاقي  لتكون الكتابة فعل أو قاعدة السلوك،للعبة جراء فعل التصرفاتحليل خطاب 

  .ليظهر فعل التصرف بأنّه أكثر من اغتصاب العمل الفردي تقييملتقويم و

الحقيقة،  لاختلاقعن الكيفية التي يتعامل بها الموت  (Foucault)فوكوفيتساءل 

Maurice(ففي كتاب لموريس بلانشو  Blanchot( فوكو أركيولوجية حول 

(Foucault)Michel Foucault tel que je l’imagine نجده يتفق مع  - -

الفيلسوف فيما يخص الغرور المتزايد والثابت قد أدى إلى حتفه وإلى قرب انتهاء عهد 

طاع معرفة ذاته من ستإإلاّ عندما  ،التاريخ، ولم يحدث التنازل عن الغرور والكبرياء

يمكن أن  كل إنسان يريد أن يعرف من أين أتى« Blanchot(º(الخارج، لقول بلانشو

يندهش من نفسه من  بها يكون، أو يمكن أن يتذكر إلى طبيعة الإلتواءات التي مر

، فهو يريد أن يقول أنه عاجز عن تحقيق 3»الثابت ليتنازل عن غروره المتزايد و

1 - Foucault (Michel), tome I, op.cit., p. 791.
.281، ص  الأشياءالكلمات و، )ميشال(فوكو -2

3 - Blanchot (Maurice), op. cit., p. 35.
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ضرورياته إشارة إلى السطوح الثلاث لكن حتى الرغبة هي مجرد لحظة ليس لتسميته 

يرى غرابة  ، )Blanchot(بلانشو  بما يختلف عنه في أن ئن، لكن ربالإنسان بل بالكا

هذا الكائن، هو عندما تخلى عنه المجتمع وتنازل هو عن وطنيته للبرجوازية، ليس 

فترة الفساد،  لضعفه ، بل لأنّه أُتْخن فكانت غرابته، أنّه مارس الصوفية والزهد في

تناهيه من خلال  لا تعبير عنخداع متزايد لل )Blanchot(نشوبلا وهذا كله كما يرى 

  .الإلتواءات

ن الشرعية لا شك أنّه يمثل البروز وهو تعيي فإلى ماذا يشير مفهوم الخطاب؟

في أن الخطاب هو  (Foucault)فوكوأو حتى  )Habermas(سواء عند هابرماس 

التغيير، أي الإصرار على كسر قواعد الخطابات الجامدة، فهو خطاب جامع لخطابات 

ختلاف تخصصهما، إلاّ ،إلذا، كان الفيلسوفين بالرغم من  ،) Rétif( صلبة غير منتجة 

  .أن مفهوم الخطاب في العلوم الإنسانية هي إشارة إلى الثورة و كسر القديم منه

¡］...［الإنسان الفعلي «في الخطاب حول  (Foucault)فوكو  عندما بحث

ي تكوينه السلبية فلمهدد دائما بكل عوامل النقص وامحدود أصلا، وهذا الكائن ال

، فهو قد تحول من الفعلية إلى 1»الاجتماعيةبيئته الحيوي ووسطه الطبيعي و

للبحث عنها  (Foucault)فوكويا، لأن ثمة طبقة كثيفة يسعى ، كان أركيولوجالارتدادية

ما تثيره من مسؤولية فكرية ها الأخلاق، وو كشفها وراء أشكلة كل المعارف، بما في

لكن هل نعثر عن الإنسان من داخل ممارسته أو نزوعه إلى  على عتبة عصر الحداثة، 

الدين؟

الإنسان  باستبعادت في الخطاب كان دائما المتكرر عن التحولاّ  هإن بحث

كنتاج أثر يدلّ على مبدعه وخالقه وهو الإنسان، لكن  النسقوالنسق، والمفهوم، هذا 

بنفي  (Foucault)وع من النسق المعرفي الذي ينفيه فوكوحتى نفي النسق، هو ن

في  الإنسان، ثم أنّه لا نراه يقع في التناقض كما نظر إلى ذلك عبد الرزاق الداوي

.272ص الحداثة،ما بعد والحداثة  الغربي،نقد العقل ، )مطاع( صفدي-1
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حكم واقعي وفقا لأحداث يعيشها الإنسان الكائن جعلته ينقلب إلى لكن نرى فيه   1كتابه

لكن طبعا الإنسان  لا شيء، إلى مجرد كائن، لأن توقيع الإنسان هو حاضر وبقوة، 

كونها ليست أهلاً لخلق  علاقة الإنسان بالنسق وبالمفهوم والتاريخ، بها زيفٌف القوي

جد فهو يل، ليصبح التحويل خطاب كاف لإحداث التحوهم لا يمكن تحقيقه، وإن وو

فوكولهذا يظهر ات التي حكمته، لتحليل البني (Foucault)  ما نفيهبالمتشائم البنيوي، رب

بقيمة التاريخ كمشكّل للإنسان وللنسق،  الاعترافإلى الصفر، عدم  واستصغارها للذات

للبنيوية   جاءت وفقاخلخل الخطاب من خلال عدمية ربما ستطاعت أن تُإ ه لكن تحليلات

  . عموما ولأركيولوجيته

مثل تحليلا لبنيات نسميها نظرية، بقدر ما تُ، لا (Foucault) فوكوفلسفة 

لقرون وتمكّنت من الاستحواذ على فكر العلوم الإنسانية، لتعرف  استمرتخطابات و

ستطاع رفض الوثوقي من التفكير، بإدراج الإنسان الكائن ضمن مرحلة إتحويلا وتغيرا 

  .إلى الحداثة وإلى ما بعد الحداثة انتقالهليعرف ذاته بذاته وسط 

.الفرد نتاج ترسبات برجوازية-1

عيد النظر في خطاباته لإعادة ما بإجبار الآخر أن يإن ظهوره لم يعط له، وإنّ

بآليات هي كذلك مغايرة بتنوعات للطب العقلي، إنتاج حقل معرفي مغاير 

.والمؤسسات الجنائية القضائية

هذه الفترة هو  ما ميزاضطراببخلق  انطلاقا ثَدالتحول في سلوك الإنسان، ح 

عيد صياغة مكنّها من أن تُأن في المعرفة بنسبة الخطاب في علاقته بالعلوم الأخرى،  

ليس الأول من عمل ، كونه 2تعويض خطاب البرجوازيةنفسها بتأهيل متجدد كان نتاج 

 لـ : فهو مدين l’Anti-œdipe)(بإشارته إلى الكتاب أسفله، على هذا الطرح 

.للاستزادة -1
:أنظر أكثر    

.152، ص موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، ) عبد الرزاق(الداوي  -

2- Cf. Deleuze (G) et Guattari (Félix), Capitalisme et Schizophrénie, op.cit.
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)Pierre Nora(1 دثه فوكوالذي أح الاضطراب، ووسط هذا (Foucault)  بخلخلته

  .للخطاب وممارسته حدث تحول كلي في المناهج العقابية خلال ظهوره الظرفي

 ،في لحظة معطاة مولوجيايالإبستالإنسان هو نتاج أركيولوجي تأسس على نسبية 

في لى ممارسة خطابه على الأشياء، ت في فترة ما، قدرة الفرد عفي تجربة كلية تبنّ

رية مبهمة وغير شعويدرس الأشكال الضرورية للتفكير  إن علم الأركيولوجيا: "حين

¡2"والتي هي من القبلية التاريخية) Epistémès( حيث يسميها فوكو بالإبستيمي 

في الحقل  الاضطرابيبحث دوما عن التقنيات الثورية التي بإمكانها إحداث فهو

بربطه  لقلب المعارف وبناء مفهوم الإنسان المعرفي للإبستمية بجعل الأركيولوجيا منفذٌ

اعلا من المثال ـلسانيات جو ادـواقتصبيولوجيا  بسطوحه الثلاث من

)Paradigme(3 توماس هذا إلى فهم الثورة العلمية عند  نموذجا لتجديد المعرفة، يحيلنا

Thomas( كوهن Kuhn(4 وبالخصوص فوكو (Foucault)¡أين تميز هذا الأخير و

.بمنهجه التوظيفي لمعنى البراديغم؟

يبدو أن بحثه في الطبقات العميقة للخطاب، خلق لديه تجديد في البناء المعرفي 

السلطوي كممارسة الخطاب الغربي والناتج كما نراه إيديولوجيا وبشيء مخصوص من 

التي تريد  5لميكانيزمات خطابية حددت بموجبها المعرفة لامتلاكهاالبرجوازية 

سلطة لإنتاج حقيقة-معرفي   لنظام  بفرض  إليها  التعارف مع الآخر المقصى بالنسبة

  .تعنيفية 

1 - Cf. Foucault (Michel), Surveiller et Punir, op.cit., p. 32
2- Mercquior (J- G), op.cit., p. 38.

. هو نموذج مهيمن على الفكر، مثلاً التحول من الفيزياء الكلاسيكية لنيوتن إلى الفيزياء النسبية للقرن العشرين-3
  = .العلوم يحدث نتيجة لثورة بين مرحلتين تمثلان السكون فتاريخ

= - Cf. Dortier (Jean-François), Les Philosophes face à la science, Un siècle de sciences
humaines, n° 30, septembre 2000, p.84.

  : للعلوم أمريكي لهمؤرخ ) 1996-1922(من مواليد -4

لا تتقدم وفقاً لمرحلة تطورية ومتصلة نتيجة  ، في كتابه هذا العلوم1962بنية الثورات العلمية  -                 

. أخطاء، بل يتطور نتيجة لنماذج البراديغملمحاولات و

 بحيث تدل الأولى على) Connaissances(والمعارف أو العلوم أحيانا )  Savoir(يميز فوكو بين المعرفة  -5
فهي خاصة  الثانيأما ) خطاب الإقصاء(الآخر والآخر متميز الذي يملك تقنيات تعالمه في فرض شكل الخطاب 

.بالغير
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ريد طرد التعامل مع ص الذي من خلاله يتحليلاته تأسست على النّ  

)Débusquer ( التغيير أكثر وهو ما الخطاب، ومع الإنسان إلى هذا التفكير، إلى

Incertitude(ثبت بالشك الم (Foucault) فوكو  يصطلح عليه affirmative. (

لقد تحدث عن مفهوم المطمور في المعرفة وهو الإنسان، فهو بالنسبة إليه معلم 

مز منوط بحقل معرفي متنوع يحتاج إلى تأهيل وتجديد لنظامه المعرفي، ظهوره تمي

كان بإيعاز من خطاب تبعثر العلوم الإنسانية حتى نشأ شبه إنسان وهو الكائن، أما 

  ).    الكائن(الثاني فهي عموم التبعية المشتركة للامتميز 

Lesفي كتابه  (Foucault)يعود فوكو   mots et les choses- -  ليتكلم عن

كان : "هناك ميلاد الإنسان وتاريخه من خلال جهاز مفاهيمي لسطوحه الثلاث لأن

الانحراف في أن يقود في الأخير العلوم الإنسانية من شكل كثيف إلى نموذج حي 

هذا الانزلاق أضعفه كاهل   وحتى إلى شكل جد مفعم للنماذج مفترضة في اللغة، بيد أن

الوضعية والصراع (أول مفرد لكل مزدوجات التركيب كاهل الذي أخلف  آخر،

لأن  ¡1)"المعيار، القاعدة، النظام(وأظهر بعزم بالغ أهمية المفرد الثاني ) والمعنى

تحديد النماذج الثلاثة المرتبطة بتاريخ العلوم الإنسانية، هو حديث الظهور لذا، تحليل 

  .هويتههذه السطوح بربطها بالكائن الإنساني، كفيل بتحديد 

ل شكّممارسة لوظائفه وسعيه الدائم لإثبات ذاته جعله يكان أولا  ارتباطه -1

.Norme(2(إلى الصنف أو المعيار  انتمائه

1 -Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p. 371.
باتخاذه للتنظيم ظهوره كان بدءا من الاهتمام بالإنسان من خلال وظائفه، كان هذا مع القرن التاسع عشر، -2

والاندماج غاية الإنسان الكائن لظهوره، ليعرف منعطف آخر متمم له وهو السلطة الحيوية انطلاقا من داخل السياسة 
ليكون إلغاء الذات من التمكن بمراقبتها كليا لأعمالها، لتصرفاتها والأكثر ممارسة عليها خطاب، هو خطاب التمثيل 

لى خلق مختلف تقنيات الإقصاء والانضباط لذا كان توظيفه للحكومية انطلق من التعذيب إلى العقاب إ

)Gouvernementalité.(

Surveiller:ـبالرجوع إلى نصوصه ك  et Punir Les –نجده يصف آليات الردع  -- Techniques de

Normalisations-  من نهاية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر و التي كانت تمثل مرتعاً لتأسيس حقل
.العلوم الإنسانية

- Cf. Dévillaine (Olivier), Norme ; Abécédaire de Michel Foucault, op.cit., pp. 123- 124.
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وكذلك الاجتماعي، وما بة للإرضاء النفسي والفيزيولوجي حاجته بالرغ -2

القواعد بتأسيسه لجملة من  والتملص منها احتوائهايتعلق به من صراع، يحاول جاهدا 

)Règles.(

اتخاذ من المنهج الإثنوغرافي لتفسير الطقوس، العادات، والخطاب بربطها  -3

 فوكو وصفها ) Systèmes(للإرشادات   بالتواصل بفعل اللغة وما يخلفه  من نظام

(Foucault) بالمخور)Sillage ( لقوة تأثيرها على فرض نوع من الخطاب يكون

المعرفية التي أسست  الازدواجيات، فيؤسس تحليلاته على )منعدم(الإنسان ضمنها 

بالاهتمام بظهوره  هأسست لفكرهذه الثلاثية . باختفائهلإبداع هذا الكائن الظرفي بشرت 

ونكرة في  الذي أصبح مختزلمن الخارج ووالمفاجئ والحامل لمضامينه  المباغت

.(Foucault)فوكو فلسفة 

إذاً، ضمن أي فضاء معرفي تشكلت المعارف؟ في أي مجال قبلي تاريخي 

نت؟ظهرت العلوم وتكو  

  لاشك أن يل من داخل ة في إطار التمثظهورها كان ضمن حداثة وهمي

)Descartes(إلى فلسفة ديكارت (Foucault)فوكو يشير ، وهناالعقلانيات

المعرفة حدد مظاهر على العقل لإنتاج الخطاب، فنجده ي اعتمادهافي  )Sartre(وسارتر

والتي يعتبرها إتاحة الفرصة للكشف عن التمظهرات المتخفية ضمن ما يعتبره هو 

ن ما إذا كان مفتوح أو مغلق وهذا عيلكن حتى طبيعة هذا الأخير هو غير م بالفضاء، 

في الفضاء المعرفي ما :" المعرفة لقولهمجال آخر للبحث ضمن التركيبة لسلطة 

ما يقصد بعلم  أييتوجب إظهاره هو المظاهر التي أقامت تاريخ بمعناه التقليدي، 

.1" الأركيولوجيا

1- الأول، ضمن فضاء واحد، لكنه منفصل تاريخيا، يبين لنا فكر الواقع بأن

ه بحيث نجد أنّبداية القرن التاسع عشر،  الثانيخلال منتصف القرن السابع عشر، و

ت أشكال المعرفة حول الإنسان وعلومه ، جعلت من الانتقال من خلال هذه الفترة تحدد

1- Foucault (Michel), Ibid., p. 13.
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إلى الأركيولوجيا أمرا واردا بالوقوف على مختلف مظاهر العلوم  مولوجيايالإبست

  .وتشكيلاتها

تفكير، داخل فكر من ال انطلقتبية والضمني كان ضمن عقلية أور الانتقال -2

دت فيه هذه العلوم بداية من عصر النهضة إلى يومنا هذاجالفضاء المعرفي الذي و.  

من مرحلة إلى أخرى ليكتشف التحول  الانتقالدور العقل الأوروبي في  -3

الحركي لمرحلة كانت مغيبة تاريخيا، فدوره جاء ليزكي التاريخ الذي كان له السبق في 

لذا، فلسفته جاءت لتعين الخطاب   المعرفة والمسكوت عنه الكشف عن المطمور من

وآلياته بتحديد كيفية التعامل مع خطابات أخرى، بسلطة ومعرفة مغايرة لخلق فرز 

حايث داخل المعرفةم.  

ن من خلال قضية الفضاء لتحديد عتبة وجود الإنسا (Foucault)فوكولقد أثار  

نظام معرفي ضمن فضاء  يعزل الفضاء وتبن ، كل هذا أدى إلىثنائية السلطة المعرفة

ة المعرفية بعزل كافة آخر ومغاير كان دافعا إلى إحداث التحول المعرفي في الأنظم

لعالم التمثيل بتبني نظام آخر، ليس من أجل العمل به، وإنما لتحديد أشكال   التمظهرات

  .المعارف ضمن السطوح الثلاث

التي أدت إلى عزل فضاء  الاختلافات عن الكشف عن كافة الفيلسوفلم يتوان 

الإنسان، وبالتالي تعقبه للخطابات وللفضاء المعرفي باحتوائه لمعرفة حول عالم التمثيل 

ني إنّ:" الوجيا لذا نجده يقوليعموما حول الإنسان كان باستنطاقه لها ولفتراتها جين

منها أنطلق من مشكلة في المفاهيم وتواجدها الحالي حيث أحاول أن أجعل 

.2"1الوجيايجين

فوكو  نعود  لنذكر بأن(Foucault)  خلق فراغا آخر، هو على الأقل أشد من

المعرفيمن النظام  الإبستومولوجياموضوع  ل كونه أخفىالأو، بالاعترافقر ولا ي 

معاش بالبحث في شتات المعرفة للاهتداء إلى آليات الخطاب، تأسس في الأخير بفتح هوة تمثل تحليل لواقع -1
.لسقوط كل العلوم الإنسانية لعدم جدواها

2- Ewald (François), le souci de la vérité, Foucault : Suite de l'Histoire de la Sexualité,

magazine, p. 21.
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من خلال تحليل لآلياته بوجود فضاء معرفي وإن اختلف  أعتمدهبوجوده، لكنه ضمنيا 

ملأ الفراغ أدى إلى فراغ آخر، هو  عنه في التعامل، إلاّ أنه يمارس بقوة، لهذا قلنا بأن

تعامل مع ال حيث، لكن من خلاله يمكن للتفكير أن يحدثعدم وجود حلول لهذا الردب 

والتي شكلت مرحلة  ،المعرفية عن الاختلافات في الأنظمة النص كان بالكشف دائما 

ضمن تحديدها لفضاء إبستمولوجي، ومن خلاله يحاول جاهدا، وضع حقل معرفي 

  .التحولات المعرفية للعقل الغربي ضمن مغاير

، وظهوره المؤقت جينيالوجياكان بين إختفائه  بأن وجود الإنسان ،يظهر جليا

على كل التغيرات العلمية، وقفت  هادراساته إن لم نخطئ أنّ ،وظرفي أركيولوجيا

في إعادة تنظيم  حتى يعيد تفكيره للحاضر أبرع: "وبالخصوص تشتت العلوم الإنسانية

أن تعيد بناء الخطابات المعرفية حيث استطاعت الأركيولوجيا ¡1"الأحداث الماضية

 الجينيالوجيحول الإنسان بإعادة قراءاتها بتقنيات مغايرة بالرجوع أولا إلى مجهودات 

الخطابية  بدراساتها ضمن الفضاء التي وجدت فيه، وتعاملت فيه في تحديد التناقضات 

بتقنيات لإنتاج نظام معرفي، وبالتالي قراءاتها الجديدة لهذه الفترات، مكّن العلوم 

ه في كل الإنسانية من تحديد وجود الكائن بداخلها وتموضعه في الحقل المعرفي، لكن

الطبقات العميقة، يقع في أخطاء هو تغييب هذه المرحلة من مرة حاول فيها الكشف عن 

التفكير داخل العقل الغربي الإبستمولوجي، هذه الأخيرة هي فترة ميزت الفكر وحددت 

وجي لوثوقه  فيها، ورثه من معالم تطوره لكنها أوقعته في ما يعرف بالسبات الأنثروبول

تحليلاته كشفت  ول ومنه نرى بأنمعرفي مارس عليه سلطة اللاتغيير واللاتحنظام 

الأركيولوجيا ستكون المنهج لتحليل الخطابات :" لقوله: المصرح بهغيرحقيقة عن 

المحلية، والجينالوجيا التقنية التي تجعل من هذه الخطابات المحلية، وكذلك الوصفية 

.2" للمعارف المنتجة قهريا والتي أتيح لها أن تظهر، هذا لإعادة المشروع الكلي

1- Hacking (Ian) , l'archéologie de Foucault , Hoy David Couzens Michel Foucault,
lectures critiques , trad : jacques Colson , éditions universitaires, Paris , 1989 , p. 39 .
2- Foucault (Michel), Il faut défendre la société, cours au collège de France, Gallimard,
Février 1997, pp. 11-12.
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السلطة بالتفكير بكل الصيغ والمفاهيم السلبية من إقصاء، عزل،  ارتبطتلقد          

)Affinité(تنقيص بالاهتمام، نقص العلاج وتمادي خطأ المؤسسة، فنجده يضع قرابة 

 الازدواجحركة : "، وما بين"لغيرا"التعامل مع  وفظاعةبين النزعة الإنسانية وبين هول 

.أصبحت الحداثة مجرد إغراء أمام ميلاد مؤسسة الطب العقلي1"للتحرير والاستعباد

ن خلال تحليل السلطة للعلوم الإنسانية هو نقد للعقل م (Foucault)إن نقد فوكو

 هابرماس ر للعلوم الإنسانية، لهذا نجدكُممتزج بالتنّ واعتراف لتأسيس ذاتي

)Habermas( ّما كانت دراسة تأريخ ها لم تكن مقنعة، بقدر ينظر إلى السلطة بأن

تحليلاته لها، أعطتها أسطورة  للعلوم الإنسانية في عصره أو سابق عليه خصوصا أن

  .التعالي التاريخي

نّها على العلوم ة التي شعلنّمن خلال الحرب الم (Foucault)ما طرحه فوكو 

عندما بحث كانت قضاياها تنشطر لتعطي تنوعا في المعالجة، ف بالتاريخ،الإنسانية بدءا 

لخطاب قد عرفنا بمنشأ لممارسات سلطة ارفة والفيلسوف في الطبقات العميقة للمع

اج إنسان نتفكان إ، الأشكال الخطابية كنتيجة على الهيمنة وأشكال الرفض والإقصاء

لذا، فهو ليس سوى  سبق وأن نشأ وترعرع داخل المؤسسة، إنسان بالتبني اللاشرعي

صورة إنسان نتجت عن اهتزازات الأداة التي تمثل ممارسة للسلطة وعن ثورات 

لسلطة  أضحت تعتمد بقوة، فالإنسان الكائن هو إنسان المؤسسة الذي جعل منه فقط 

كما يسميه فوكو لكثرة   فيهمجرد فرد مسلوب التفكير والوعي، أمامنا إنسان اللامفكر

ءات المزعومة لإسقاط معنى الإنسان، فهو مجرد لقيط ظهر نتيجة الإهتمام بالإدعا

  .تهجين المؤسسة من خلال الترسبات

على الحدث من التاريخ والذي مكنّه عن كثب لمعايشة الواقعة ه لاتتحليكانت        

المتمثلة في الوثيقة،  لقد جعل منها الشاهد على الشهيد ودافع باستمرار عن ضرورة 

 الانضباطيةفي وجه العدالة ن الخروقات اللاقانونية بالوقوف ستباح مالكشف عن الم

بشكل دقيق يمكننا القول : "فـصرفا  برجوازياًكان  الانضباط وليس العدالة نفسها، لأن

1 - Foucault (Michel), Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 480.
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التوافد المفاجئ والتواجد أو إصرار تلك المسائل التخطيطية  أيضا وحسب ظني أن

اسب والموضوعة لضرورة توزيع قدرات العمل قد أنتجت علوم الإنسان ومن أجل التن

وليس على ماد على تاريخ الترتيب والتصنيف الاعتلهذه الضرورات، كان لابد من 

.1"تخطيط منهجي

يه هو نتيجة السلطة ن والتعدي علإن سبب المآسي حول تعنيف الإنسا        

إنسان أردته فكر، والتي خلقت إنسان الانحراف، إنسان اللاالانضباطية، البرجوازية و

كثيرا  (Foucault) أن ينقلب عليها يعايشها الخوف والحرب والصراع،  فيكثر فوكو

أداة أفعالها لإنتاج شواذ ومنحرفين بجعلها من نفسها  من تحميل البرجوازية تركة

،  لسلطة تُمارس على العزل من الناس فهي لم تَحد عن معايشة الخوف من هذا الإنسان

وهو بداخل السجن قد تشكل من الخارج لممارسة كل هذا لمصالح تريد تحقيقها، 

قدراته  وكفاءاته  الروحية  وعمله المتفاني أمام عين  للأعمال الشاقة  للعمل لاستهلاك 

قتصاد المربح للبرجوازية  وتخطيطاتها  باستغلاله إلى حد أن الاستشراف، أضحى الا

.الآخر المتوهم، دافع عن حقوقه  بإيهام

إلى التصرف  انتهتقراءاتنا لفكره أظهرت أن الممارسة لم تكن جسديا، بل 

للممارسات العقابية مجرد مفهوما جسديا  نجدهف ،تفكيره ووعيه ميكانزماتفي 

لذا، لم يتوان الفكر الغربي عن تطبيق   على ذاكرته ومشاعره وعواطفه والانضباطية

فكرة الإقصاء التي آمن بها لأجل إقناع الكائن بأنّه ليس سوى كائن من الكائنات  

.محذوف الوعي والروح

يظهر برجل القانون الذي يشرح العدالة انطلاقا من الممارسات في هذا النص، 

إلى شاذ منحرف أو نصف منحرف،  عن تصنيفهة المسؤولها بيعتبروالتي ، الانضباطية

، إلاّ أنّنا  جتماعيا، هي آلية السلطة التي اتخذت من الإنسان حقل لتجاربهاإ  أو مندمج

التي تَعرض  الانتقاداتكان من خلال  السياسي أو ظهوره، -إصلاح القضاء نرى بأن

1 - Foucault (Michel), Le Pouvoir psychiatrique, op.cit., pp. 74 -75.
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يته، فأضحى القضاء وعلى حساب تغييب الإنسان وتم والمتأتيلها في مسيرته الخطابية 

  .المطبقة على المفهوم الانتهاكاتيوظف ممارسته من خلال 

تغليب لفكرة السلطة في شكلها الإكراهي على المعرفة، لا لشيء إلا لتحقيق    

ضمصية، لذا ر هو لحماية المصالح الخاصة، والشخالنظام، كما هو ظاهر لكن ما ي

، إذاً، نحن أمام تمادت بممارسة كل أشكال العنف  هاكل ، فقدان مداهلفُرضت الآلة 

(Foucault)فوكولتحقيق تطوره بحسب ما يرى ضباط مجتمع خال من الان

بالتربية بالرغم من واجبنا التفكير  يلزموا من فئات الناس الذين لم  رهناك كثي:"لقوله

شيئنا أن نسميها  اإذ الانضباطأزمة  هناك، اًإذ.1"حول تطور المجتمع دون أخلاق

فاعليتها،قلل من خصوصا مع تطور المجتمع إلى صناعي، وهذا لا ي بتقنيات  هاكيفبل ي

ممارسة ا يظهر مرور الانضباط عبر تحولات في ملائمة لتطورات المجتمع، مم

  .بشكل مغاير الخطاب

 ،نة لا حصر لها من ممارسة السلطاتعن أمك ،(Foucault)يتحدث فوكو

معرفة فالسلطة باتت أداة للموت والحياة، كمرجعية لتقنية الانضباط على اقتحام ال

عشر، بتوظيف مفاجئ للانضباط البرجوازي والأكثر  الغربية خلال القرن الثامن

ظهر في مقابل  أنلقيم، في العمل، في القوى، فكان الرأسمالية، بإحداث التوزيع في ا

.ان دون أن يكون له قيمة في الحقل المعرفي، تراكم للإنسالتراكم الاقتصادي

يعايش أزمة الممارسة وهذا،  الانضباطثنائية اللاإرتباط المعرفة بالسلطة جعل   

طابع اللاتكيف من خلال  الانضباطأكثر بتحول المجتمع إلى صناعي، مما يضفي على 

القرن الثامن  والحال فإنه خلال النصف الثاني من":الإلزام بالأخذ، يجعل الفرد نسبي

المرة، تكنولوجيا هذه  انضباطيةوجيا أخرى للسلطة ليست عشر، سنرى ظهور تكنول

الموجه إلى الأجساد،  2على خلاف الانضباططبق وذلك إنها تُ[...]  لا تنفي الأولى

1- Foucault (Michel), tome I, op.cit., p .533.
Crepuscule -:تأثير مميز على فكر فوكو، ففي كتابه  l’élevageنجد لفكرة  نيتشه التدجين  -2 des idoles-

إلى حد فساد أخلاقه، بإضعافه، كل ). Amender(ترويض الإنسان :" نجده يحمل مؤسسة الدين المسيحي مسؤولية
".هذا لتنكر تحت غطاء إصلاحه
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الجسد، ولكن إلى الإنسان  الإنسان،على حياة الناس، وإذا أردتم، إنها لا تتجه إلى 

.1"، إلى الإنسان النوعالحي، وإلى حد ما

ممارسة بطريقة ذكية ومتميزة لل  -التشريح -مفهوم  (Foucault)استعمل فوكو

من فعل احتواء الطبقة العميقة ليس متاحا بقدر ما هو  تجعلالفعلية للخطاب وتقنياته 

مقترب من الفهم الأول وهذا يبقى موقوفا على قدرة المحلل والمشرح للخطاب بطبيعة 

الحال لبيان سلطة التقنية والمشرح والخطاب التشريحي  نحن إذن أمام عدد لا نهائي 

ختصر كل مقولاته عن لذا، نجده ي من السلط يصعب التمكن منها واحدة بواحدة 

أهم ما في الجنون هو البحث وتحليل الطبقات العميقة بحيث التفكير فيما  الجنون بأن

بالطبقات العميقة يجعل الكوجيتو الديكارتي خصوصا  (Foucault)يسميه فوكو

والكوجيتو عموما في سؤال كعلامة على تناهيه لقول كل من دريفوس وربينوف 

)Dreyfus et Rabinow (بتحليلات فوكو أن(Foucault) كيف يمكن  تبين.." :كانت

ه بالضرورة مسقطا على للمفهوم الفلسفي لموضوع أحادي ذو معنى، أن يجد نفس

غير محدود بتخمين لأسسها الخالصة والغير العقلانية فهو بكل بساطة وبكل وضوح 

¡2"محدديقول بإعادة النظر في شرح كوجيتو بمجرد الوجود لعمل أو نشاط غير 

بالنبي في معالجة فتحليلاته لا تجعل منه الظاهر بتحقيق ما هو غامض، لا يظهره 

- Cf. Nietzsche (Friedrich), Crépuscule des idoles ou comment philosopher à coup de
marteau, trad: Jean- Claude Hémery, Gallimard, 1974, p .48 .

بالإنسان  -السلطة–إن لفكرة  نيتشه حول التدجين  للإنسان تأثير على فكر فوكو في بحثه في علاقة المؤسسة      

Lois(طه بقانون مانويرب) Amender(السلطة المعرفة، فعندما يتحدث  نيتشه عن الإصلاح  de Manou(=

une(حربي ) Sacerdotale(كهنوتي :" نهأالمؤسس على = Guérriére ( فإذا كان نيتشه قد نظر إلى معنى

Pouvoir(الترويض من خلال الكنيسة فإنّنا نجد بالمثل عند فوكو في فكرته عن السلطة الرعوية postrale (  وعند

la(رفضية نيتشه فنظرته لعلم النفس كانت  murale de l’élevage ( لأنها توظيف للكنيسة من خلال تقنية

يعني أنه حر، لكن ما ينتظره من واقع ) cachôt(فخروج الإنسان من المستشفى أو حتى الزنزانة ) التوبة(الإصلاح 
في نظرة  "سانيةعلم النفس بالنسبة للذين يريدون إصلاح الإن:" سلطة رجال الكنيسة هو بحد ذاته تمييت له لقوله

.ساخرة استهزائية
  .ولهذه الرؤى النيتشوية صدى وانعكاس على فوكو في تحليله لمؤسسة المستشفى وعلم النفس والطب العقلي

- Cf. Ibid., p. 50.
.235، ص  يجب الدفاع عن المجتمع، )ميشال(فوكو -1

2- Dreyfus (Hubert. L) et Rabinow (Paul), Habermas et Foucault : Qu’est ce que l’âge
d'homme, Trad : jean / François Reberts, critique Michel Foucault du monde entier :
Editions de Minuit, n° 471 -472, Paris, Aout / septembre, 1986, P. 863.
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القضايا المتعلقة بالمؤسسة وبهذا الإنسان وليس الإنسان عموما، بل تجعله يظهر بأن 

هناك صعوبات تجعل من العمل شاق نظرا لاختفاء عوالم للفكر وبداية أخرى لملأ 

 د بدقة يجعل من دراسة الخطاب حول الإنسان برأينا حدعمل م الفراغ،  وبالتالي هناك

أن أهم ما في القضية هو إطراق العلوم الإنسانية وتعريتها من الغواية  صعبا للغاية، إلاّ

  .والإغراء

حلولا هي تصحيحية تحليلية، ربما تُظهر ئنا، ، إذا ش(Foucault)فلسفة فوكو  

فلسفته هي فلسفة التقنيات  يجعلنا نقول بأنتحتاج هي كذلك إلى تقنيات، وهذا 

  .والمؤسسات

عصر النهضة  كان فإذا 1656أهم حدث، هو تدشين المستشفى العام في باريس 

 الكلاسيكي قد اختزله إلى الصمت قد أعطى للجنون لسانا للتعبير عن نفسه، فإن العصر

 اً، اجتماعيياًالكلاسيكي موضوعا أخلاق ليصبح الحجز) Déraison( )اللاعقل(

أكثر مما يكون طبيا، وبالتالي الحجز بتطبيقاته هو خطأ إقتصادي لممارسة  اًاقتصاديو

كل هذا بمثابة   مساهمة للمؤسسة، لجهد وليس  هذه الشرعية للعمل،  لأنه برأينا انتزاع

  .لعبة حيكت للتسلية والتمتع، ورغم ذلك قد أنتجت معرفة

لمؤسسة ا  نعتتهامة،  1974-1973ي ل سلطة الطب العقلتعتبر دروسه حو  

، وهذا بناءا على تحليل )آلة السلطة(لاهتمام أكثر بالألة و المريض بالتقصير لقيمة ا

)F.Pinel(فترات ظهور الإنسان الكائن فيها، وإن كان تحريره كان مع فيليب بينال

 المجنون،  لأنربما إلاّ أن السجن أو الملجأ عموما يبقى يتخذ كظاهرة أخلاقية،  ،1793

من المرضى والمتسولين، وهذا بعد أن كان ضمن الشواذ  قد وجد نفسه أكثر إنفرادا 

عقاب على تحرره من السلاسل التي كانت توضع حوله آخر وانتقام.

بيشا تطويق لسلطة اللغة الطبية، فمع ،رعد القرن الثامن عشي (Bichat)

 الميت بإحداثطور خطاب الطب من الوصف والملاحظة على الحي إلى تنطيق ت

  .التحول من التجربة العيادية إلى التجربة التشريحية
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التاسع عشر بات الجنون القرن  فخلال منتصف القرن السابع عشر وبداية         

د أحدث ق (Foucault)كموضوع للتفكير بجانب العقل، ليكون فكر فوكو بقوة  اً حاضر

، فقد إستطاع بتميز تحليلاته 1ارتجاج لقراءته المتميزة سواء من النقاد أو من القضائيين

غير من الحاجات ) Débarrasser(ها ببساطة تخلصت أن يصف السلطة بالسلوك لأنّ

من البشر كممارسة لعبة  2- الحثالة -المهمة، وهي في نفس الوقت قد أنتجت هذه 

الإنتاج إنتاج الأصلح  وتمييت العاجز، فهي قد مارست الإيلام بخلق عنصر التشويق 

  .إتجاه الغير) Masochisme(إذن، السلطة هي مازوشية 

  أن: ألم يقل عليناآخر للتفلسف؟ " مجال" لقد أراد فوكو من وراء هذا كله، تحديد

.¿عدمية الفوكويةنفكر الواقع؟  أليس هذا ضرب من ال

         :في تشريحه، هو خطر الطب لأن (Foucault)داهم تروى فوكو هناك خطر  

المستشفى لا تُمارس العلاج، بل تقتل، ليس بجهلها، ولكن بمعرفتها، أخذ الأدوية، "

3"، ثم إدخال الفرد في تاريخ خطر الطب- ضمن نطاق المؤسسة -العمليات الجراحية،

معنى الخبرة أو الخبير لفحص الأشخاص الخطيرين،  (Foucault)ليطرح فوكو

بالفضاء كمعيار على فعالية فعالية الخبرة طبعا في علاقتها  غرضه هو تحديد أو إختيار

  .إنتاج الحقيقة

هنا نعثر على ما الإصرار العلاجي، هو موت تطبيبي في ) تعسف(فالإفراط 

فالمريض "¡)Deni(ت على المنع داخل المؤسسة والمو) Vincent(يسميه فانسو

سحب من أسرته، رفع من المؤسسة، التي أخذت على عاتقها ليس الفرد، ولكن 

الداء، عزل الموضوع، تحويله أو إقصائه من التقنيين الذين أقروا بالاعتراف  بالدفاع 

Marcela(مرسيلا لاكيب : كا-1 Lacub (أرلات فارج : أو المؤرخين كا)Arlette Farage ( والأطباء العقليين

Frank(فرانك شومون : كا Chaumon.(
.العبارة الموضوعة بين عارضتين هي للتحفظ وهي من وضعنا الخاص-2

3 - Le Blanc (Guillaume), L’extension du pouvoir, Magazine littéraire, N° 435, octobre
2004, p. 48.
- Cf . Foucault (Michel), tome III, op.cit., p. 46.
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رضة للخطر، لتكون مع ها دوماًليفسر الحقيقة المنتزعة من المريض بأنّ ،1"عن الصحة

  .بالعزلة دهدالمستشفى فضاء تُ

التحليلي فيه تحميل مرضية المريض بازدياد تفشيها  (Foucault)إن خطاب فوكو

ن يإلى آخر) ملكية السلطة للطبيب(ة إلى استفحال المرض والناتج عن نقل الملكي

، بقدر مالهم من وله،  ليكون المريض حقل للتجارب لأن لايتقنون سلطة الممارسة

لإهتمام بأمراض  أخرى، بدل المرض الأصلي، يؤذي حتما إلى أمراض زائفة ا

)Dépsychiatrisation( ،يتحدث فوكو (Foucault)  عن هذا الإنتحال في الطب

على  (Foucault) فيقف فوكو Babinski.(2(وسلطته إشارة إلى بابنسكيي العقل

على التجريد، فنجد أن  لعبة العلاج والسلطة والتي تأسستالتحولات في اللعبة، 

إلى ) Bernheim(لأن مع برنهايم ) .Babinski( الارتجاج كان بداءا مع بابنسكي

.R(رولاند لانغ  Lang(3  بازاغليا فرانكو أو)F.Basaglia(4  سلطة الطبيب لم تكن

معزولة عن معارفه ودوره في تشخيص المرض وعلاج الأصلي منه، وبعد انتهاء 

منعرجا آخر هو أن الحقيقة والسلطة أصبحتا أكثر، تعرضا للخطر هؤلاء إتخذ العلاج 

  .للتحولات في فك عرى الملكية

هل كان غرض فوكو هو الكشف عن المعرفة في مرحلة معينة تمثل ومنه، 

الأشياء، تظهر لعبة النزاع ؟ فوسط هذا الصراع على المسرح المعرفة بين "ابتكار"بحق 

1- Thomas (Louis Vincent), La mort en question: traces de mort, mort des traces, éd:
L’harmattan, Paris, p. 32.

اهتم بعلم الأمراض العصبية) 1932-1857( من مواليد طبيب فرنسي من أصل بولوني-2
.)Antipsychiatrie(من رواد ضد سلطة الطب العقلي لانج -3
  : فرانكو بازاغليا طبيب الأمراض العقلية بإيطاليا تأسست أعماله على-4

  :رفض ما يتعلق بمؤسسة الطب العقلي التقليدية بإيداع نظام اجتماعي، وضع فيه-

  .قواعد للحرية-

.منح المساهمة للأطباء للكلام والحديث عن كل شيء -

الملجأ للمرضى المجانين كانت قمعية،  بحيث يجب  تحقيق عزل المعاملة اللاإنسانية للمرضى  مؤسسة-

)Dépsychiatrisation(والوصول إلى مستوى 

.خلق التعايش بين الجنون والمجتمع، لتجاوز موت الإنسان،  هي إلقاء الفرد في أحضان المجتمع-
.بالمرضى وبالمجتمع بالموازاة فمع بزاغليا بلغ الطب العقلي أوجه في التكفل -
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والتواصل طورا آخر، هي لعبة الرغبات، والخوف، وإرادة التملك، وتجريد  مرة،

لاف بين بحيث لا نرى إخت بالتالي الكشف عن معنى الابتكار،الملكية، ليتم 

في الكشف عن أن مفهوم الابتكار يخفي  )Foucault( فوكوو) Nietzsche(نيتشه

  .وراءه تناقضا، لكنه منتج لفضاء معرفي 

هي ظهور الطب العقلي بقوة، هذا الأخير كان محل  1890-1860أما سنوات 

التمييز بين المرض العضوي والمرض النفسي بتوظف لممارسة ولنظرية الطب 

  .العقلي

امتلاكه سلطة على المريض هي ما فوق السلطة للطبيب  لقد أتاح الملجأ 

)Surpouvoir (بحيث كانت تقنية  شاركو)Charcot(1  سواءا التنويم المغناطيسي

)Hypnose ( أو الإيحاء)Suggestion ( هي للكشف عن المدفون) الترسبات من

المعرفة قد كشفت عن أعراض الصرع  -، وهذا بإمتلاك الطبيب للسلطة )الأمراض

)l’Epilepsie (كأمراض عضوية.  

العقلي  في الطب  ارتجاجا كونها خلقت  ، نهاية القرن التاسع عشر بالحدثتُعد 

"(Basaglia)بوضع سلطة الطبيب على المحك لقول بزاغليا خصائص هذه المؤسسة :

هي أنها أُقتسمت بين الذين يملكون السلطة وبين ) المدرسة، المصنع، المستشفى(

ملكا ه إلى معنى الفضاء وكيف أنّ (Foucault)وفوكفيتعرض  ، 2"الذين لا يمتلكونها

.D(للمونارشية، أما دافيد كوبر Cooper(3 4العنف يوجد في قلب مشاكلناأن  فيذكر

  لا لعلاجه،) المريض(وظيفه لمعارفه من أجل نفي الآخرالطبيب سلطة بتلممارسة 

  وملَأنّه لا أو على الأقل التخفيف من معاناته  لذا، نرى للتكفل به وإن كانت نيته حسنة 

Jean-Martin(جون مارتن شاركو -1 Charcot(  من مواليد)طبيب فرنسي عيادي متخصص ) 1893-1825
.في أمراض الدماغ 

2- Foucault (Michel), Résumé des cours (1970-1982), Julliard, France, 1989, p. 61.
، فخلال الستينات تمثل ثلاث أعلام بريطانيين ) Antipsychiatrie(العقلي ضد سلطة الطب : كوبر من رواد-3

Aaron(أورون إسترسون : أن الطب العقلي بأنه مجرد آلة للقمع داخل المجتمع التكيفي وهم Esterson  ( و رولاند

Roland(لانج  Laing. (
:أنظر أكثر-4

.34، ص 1994¡1الرباط ،  ط-د، دار توبقال للنشر محمد ميلا:  ،  تردروس ميشال  فوكو، ) ميشال(فوكو 
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فالطبيب  افة عصره،بثقعتاب على الطبيب، بل على معارفه من خلال تشبعه لا و

أو غيره لامتلاكه لسلطة معرفته من خلال ممارسته لها  (Leuret)لوري: العقلي أمثال

  :على المريض، فهو

  .للآخر، بل على الآخر لإظهارها ليسيريد ممارستها -1

الطبيب العقلي بمثابة منتج المرض واستفحاله إذاً هو مارسها بعنف، لذا،  -2

  .التعالي كان مرجحا كنتاج على النفاق و) Antipsychiatrisation(ورود

  . الموت وخلق الحياة إله لفرضالطبيب العقلي هو -3

.ه يظهر المطمور من الأمراض  واللامنطوقفلأنّ) سيد الجنون(الطبيب بمثابة -4

ظهورها إلى خلق إنتقال  إستطاعت في"إن تقنية ضد الطب العقلي 

)Déplacer ( الطبيب إلى معرفة صحيحة، بإعطائه طريقة أخرى للتطبيق، سلطة

شاركو لإنتاجه بتعسف ) L’imprudence(وهي لكشف طيش[...] مقاييس جديدة و

.1"للمرض

سلطة الطب  -من ما فوق -تحولات هو والأمر الثاني بالتحليل النفسي يتعلق و

ية كمنتج للحقيقة لإعادة إلى إنتاج السلطة الطب الملاجئ بفكهه خارج فضاء العقلي ورمي

. تشكيل مفهوم السلطة، ولمفهوم الفضاء للعلاج بحيث يتكيف مع حالة المريض

  :نُحدد ما يلي) Déchiffrer( ومن خلال هذين البعدين لعملية التشفير          

 إلغاء)Annuler (لإنتاج الحقيقة.  

 الطبية في مقابل التكييفية لإنتاج الحقيقة مع السلطة  تتوجه إلى العملية

)l’antipsychiatrie( الإلغاء غير منطقي لفك عمل سلطة غير أنّنا نرى بأن ،

الطبيب، بقدر ما نسميه توقيف أو تجميد إلى حين العثور على بديل آخر يحل 

  .مكانه

1 - Ibid., p. 62.
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الإسكيرول دلقد حد)l’Esquirol (نقاط لـ) :Antipsychiatrie ( كلها تمارس

لمجتمع من إعوجاج المريض وعلاجه والحفاظ على اسلطة في تقنياتها لتصحيح 

مبادئ  أن كان هذا خلال القرن التاسع عشر، غير ،خطره وهذا ضمن المؤسسة

ها سلطة ضد سلطة المريض، بأنّ (Basaglia)الإسكيرول نظر إليها بزاغليا

سلطة (بحيث خلقت خلال القرن العشرين اختلال في التوازن بين السلط 

  .بتناقض لسلطة المريض) لطبيبالمريض وسلطة ا

Kingsly(أو كينغسلي هال )l’Esquirol(لكن حتى اجتهادات الإسكيرول

Hall (أو كوبر)Cooper(  هال ، فيظهر1الأزمة وليس علاجه استفحال لاّإماهي

)Hall (ّه لا يسمح له بالحياة إذا بأنّه جدي في تطبيقه تقنيات على المريض المجنون، أن

العلاج التي وضعها الإسكيرول،  يخاطب اللامجنون بتحديده لأشكالكرر الجرم وكأنه 

.قتل للمريض وليس علاجه  وهي بمثابة

تقنيات الإسكيرول وينظر إليها كسلطة تحتاج إلى أشكلة  )Foucault(يستنطق فوكو

إمكانية لفك العقدة، ) Antipsychiatrie(ليكون) الثنية(في علاقتها بالخارج وبالداخل 

إعطاء للفرد إظهار جنونه، بدل  ممارسة  السلطة عليه، إعطاء للمجنون نظام خاص 

للتعامل معه  كظاهرة مرضية، وليس عدائية بتحديد لمرسوم خاص به يتكفل بهذه 

.الشريحة وتصنيفه كمرض

اولا المراحل التي عملية تشريحية لتأسيس السجن متن )Foucault(وكوفيتناول -

منحرف، ساهم في هذا التشريح على الخارج عن المجتمع بوصفه  قطعها الحبس

  .مرة بالإصلاح ومرة بالاستبطان وأحيانا كجزاء أو عقوبة

الإنسان حقل للتجارب ساهم بجسده المعاقب والمراقب  القرن أو أكثر طيلة كان -

خلال قبوله بالسجن، في إصلاح السجون وإقرار إصلاحات على جسده من 

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، إلى فحص النظريات : "حدث هذا

: بحيث لا أحد من المصلحين الكبار، سواء أكانوا متطرفين مثل[...] الجزائية 

1 - Cf. Ibid., p. 66.
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أو مشرعين ) Servan(أو رجال قانون مثل سارفان  1)Beccaria(بيكاريا 

Le(مثل pellechier de saint –Faugeau ( كلهم معا مثل بريسو)Brissot(2

  أن الجزاء الشمولي عند غير 3"السجن كعقاب شمولي ورئيسي كذلكقدم 

. فهو نسبي لخطورة المنحرف وبالتالي تبقى العقوبة نسبية )Foucault(فوكو

، بأن القانون لا يدخل السجون، 1818سنة  Décazes(4(لقد ذكر ديكازيس -

ان مواجهة، كإجراء لممارسة العقوبة بكل أشكالها المباحة، لأن المستشفى في مك

عندما  )l’Esquirol( لهذا اقترح الإسكيرول ، ماهالمريض والمجنون لمرض

  .و على حديقةهل كل بطُيأوصى بأن 

أيضا فضاء مغلق والتصنيف لكنها للتشخيص "فالمستشفى هي فضاء يشير -

يتعلق فيه الأمر بالانتصار  حقل مؤسسي، للمبارزة، حيز ،للمواجهة

تقنية الإستجواب والفحص وغيرها من الطرق العلاجية  في ،5"والخضوع

ة المادية منها المعنوية يمتلك الطبيب حقيقة المرض كونه يتقن السلطة، سلط

لذا، فالمريض هو ضحية اللعبة التي مارسها   ممارسة العلاج بممارسة المعرفة

 فينظر إليه ماركيور )Foucault(أما فوكو الحقيقة، عليه لانتزاع بيبالط

)Mercquior( ّالمؤسسات  فى المظاهر الناجحة للتطور كتطورقد ن" :هبأن

 لفوكو التنوير بالنسبة عصر لأن، 6"الديمقراطية أو حتى تقدم المعارف

)Foucault(  هو عصر الإكراهات وقمع الأفراد، هذا ما أنتجته العقلانية كعامل

César(قيصر بيكاريا -1 Beccaria( من مواليد)الذي ، و من مشاهير القضاة الفلاسفة وبإيطاليا) 1794-1738

-.الجنح و العقوبات  -:يطرح في كتابه  Des Délits et des Peines  كرهه و انتقاداته للقوانين العقابية لقتلة ،

لهذا نعتبر أعمال بيكاريا بأنّها قد . ، لهذا فهو يستبدل عقوبة القتل بعقوبة الأعمال الشاقة) L’homicide(الملوك 
.اعتمدت من قبل فوكو لتحليل ظاهرة الخطاب و ميكانيزماته لاحقاً 

Jacques(ذي وارفيل جاك بيير بريسو -2 Pierre Brissot de Warville(  من مواليد)حفي ) 1793-1754ص
.تم إعدامه لاحقاً قانوني فرنسي رجل و
.21، ص دروس ميشال  فوكو ، )محمد( ميلاد -3
.18في عهد لويس  1819ثم أصبح رئيسا للمجلس  1815كان وزيرا للشرطة ) 1860-1780(فرنسي  سياسي-4
.32،  ص السابقالمرجع  -5

6 - Fournier (Martine), Surveiller et punir, Naissance de la prison, Magazine littéraire, n°
435, October 2004, p. 31.
- Cf. Mercquior (J. G), op. cit., p.35.
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الألم ورفاهية الآخر، الآخر الذي دائما امتلك أدوات لفرض مزيدا من  للمعاناة،

الذي يمثل " النحن"، و"الأنا الآخر"المتميز " الأنا"وعبودية الغير، صراع بين 

لترويض الطيعيين وإنتاج  الغير، فبلغة تحليلية يعتبر القرن التاسع عشر هو

.الانحراف

المنتجة للإجرام  للمؤسسة هي بمثابة نقد للوظيفة العقلية )Foucault(تحليلات فوكو

Raymond( ريموند بودون والانحراف، لكن Boudon ( دراساتيرى فوكو أن 

)Foucault(  مهما يكن فـ هأنّغير قد افتقرت إلى الشرعية العلمية، للسجن وللسلطة :

  ،ريح المؤسسة  ليفكر الواقع برمتهإستطاع بقوة مخياله الواقعي تش) Foucault( فوكو

.(Boudon)هي دراسة ذات عمق كما يعترف بها بودونف

تحدث  (Bichat)عن بيشا) Foucault(طب العيادي فهو عندما تحدث فوكوأما ال

 جاب علمي بطريقة، هناك إع(Bichat)نتاج الحقيقة العلمية عند بيشاعن التحولات لإ

للكائن الحي بين الفيزيولوجي  )Vitalisme( هذا الأخير بطرحه مسألة الحيوية

والتشريح في مسار المعرفة من العهد القديم أي الملاحظة إلى التجربة، حددنا هذا 

، وكيف (Bichat)عند بيشا على التحولات في الإنتاج والوقوف عرضاللغرض 

.التحول لموت العلوم الإنسانيةهذا ) Foucault(استثمر فوكو

   وقوف الفيلسوف على المؤسسة العقابية، وكذا بالمثل على الطب والعيادة هو إن

لتحديد عمل ميكانيكية القوانين الجامدة للنظام المونارشي لاحتواء الإنسان الكائن، 

¡1والمعذب الخاضع، هذه التحولات هي أساس إنتاج المعرفة لكنها لصالح المؤسسة

.لصالح القانون

إن الاضطراب في العضو المعرض للتعذيب والعقاب كفيل بإحداث خلل في التصور لدى المريض أو السجين، -1
يكون لإنتاج الحقيقة أمرا معطى وهو الذي نجده عند بيشا أكثر فيما يخص التشريح والفيزيولوجيا، وهنا يظهر مما 

): علم التشريح الباثولوجي(فوكو بالمبدع عندما استثمر جينيالوجيا دراسة بيشا وأحسن ممارستها على الإنسان الآلة 
م التشريح، انفصالها، وضعها اللانضج الذي أُلحق بها، بحيث يضع الفيزيولوجيا على نفس قدم المساواة مع عل"

".هي خطأ
- Cf. Huneman (Philippe), Bichat, La vie et la mort, Puf, 1er édition, Paris, Juillet 1998,
p.10
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لتدخل العيادة في أزمة إضافة إلى إنبجاس للسلطة الحيوية كممارسة أمكن لاحقا   

هذا تأتى بعد  كل ل الموت منتج لسلوكات جديدة، ، لأن يكون فع1976نتاج سنوات 

فكان احتواء  باهتمامه بقضايا مثل الجنس، السلطة، السجن والحقيقة، 1968أحداث 

طابي لرفض العقل الديكارتي، وعلى هذا تحدث الفيلسوف في الجنون فوكويا مكسب خ

بالإمكان أن نجعل حول الطب خطاب ذو بناء " :يلاد العيادة عن البنيوية لقولهم

jean)أوزياسجون ل خطابه الطبي البنائي، رأى فيه ، فمن خلا1"علمي Auzias)

تحليلاته هي ما فوق البنيائية : "بأن)Superstructures"(2 ت علىكونها ركز

كالمؤسسات، السياسة،  منتجاتهتمثل رموز المجتمع و الدعائم الثقافية والاجتماعية التي

أى فيها تأسيس  رالدين، التربية، الأخلاق ما جعل من العلوم الإنسانية إيديولوجيا 

طرح فاعليتها الاجتماعية بإعادة لسلطة  البرجوازية حتى تُ  مختلفةلدراسة معمقة  و

بأن الوعي  ، ما بينعموماً يللفكر الاجتماعخصوصاً و للفكر الطبي قراءة جديدة 

  .    أغلوطة هي نتاج إيديولوجية البنية الفوقيةالجماهيري كله كذب و

الإنسان بديلا عن المستشفى للاهتمام  هل أصبح الشارع فضاءا يرجع إليه

  بالمعرفة؟

دورها المنوط بإنتاج المعرفة  خلق العلاج والاهتمام بالإنسان الفرد على  إن

أصبح غير متساوي بحيث أصبح العلاج ) السوي، اللاسوي(، )الغني، الفقير(السواء  

حل المستشفى لا يلبي الحاجيات الواقعية  إن:" كليا هو لصالح السوي والغني، فكانت 

أبدى اهتماما متزايدا  (Foucault)فوكو وص بأنلنا هذه النصتُظهر حيث¡3"للفقير

في كتابه ) Cabanis(كاباني: لكل معاقل العلوم الإنسانية من خلال النصوص منها لـ

منتج للفقر وللمرض، فربطه بين المرض والإنسان كان نتيجة عن المستشفى الفضاء،

  فيها المريض منتحديده للفضاء بأكمله في علاقته بالاقتصاد والعمل والإنتاج، بات 

1- Foucault (Michel), Naissance de la clinique, op.cit., pp. 10-11.
2 - Auzias (Jean Marié), Clefs pour le structuralisme, éd : Seghers, Paris, 1967, p. 137.
3- Foucault (Michel), Ibid., p. 43.
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نتيجة الاقتصاد في العلاج والتغذية لصالح المؤسسة خلال هذه الثلاثية معرض للإهمال 

أو المتميز من الآخر، فكان الإنسان ضحية التعسفات والتجاوزات التي تمت بإسم 

تجاوزات  أفرزت على إثرهاالمصلحة العامة للمؤسسة ظهر فيها وجود الفرد عبثا، 

  .باسم المستشفى

ه ظهوره مرة واختفائه طورا ظهور الإنسان بموجب هذا الحدث الذي أنتجكان 

لاحتواء المرض  1722من خلال شركات التأمين التي عكفت في سنوات آخر، 

ومعالجته في مقر سكناه، هو مكسب يضاف إلى إنتاج الخطاب بدأ بالإهمال وانتهى 

ف في نهاية المطاف وجوده، لكنه عراوض حول تنازله عن قيمه وضرورات بالتف

لم يكن له ؤونه بتقديم احتياجاته في بيته، هذا الخلق التأهيلي استقرار بالاهتمام بش

بتضحيات كادت تُنهي على وعيه ووجوده بخلاف إنجلترا التي امتنعت عن  الوضع إلاّ

كان مع نهاية القرن  باعتبار أن احتواء المرض، 1796خلال  تطبيق هذا المشروع إلاّ

ل، ارتبطت في فترة من حياة اقتصاد، الفاقة، التسو: الثامن عشر بتحديد الأشكال من

  .الفرد بالجنون

 ،لقد جعل فوكو من الطب وما يتعلق به من أشخاص وأدوات تمثيلها لسلطة  

كان يكبل المجنون عندما  1في بيت لحم:"الفرد أثناء وجوده مؤسساتنا، ففيحتوت ا

يصنف بالعدوانية  بسلسلة طويلة تمر عبر سور حيث تسمح بذلك للحارس بتوجيهه 

وإجلائه أي إخراجه وحول عنقه وضعت حلقة من حديد تربط هي الأخرى بحلقة ثانية 

غرس شاقوليا على أرضية بسلسلة قصيرة أين يتم انزلاقها على طول عمود حديدي ي

عشر  اثنتاعاش لهذه ثر على رجل د عوطرفه السفلي يثبت على سقفها فقالزنزانة 

ما كان على هذا الرجل ت لحم وسنة في مثل هذه الزنزانة عندما تمت عملية ترميم بي

المؤسسة  فيقف على وصف حالة¡2"العيش تحت رحمة هذا الأسلوب من التناقض إلاّ

المجتمع، بمعاملته كحيوان، أُعتبر خطر على ) المجنون(الشاذ في التعامل مع الإنسان 

.مستشفى بألمانيا خلال القرون الوسطى -1
2- Foucault (Michel), Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 164.
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كانت نتاج للإنسان وتخوله إلى كائن   ولا يهم الفرد بحد ذاته أنتج هذا الفعل انقيادا

في الإتيان بخطاب تعسفي غرضه تحقيق شيء واحد هو مساهمته، في المشاركة 

  .الحقيقة

رسة على البحث في الطبقات العميقة لهذه المما )Foucault(لقد دأب فوكو  

، ليجد نفسه أمام ميكانزمات تعاملت مع الفرد لخلق مزيد )القديم(بالرجوع إلى التراث 

  .من التخويف والإقصاء

واعتباره  دة في فضاعة المعاملة مع الفرد،نرى، بأن الآلة الانضباطية كانت وار

ينظر مؤسساتيا إلى إحداث فعل الاندماج إجتماعيا، بقدر الاهتمام   منحرف، ولم يك

لاحقا، بحيث لم تنتج  إلاّ) Résipiscence( انا معنف خال من التوبةبالعنف، خلق إنس

مزيدا من العنف والشذوذ والجرم لفظاعة  الآلة والسلطة، فكان الجنون قد  المؤسسة إلاّ

  .رن الثامن عشرقبالإنسان خلال ال ارتبط 

من الخطابات والممارسات  ن الفيلسوف عن تحليل المسكوت عنهلم يتوا  

داخل العلوم الإنسانية هو مجرد   حول الإنسان،  بجعل الإيمان حول جوهرهالتعسفية 

كان عندما يستعصى إحلال النظام في السجن في كل مرة يتم :" إغراء لاغير، لأنّه

إستعاضه بالعناية النفسية مقيمة لحوار يمد بأسباب النقص والعجز العائلي بالطبع 

هام الغياب العائلي بشتى النقائص الأخلاقية اللامتخلق للفرد، ما  جعل في النهاية ات

.1"للشخص في منتصف القرن الخامس عشر

 لخلق مزيد من الانتهاكات  المرتكبة نعود لنذكر بأن الحجز هو تركة  مونارشية       

Les(المجتمع المارق عن سلطة الملكية، وما بروز المصلحين  بحق Réformateurs(¡

فرض مزيدا كما تسميه السلطة ل لكن دائما على حساب الشاذ   لإصلاح المؤسسة إلاّ

ه  لا يحل المشكلة،  ؤلكن إلغا  إلغاء الحجز، )Basaglia(من السلطة، لذا اقترح بزاغليا

ساويها  بابتكار المعرفة أخرى دائما تجرب على الغيربل ي.  

1 - Foucault (Michel), Le Pouvoir Psychiatrique, op. cit. , p. 87.
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الجانب الظرفي للعلوم الإنسانية وما ارتبط بها  عن )Foucault(يتحدث فوكو

الاجتماعي في تعيين خلق خطاب موضوعي، تشتت لعلومها، جراء انسحاب الدور من 

بدوره مارس سلطة  أدى هذا إلى ممارسة خطاب العلاج بالطب العقلي والذي

.الفرد السجين ةاللاإنضباطيانضباطية  ضد 

من ذاته  من السجن المؤسسة التي تتكفل بالكائن أكثر )Foucault(يجعل فوكو      

 أن إلاّ، غم من عنف العلاج أو عنف المؤسسةالرعلى وأكثر من المجتمع، لكن 

لفرد تقويم الفرد ومنه حماية المجتمع وتقويمه هو كذلك مرهون بانضباط ا ضرورة 

انضباطي  ، كفضاء يبحث في السجن )Foucault(ذاته، لكن إضافة إلى هذا، فوكو

بجعله من الإنسان كائنا ثم فردا، تحوله من مرحلة إلى أخرى أنتج شذوذ وانحراف 

.من النظام  ىتأت

خلال القرن التاسع عشر، بحيث هذا التغييب والشعور في الأماكن لقد حدث 

في بداية : " هبشرط حماية مصالح البرجوازية ، لكن ما يلاحظ أنّ كان كل شيء مباحاً

ين أصبحت العملية النفسية حوارا ومراقبة في نفس الوقت لكل أسلوب القرن العشر

هي الحوار وكانت هي الناشيء لجميع مظاهر لاقي فكانت هذه العملية النفسية أخ

للطابع القمعي ¡1"إقامة الفرد والتطبيع والتثبيت للأشخاص وسط الآليات الأخلاقية

المستتر في الاختبارات والظاهر في العلاج والإكراه الذي انتهت إليه وظيفة الطب 

كل هذا أصبح مدعاة إلى   وبحضور الآلة، العقلي من خلال تقنياتها في غياب المجتمع 

.إقصاء الفرد من خريطة المجتمع

:مفهوم التبدل في الخطاب -2

¿بإحداث تغيير في مفهوم العلوم الإنسانية  هل نجح الفيلسوف

ل الجماعي لإحداثه، وبالتالي د من أن نربطه بالعمعندما نتحدث عن التغيير، لاب

ضمن فلاسفة الإختلاف الذين رفضوا قبول الموجود من  (Foucault)فوكو يقع

 اًهام اًالمعارف ما لم نعتبره ظاهرة في حد ذاتها، بحيث شكّلت مضامين فلسفية حدث

1 - Ibid.



 

-137-

غيمجرى الفكر الفلسفي الغربي بخلق صورة جديدة وتأهيلية في آن لمفهوم الإنسان  ر

  .الكائن

يتفق مع  )Derrida(الإختلاف نجد دريدا إذا عدنا إلى نموذج آخر من فلسفة   

زاوية أخرى غير  ل من الخارج،  لكن منالإنسان فد تشكّ كون أن (Foucault)فوكو

La(شعور بحيث نجده يستعمل لمفهومالوهي (Foucault)وكوالتي نظر إليها ف Relève(

الوشيك والقربلتحديد النهاية كل هذا ادة شيئاً ما إلى وضعه الطبيعي، التي تعني إعو

)Déplacer(حولتعني  )Derrida(عند دريدا) Relever(كلمة  للإنسان من دنوه،

كتاباتها على الحط من قيمة  باختلافوالتي تعني ) Remplacer( بدل وأحيانا

تعد بالمؤقتة  خدماته في مرحلة سابقة استغلالالموضوع الأول أو على الأقل 

الوعي هو حقيقة الإنسان ما دام الإنسان :" لقوله والظرفية،  إلى أن يآن عملية التبدل

في ماضيه الفائت والمحافظ وجوده السابق وفي وجوده الحاضر وقد ظهر في 

مجرد ظاهرة تكونت  )Derrida(دريدا فيكون الإنسان عند ¡1"طياته وممتلكا في

يتأسس هذا على الإدراك الوصفي البنيات الفكرية بأمر من الوعي،  داخل نظام

هذه الأخيرة وصفت مع  الخارج بإقامة علاقة معه قصديا  لموضوع الكائن من

  . لتتخذ منحى سلطة  (Foucault)فوكو

la(كما نسميها نحن تواضعا  مسألة التبدل          Relève (أشياء كثيرة منها تعني:  

   . التحكم في حقل الإنسان وبالمثل في العلوم الإنسانية -

ة في التحديد غير المعين) Embrassure(الإنسان هو موضع الكوة  -

Non(الإنسانلصعوبة اللاموضعية Localisation (العلاقة ":لقوله

التبدل تشير بلا شك إلى نهاية الإنسان الأزلي، بيد الغامضة هاته لمسألة 

ه في الوقت نفسه تشير إلى كمال الإنسان وتخصيص  جوهره هي نهاية أنّ

.2."ناهيالإنسان المت

1- Derrida (Jacques), Marges de la philosophie, op.cit., p. 143.
2- Ibid., p. 144.
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فكرية للخطاب، بإعلانها  1ثورةيتخذ من الأركيولوجيا  (Foucault)فوكولازال 

ل كثيرا وعنجده ي  لذا،  زوالهال الإنسان أو بالأحرى قرب دون تكتم ولا رياء عن زو

ية بفك وتحليل آلياتها الخطابية على دورها المنوط لإحداث إعادة تنظيم الأنظمة المعرف

ينبغي أن نفهم ثورة الأركيولوجيا من حيث إنها عندما : "داخل الفكر الغربي، ومن هنا

ما تقصد تلك القطيعة المنتظرة التي ستحل تعلن عن زوال الإنسان أو قرب زواله، إنّ

العلوم الإنسانية أن تجعله كبطانة تُغلف به  اعتادتفي نظام الأنظمة المعرفية الذي 

.2"المعلنة للوضعيات والتجريبيات الانتماءاتمنهجياتها ذات 

بالأركيولوجيا والإنسان، نرى  نسمي هذه الثورة في العلوم الإنسانية يمكن أن 

إليه فوكو اهتدىر ثوري مهم فيه تغي(Foucault)   بعد أن وقف على الترسبات

لما   وبي عموماالمعرفية داخل العقل الغربي، لكنها خلقت تنوعا وثراءا بالعقل الأور

نصفه نحن  ،تنم على سلطتها العمدية للتغييب وممارسات، وإن كانتأنتجه من خطابات 

لقد إستطاع الفيلسوف تعرية هذه  والقطائع في الفكر،بالمؤقت لتحليله لهذه التعقبات 

الموروث تستند إلى تحليل  اتصاليةبخلق تمفصلات عة،نّقَالأنظمة من اللاحقيقة الم

  . بآليات الواقعالمعاش اً، تميزه هو التفكير في الواقع برؤى الماحدث، وإذ

الآخر المتميز ، الآخر اهتمامالإنسانية أن تكفل لنفسها لقد إستطاعت العلوم 

ها تجريد وعودة إلى النظام ، كونها وضعت بلا منهج ولا تجريب بل أنّالآخر من العلوم

الميتافيزيقي، لقد جعل من نفسه المبشر لإنقاذ الفكر الغربي من الترسبات الإيديولوجية  

فمن السذاجة حقا أن تفتعل هذه الضجة الفلسفية كلها، فقط من أجل التذكير :"هلأنّ

 الاقتناعضية المعروفة؛ إن الإنسان كائن فان، لقد أرادت تلك الفلسفة أن تُرسخ بالق

الثقافي والمعرفي إنتهى وقبل الآوان على المستوى قدبأن هذا المخلوق التعس 

.3"طيفا  مزعجا، ومن يدري؟ أيضا، ولم يعد في تلك الميادين إلاّ

دلالة عدم القبول بخلق ثورة شاملة داخل العلوم ) Paradigme(تشير مفاهيم الأركيولوجيا والعدمية و البراديغم -1
.الإنسانية

.18، ص الكلمات والأشياء ، )ميشال(فوكو -2
3- الدو181ص موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، ، ) عبد الرازق( ي.
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له، وإن كان موته منطقيا سبق واقعيا الإنسان قد إنتهى بفعل تمييت المؤسسة 

أضحى  انفتاحه شير إلى الظرفية المنغلقة، فقط لأني "هنا"ه هنا، فلفظ وروده في أنّ

  .مفهوم و كائن  ه مجردمستبعد بالنظر إليه على أنّ

ما أشار إليه الدوارتبطنستبعده، لأنّه ربط الإنسان بالشرطية، وكأن وجوده  ي

(Foucault)نفس الرأي، الذي أراه قد إتبعه  فوكو  جد، وهولما و بفعل شرط وإلاّ

فمعايشة الإنسان لحالات كُثر من التمادي للخروقات الحقوقية  والطبيعية ،في تحليلاته

ت بوادر للتعجيل بموته الحتمي، وما مشاركته في التظاهرات والثورات كلها شكلّ

على تعاسته ورفضه  ود، إلا أمارةٌلمضامين ثقافية في الوج ولانتهاكالمناهضة للظلم 

الحقيقة والذات، هي تعابير تبين فشلها الذريع بكشف  ،لوجوده، لكون مقولات الوعي

  . حقيقة تاريخه  التوهمي بالوجود

هو تذكيره  1لكن من جهة أخرى  ،له، باعتباره هو كذلك ائن هو عدلٌفمفهوم الك

الداوي،  فنقده هو نقد عدمي بتعبير لعلوم،دوما بصغر حجمه وتسويفه أمام الآخر من ا

السلطة والحقل ولمفهوم الخطاب والفضاء  (Foucault)فوكو :لـنرى فيه قراءة جديدة 

 واضح إذن أن:"ـالإنسان، فوالذات والكينونة، والوعي هي عدمية لقراءتها لمفهوم 

ولا نُبالغ إذا قلنا [...] النقد الذي يمارسه فوكو لا يهدف إلى الكشف عن آية حقيقة 

أقرب مما يكون إلى النقد العدمي، ذلك الذي يوصل إلى حالة مفزعة  من  ه نقدبأنّ

وتنهار جميع حوافز ومبررات الأمل  الاقتناعاتجميع   الفراغ الفكري، حيث تتساقط

.2" والعمل

عن تحديد  -يجب الدفاع عن المجتمع -في كتابه  (Foucault)لقد تحدث فوكو

قيمة المجتمع في ما يساويه نوع العلاقات السائدة والتي ي عد الإنسان منسوج منها، وأن

1-فهم الد فوكو يرى المخرج لإنقاذ الفكر : ،  كانت متأهلة لقراءة فكر الفيلسوف فـ للعدمية الفوكوية يويبدو أن
الغربي من الترسبات بتحديد الآليات لإظهارها بقدر ما هو تحديد لنوعية الخطاب الممارس،  ففكرة العدم أو 

تخذ كإشارة إلى بالأحرى العدمية هو ما ينبغي التفكير فيه كبديل عن الإنسان وحول الإنسان، بحيث يمكن لها أن ت
عند  فوكو هذه الأخيرة هي اعترافا لموقع الإنسان، وليس تنقيصا ولذاته ومعارفه، فهو  "الأشياء" تساويها لمفهوم 

.أحد خصائص الإنسان لفاعليته وقدراته المعرفية
.177السابق،  ص  المرجع-2
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يسمح  حيثمفهوما إجرائيا وعمليا، ليس   مفهوم النزعة الإنسانيةøأنو،الإنسان

الإنسان أضحى مفهوما إجرائيا،  بأن نرى عن معنى المفهوم وه، بالإمساك الفعلي بواقع

هكذا يكون جيل  هو وارد بإطلاق،  اختفاؤهلذا،   كثر من ذي قبللتشكله إجتماعيا، أ

(Foucault)فوكو)Derrida(دريدا)Nietzsche(ه يتشنالإختلاف أمثال

قد شهدوا بعدمية القرن التاسع عشر وما يحتويه من مقولات ، )Deleuze(ودولوز

معلنين عن ) إيروس(علانهم عن عبثية الرغبة في إ الانمحاءوموضوعات واقعة تحت 

مجاوزة كل حد يقف عن ممارسة الفعل الفلسفي،  اندهاشهممحدودية كل شيء حتى عن 

يتحول الإنسان  الفعال ) الرغبة(ومعلنين كذلك إلى وجود محدودية كل إنتاج رغابي 

L'homme( ، الارتداديإلى الإنسان  réactif  (دولوز عند)Deleuze(قد  1، كونه

ير على الدوام بالتغ، هو اتصافها تبحث عن هويتها  العلوم الإنسانيةما يجعل ، ضعفأُُ

مفتنة ومنومة ":تناقضات المفاهيمية للإله، فهي أماموالنسبية وبالتفكير والتناهي،

¡2"ه وجب الاستيقاظ  من السبات الأنثروبولوجي للآخرين لبعضهم البعض، وأنّ

ال إلى درجة توظيفه لتحديد الوحدة الخطابية لتكون فحضور منهجه الأركيولوجي فع

هل علم النفس ، إذاًفهو شبه وضع قواعد لتحليل وفهم الشبكة الخطابية،  ،اتالخطاب

يمثل وحدة خطابية ؟

في بولونيا هي كشف عن ثنائية ممارسة السلطة على ) 1955-1950(سنوات       

جسد انطلاقا من سيطرة الماركسية والستالينية، وبالتالي نهاية القرن الثامن عشر هي ال

البيولوجية والطبية، فتظهر التحولات مثلا في خطاب  ،للعلوم الإنسانيةبداية تأسيس 

الذي إتبعه  فوكو هو غيره عند  نيتشه  ليكون التاريخ الارتدادي هو حلقي  -العود الأبدي-بالعجز فحتى أن    -1
الإنسان الفعال هو إنسان جميل، شاب، وقوي غير أنه يمكن قراءة في ملامح  :" أكثر منه خطي، لقول دولوز

عفاء، غير وجهه إمارات خفية لمرض لم يأت بعد لوباء لن يصيبه إلا غدا، فينبغي الدفاع عن الأقوياء ضد الض
أنّنا نعرف الطابع الميؤوس منه لهذا المشروع ذلك أن القوي يمكنه  أن يقاوم الضعفاء ، لكنه لا يستطيع أن يمنع 

." صيرورة الضعف،  التي هي صيرورته 

.202،  نقد العقل الغربي، ص )مطاع(صفدي   :أنظر
الوباء، العدمية، العود الأبدي، القوة والضعف، الرغبة، الموت، الموت والتعاسة، لها مكانة : مصطلحات مثل     

  .في فكر  دولوز وعموم فلاسفة الإختلاف بالنظر إلى موت وانتهاء الإنسان
2- Foucault (Michel), tome I, op.cit., p. 448.
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وبالتالي هي عتبة عصر  1820إلى خطاب آخر في تحوله في سنة  1780الطب 

  .  بالمرض على الإنسان لنشوء المعرفة حول الطب أو غيره الحداثة التي لم تأت إلاّ

راث الماركسي، هي هي الرجوع إلى الت) 1968-1965(ات يسنوات السبعين  

الفكر الرجعي الذي لم يتوان عن إحياء سلطة الطب العقلي وكيفية إحياء تاريخ الملوك 

هي نتيجة ) Goulag(كالغولاغ  لذا، كان واضحا أن أماكن الممارسات والمؤسسات

في فضح تقنياته  (Foucault)تسليم بالتاريخ، هذا الأخير نجح فوكوالرضوخ وال

الإنسانية ومنه تبعثرها، فأصبح  العلومميكانيزماته في تأسيسل لتحلي واستعماله

المتقدم على عصره، لأنه نظر إلى تحديد ثقافة جديدة انطلاقا من  (Foucault)فوكو

  .منهجه الأركيولوجي، بهذا قد أحدث ضجة في عدمية الفكر

بعةً بثقافة سانية مشيعد القرن العشرين بمثابة المنبع الذي ظهرت العلوم الإن        

العنصرية مثلاً اعتماد التاريخ لتحليل الظواهر الاجتماعية كان محملاً بالتفكير التمييز و

بهيمنة التفكير الماركسي، كل هذه الاجتماعي الذي فيه تعدي نتيجة الإيمان و السياسي

كان وصفها ، لذا العلوم الإنسانية لظهور )Rèhabiliter(الأبعاد قد أعادت الاعتبار

  .لمعنى الشمولية محققاً تحت غطاء التاريخ، الاقتصاد و الديمقراطية

صولجينتزين روسي ألكسندرال )Dissident(نعثر بالإمكان أن يكون المنشق

)Alexandre Soljenitsyne(1تأثير على تحليلات فوكو(Foucault)  في نقده للنظام

  :السياسي، الشمولي و لنظرية إجتماعية من خلال

.المجازر للبرجوازية-

. لنظرية حقوق الإنسان تحت غطاء الديمقراطية-

بعد نقد  1945، نشاطه السياسي قد بدأ سنة )Kislovodsk(يسلُفدسك بمدينة ك)  2008-1918(من مواليد -1
  :من أعماله للسياسة الستالينية و محاكمتُه بالأعمال الشاقة لأربع سنوات 

- Archipel du Goulag, éd ; Seuil, juin 1974.
- Le Pavillon des Cancéreux, trad ; Georges et Lucile Nivat et Afreda et Michel
Acoutuvier, éd ; Fayard, 1968.
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هو ما علق بالعلوم )Totalitaire(أو) Totalitarisme(أصل المفهوم     

الإنسانية من إيديولوجية نتيجة النظام السياسي المتعسف، استعمال التاريخ لتعتيم 

.هو الإيديولوجياعن الحقيقة، ليكون التاريخ هو العلوم الإنسانية، 

عد فوكوي(Foucault)  ،مؤرخ القطائع عند استعماله لمفاهيم مثل عتبة، قطيعة

فعندما بحث في الطبقات العميقة للمعرفة  ،التحولات ، تغيير،)coupure(شق 

a(والتي تم دراستها قبليا  priori ( كان قد عزل كل طبقة عن الأخرى للوقوف

عزلها ليسهل عليه تحديد قواعد عملها وشروط وجودها، كل عليها تاريخيا، فهو قد 

.بالاهتمام بالعمق

الطب العقلي في القرن التاسع عشر، لا يتسم بمواضيع متميزة  1إن خطاب

ت بها مواضيعه حتى أصبح في مستوى الخطاب حول الإنسان، بل بالطريقة التي تشكلّ

ع، أشكلته لمواضيع ومنها مواضيوهذا بتحديد علاقات القوة بين نقاط ال

للواقع  3خلال أشكلتههو نمط لاستنطاق الفلسفة منو Aufklarüng(2(التنوير

، ولتكوين الذات نفسها في استقلالها، وكذلك أشكلة النموذج التاريخي لتفسير )الحاضر(

  . علاقة الفرد بواقعه القبلي والبعدي

خطاب القطيعة حول المعرفة للمضامين الثلاث   -الكلمات والأشياء - يعد كتابه        

هي الجنيالوجيا أو هي تحليل  -المراقبة والمعاقبة  -، أما )اللغة، العمل والحياة(

بفرض نفسها على التفكير  للشروط التاريخية التي جعلت من هذه القطيعة ممكنة 

الخطاب لا يجب أن يؤخذ كجمع من الأشياء التي تقال، وليس كطريقة التي نتحدث هبها، بل هو المسكوت -1
هية والمكرهة داخل العلائق الاجتماعية، بحيث تحكمه ، هي جملة العلامات الإكرا)الذي يحتاج أن نُفكره (عنه 

مؤثرات خارجية لما ينزع إلى اعتمادها لسلطة الإكراهات عليه، هو كشف المواقف أو هو مادة كاشفة للممارسات 
سواء الإجرامية أو الطب العقلية أو التحليل النفسي، هو بشكل آخر معلم لتعيين التناقضات الاجتماعية والطبية 

هو امتزاج لعدة خطابات يصعب عزل بعضها البعض إلا من خلال تحليلها ودراساتها  على إنفراد لكن  ياسية ووالس
  .هذا يؤسس لذاك ، و هو جمع من المعارف و التقنيات التي تسمح بتنطيق الإشارات و إكتشاف معناها و ممارستها 

- Cf. Foucault (Michel), Les Mots et Choses, op.cit., p.44.
.فيتحدث هيجل بيقين أن كل من كانط و فيخته قد جعلا من العقل أن بلغ ذروته، فكان النظر إليه بمثابة المعبود-2
استشعر الخطر في ما هو مألوف، بجعله كل ما هو راسخ ": أشكلة الموضوعات الإنسانية، هو أن فوكو-3

."موضوع إشكال
- Cf. Dreyfus et Rabinow, Michel Foucault, un parcours philosophique, op.cit., pp.325-
326.
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، يريد  خطاب بحد ذاته) عنه تالمسكو(فيه  اللامفكرلهذا، نعتبر تفكير حول  وللتفكير

من خلاله الوصول أو على الأقل الوقوف على الطبقات الخفية التي تقع ما وراء 

.وتعيينها) Méta-phénomène(الظاهرة 

، جعلها قاب قوسين أو أدنى، لمقتحمة من قبل العلوم الإنسانيةسذاجة المواضيع ا

 اتحليلي طورا آخر، منفس الميادين بطرح مغاير طورا، وبمنهج  دراسة  لتكرارها 

أثير ذي تتخذه العلوم الإنسانية في التطبيعة التوهم الف ¡)Défit(جعلها تتصف بالتحدي 

من المنهج  والطرح  اتخاذهاحدد طبيعة التحدي والظاهر في ، هو الذي يعلى دارسيها

حقل المعرفي العاين جدها تُتف، عليهايير مستوى الركود الذي طغى لتغ  أسلوبا

 الاجتماعيةز عن العلوم حتى يتسنى لها الإنفراد والتمي الدراسة تحت الموضوع 

 التي حملتها في تحديها وإثارتها  -غير الفعلية -كل هذا كان نتيجة للإجابة   خصوصا،

أهميتها إجتماعيا في كسبنا إياها؟ وما التي تُما هي المعارف هل هي مفيدة؟للمواضيع، 

  .تحديدها العملي؟

تفرضه العلوم ) Enjeu(رهان ب أكثر للاهتمامهو تحدي في شكله الخارجي 

، إلاّ أن محاولاتها باءت "أنا هنا" لتغيير حتى تقول للآخررض ضرب من االإنسانية لف

في حين وبموازاة  لتلك :" بالفشل الذريع، لأنّها باتت تتلذذ بإغراء الآخر لقول فوكو 

والتي لا يمكن معانقتها بشدة في أغلب الأحيان، تصورنا  الأزليةالمحاولة الوهمية 

1"النزعة الإنسانية كانت المتغير الأكبر للثقافة الغربية عن  رحب أن¡علن، تحدي م

يسمح لها بالحصول ظهر إغراء وغواية نتيجة إعادة إصلاح بين المتخاصمين لعل ي

 بالاقتحامظهورها كان  ، لتحقيق الثنيةكل نفسها من الداخل شّلتُ ى موضع بينها عل

للعلوم  ، لتبين نوةًلب عخذ منها وما سلمواضيع متضاربة حاولت من خلالها تفسير ما أُُ

.دراسة أي علم بما  يخدم موضوعهاة والمنهج لها لازالت تملك الإستراتيجيالأخرى بأنّ

        فوكوحدثنا ي(Foucault) للتغيرات التي  تكترث العلوم الإنسانية باتت لا بأن

 ، على الغواية لاعتمادهاجرد لاشيء آلياتها في البحث هو م ها في كل حين، وأنتُصيب

1- Foucault (Michel), tome I, op. cit., p. 540.
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مكاناتها من الماضي، إذن  لاستعادةعثر على كوة دون ملل أن ت  فهي تحاول دوما

داخل   ت بحسب وجودها وتموضعهاتشكلّيء واحد، فهي شالنزعة الإنسانية والماضي 

ها قادرة على هذه الكوة، بإمكانها أن تقلص أو تزيد من حجمها لإغراء الآخر بأنّ

قسيمات تظهر في الت غير ، هي غواية لاهو آت ما اقتحاموعلى فات  ما استرجاع

 الإنسانية كونها النزعةمع بإيجاب   فكر الإنسان تجاوبف، التاريخية الخطية للأحداث

هو عشر  ما تعلمناه هو أن القرن السابع في الطور الثانوي:" فـه عن نفسه تحدث

النزعة الكلاسيكية قد طورت المفاهيم الكبرى  أيضا أن ،حقبة النزعة الإنسانية

عشر قد أنشأ العلوم الإيجابية توصلنا من  ثامنالقرن ال كذلك أن ،للطبيعة الإنسانية

معرفة الإنسان بشكل إيجابي وعلمي ومنطقي من خلال البيولوجيا وعلم خلالها إلى 

.1"النفس وعلم الإجتماع

 الفيلسوف ف، نا إلى ذلكركوجي للنزعة الإنسانية كان بولع فالتعقب الأركيولإن

لوجيا وعلم من البيو، من الخارج يسهاتأسلإستطاع أن يفتت إغراءات النزعة الإنسانية 

فكرنا  في أنDescartes (( ، ديكارت(Foucault)ه فوكوشبيالنفس وعلم الإجتماع، 

لكن  ،ت لدينا شيئا فشيئا حتى ترسختبأحكام ألفناها منذ الصبا وتكونّ شغوفٌ

ل كموضوع شكَّالإنسان تَ من هذه التقسيمات أن اتخذت (Foucault)أركيولوجيا فوكو

عن طابع التفتت لهذه يتحدث ف من العلوم التجريبيةوضعي علمي وحتى واقعي 

ه بات طابع الإغراء بأنّ -كما يسميها هو -النزعة الإنسانية  استقتالتقسيمات التي 

  .والامتدادطابع الغلبة  هاة، غلب عليشكي بالمثل هي علوموموضوع الشك 

، عندما أسلم فكره إلى لى إدراك ذاته وطبيعته الإنسانيةوصول الإنسان إكان   

مارس من علمية النزعة الإنسانية، نتيجة الخداع الم إظهاره، في والتوهم بفضلها عليه 

لتحافظ على وضعيتها داخل الثقافة  - العلوم الوضعية -على هذه العلوم  انكفأتوالتي 

هو تحدي في  ،، إذاًلمشكلالطرح المتجدد ل ما هو ليس النتائج بقدرالمهم  الغربية،

نتيجة  نتغوىنا بتنا ناقش للقضايا  التي تهم الإنسان والمجتمع، وهو رهان لأنّطرفه الم

1- Ibid.
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ما يشد إعجابنا بثقافتنا  ":(Foucault)شدة الإغراء الذي يجذبنا نحوها، لقول فوكو

البتة عن التأخر بأن  فهي لم تتوان1"على الروح الإنسانية للفرد اهتمامهاالحالية هو 

ها تهتم بقضاياه وبهمومه على الدوام، تسلسلها من القرن السادس ل للإنسان بأنّسوتُ

ي، مويه، هو بحد ذاته النظام، نظام تفإلى القرن الثامن عشري، لى الكلاسيكإعشر 

  :مفهومين متناقضين (Foucault)فوكو استعملحيث 

 لفردللاهتمامها على الروح الإنسانية بنظامها  الاعترافيحمل.  

ـعلى نظامها اللانظام والمأخوذ من الخارج، في التعبير عنه ب سخريته :

)émerveille(  لطبيعتها الجذابة والمختلفة في الطرح والمعالجة، بيدأن 

لي يغير، ليس لها إطلاقا طرح تأه بها، هو محاولة لإغرائنا لا الافتتان

.لمواضيع لم تقتحم بعد

ممفوكو ا تقدم، أن(Foucault) يعترف إطلاقا بعلميتها، بل يعتبرها مجرد  لا

من خلال  تخذتهإالذي الرهان  أن لقد باتنزعة إنسانية ظهرت فجأة وستغيب فجأة، 

 ها ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشر فقط ، وأنّما أوشكت على نهايتهاالتحدي كان عند

الإنسان لأي بشكل قطعي ملاحظتنا تبدي عدم تمتع :"(Foucault) فوكو  لقول

بمواضيع غيره، كما هو  حيث تجاهل الإنسان لذاته ولموضوعه، ولم يهتم إلاّ¡2"مكانة

 لانزياحهاب نفسها مشاكل وقضايا أخرى جعلها تُغيب بانصبابهاالحال للنزعة الإنسانية 

 .عن قضاياها

Achille( ينبرغوأشيل  الفيلسوف نجد الباحث خلافعلى Weinberg ( في

 ،تراجعها إلى الوراء ليس من قبيل الضعف لأن ،ها تأتي بعدبالدونية، وأنّيصفها  3مقاله

وكمية  مكانتها، بموضوع ومنهج ودراسة شاملة ومعمقة كيفية حينا، لاسترجاعما، وإنّ

هو لتصغير للظرف الزماني، لأنها أتت بالتقليد فقط، " بيلقُ" حتى أن معنى ،آخر طورا

1 Ibid.
2- Ibid.
3 Dortier (Jean –François) et Ruano –Borbalan (Jean Claude), Les enjeux décisifs,
Sciences humaines, n° 25, Février, 1993. p. 25.
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المصادرة الذي يحتاج إلى البرهنة الرياضية وبالتالي فهي  هو تحدي، لكنه من النوع

 ب عنها طبيعتها المتكاثرة؟جنّعنها، أو نحاول أن نُ ننفيلماذاإذاً  .بحاجة إلى غيرها

:من جهة اهلأنّ سمى علوما إنسانية؟أليس تُ

مناهج متعددةوتستند على معارف   هامع العلم أنّ ،تتطلع إلى التخصص.   

في العموميات، جد فيها الملاذ لتقدمها، لتقع في الأخير تبنظريات  اهتمامها

بالرغم من بعض :"ه، لأنّهي تبعثر العلوم الإنسانيةا يطرح قضية أخرى، مم

أثيرات المنحرفة تبقى الحصيلة العلمية للفيزياء والبيولوجيا والطب غير الت

ازوا الإنسانية قفزة قابلة للجدال، فمثل هذه العلوم وتقنياتهم المنشقة قد أج

.1"إلى الأمام

  ظرفية، ليس من إنتاجها  حتويه من مواضيع هشاشة النزعة الإنسانية بما ت إن

جحدد، ولا الخاص، وليس بها منهج موهر يمن  لاتخاذهاها جعلها علوما ميتة، كُحر

أن لوجودها في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر، لقد آن لها  الإنسان ذريعة 

عموميتها  تص مثل بقية العلوم الأخرى، لأنتتجه إلى الإهتمام بأخلاق الإنسان لتخ

بمثابة تعويض ما   -الأخلاق - الاختصاصهو رجوعها  إلى نذر بالتبعثر جعلها تُ

 يالإنسانالكائن نا قمنا ببناء ولكن بالعكس لأنّ" :ها لتستعيد وضعيتها من جديد لقولهفات

لنزعة الإنسانية ة لييع العقلالمواض لحيث ثم تطويرهم لك معرفة ممكنةلكموضوع 

بحيث نجد  ¡2"كسية المعتدلةاريارات المة، إذ هي مواضيع ثم إيجادهم في التالمعاصر

Dits-موضع من كتاباته مثل  افي غير م (Foucault)فوكو et écrits- شير إلى ي

   :اعتبره بدل العلوم الإنسانية ، لأنّالكائن البشري بدل الإنسان وإلى النزعة الإنسانية 

.)Décadence(من الإضحلال  وقريب من الدنّ الأول       

ديد مجال جتإلى الآليات للتغيير و افتقارهاما من شك ،  ها في تبددبأنّ الثانية       

:" دراستها يجعلها فهمية، وهنا نطرح مسألة الفهمية والتفسيرية للعلوم  الإنسانية لقوله

1- Dortier (Jean –François) et Ruano –Borbalan (Jean Claude), Ibid., p. 18.
2- Foucault (Michel), tome I ,op.cit., p. 541.
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كل مالا يتجاوب مع مثل هذه العملية التشكيلية لم يتحصل إلى غاية  أن بافتراضوهذا 

بإنتاج خروج علوم الإنسان من الفهمية مرتبط ليكون¡1" الوضعية العلميةالآن على 

.خطاب خاص يتعلق بتصنيفها بين العلوم الوضعية

:الحدث بداية الخطاب -3

 كل علم   فهم أي مرحلة تاريخية في أي علم، لابد أن ينصب على تحليلية إن

ا ليس فيه، وخصوصا العلوم الإنسانية للوقوف على مدى على حدة بإفراغه مم

، مجرد إلحاق وعليه ا إذا كان لها منهج أو موضوع خاصترجيحها  وتأسيسها لنفسه

 اً يجعلها تتخذ من الثُلمة ملاذ التمازج بعلوم أخرى كما تفعل النزعة الإنسانية دوما، 

وجودها  لأن ؤسس نفسها بنفسها، وهذا يبقى مستبعداًلبقائها لابد من تعريتها وجعلها تُ

إنّها هي نفس الأسلوب التي أنجب شخصا بموازاة لهذا المريض :" كامن من خلالها

ث لم يكن لهذا الشخص أن يتواجد  قطا إلى غاية الآن أي يعني العقلي بل أمامه حي

هو نظام المؤسسة  لغرض مصلحي سلطوي للمؤسسة،¡2"طبيب الأمراض العقلية

قيمة  المتبني على البرغماتية الإقتصادية لإنتاج الحدث الخطابي، هو العمل بمبدأ أن

فالنظام هو لإنتاج   هي حقيقية،ف  ،عد الفكرة صالحةوبقدر ما تُ  الفكرة هو في نتائجها،

حدة تزايد من  لذا، الجنون هو كذلك لإنتاج الطبيب العقلي، أمام تفاقم   الأصلح وفقط

الحدث والسلطة هو إقصاء القطيعة مع الحدثللمرضى بالجنون،  المتصاعد المد ،

حك للحكم على قياسا بالحدث كم استبعادهاداخل المجتمع لتنظيم المعرفة أو حتى 

أن السلطة المتميزة لابد لها أن تظهر منيعة للحدث حيث :" لـالأشياء وتفسيرها، 

السلطة  صيرورةداخل  والانحلاليكون بما يحمل من الأخطار ملزما على الرضوخ 

  بإصلاح النظام السياسي كل هذا لا يكون إلاّ¡3"متميزة التي تمتنع عن تسمية نفسها

الحدث النابع من  لاحات على الطب للاهتمام بالمجتمع، وحلّوما يعكسه من إص

وهذا  ،ألقصديبعيدا عن الموت   لممارسة موت الإنسان الخروقات اللاخطابية 

1- Foucault (Michel), Les Mots et Choses, op.cit., p. 360.
2- Foucault (Michel), tome III, op. cit., p. 498.
3- Ibid., p. 226.
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بحيث لا يمكن فهم الخطاب  بوظيفة الطب وإصلاح الإنسان، بالعناية المتزايدة

يربط الحدث بالخطاب نجده  ذا، هل بربطه بأشكلة المجتمع ومضامينه وممارسته إلاّ

لتحديد العلائق  لربطها ببقية الأحداث، المعاشة للوقوف على المؤسسات التي تحكمها 

  :وذلك من خلال

عزل هذه الخطابات عن بعضها البعض لغرض تحليلها وبحثها.  

دراسة وظيفة الحدث الخطابي من خلال المؤسسات.

الخطاب عند فوكو(Foucault) ًأحداث مؤسساتية  حدده، بل تُليس منعزلا

. من الخارج بالبحث في ممارستها القانونية والسلطوية والطبية والقضائية

 من الحدث، لكن يبدو، أن انطلاقاواقع الإنسان هو في ممارسة الخطاب، 

على كل الأمكنة التي ظهر من خلالها الإنسان قد وقعت (Foucault) تحليلات  فوكو

ما أعنيه هو إعتبار الحوار كسلسلة :" لخطابات وللحدث، لأنلبتحليل للمؤسسات و

نا تسميتها أمكنالتي العلاقات حيث هذه الأحداث أحداث قابلة  لوضع ووصف

أو إلى حقل  اقتصاديةأحداث أخرى والتي تنتمي إلى منظومة  بالعقلانية تتحاور مع

خطاب العن وهو يتحدث  (Foucault)، فيبدو أن فوكو1 "المؤسسات سياسي أو إلى

سلطة تمارس من خلال المؤسسات الراعية للخطاب،  الأخيروالحدث، يجعل من هذا 

الخطاب للحدث الخطابي، لأن من مستوى إعتبار   جراء صراع السلطات الممارسة

  .المؤسساتية أولطة السلطات سواء الإقتصاديةقد جعل منه س مجرد جملة من الأحداث

من إيجاد السلطة، وجد بمقتضاها وينتهي  حرفٌى الإنسان لا يمثل سو

ة هو من عدة مؤسسات وأشكال بمقتضاها، إذاً، هو تشكيل من الخارج لكن هذه المر

ر، هذه التحولات المستمرة، لكن دائما هو يتعاقب عدة أدوار ضمن ثُمؤسسات كُ

ى هو وأخر سردات، ومتى حاول الخروج منها،  وجد نفسه داخل خيط بين كل عقدة

  .بينها

1- Ibid., p. 467.
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أكثر بالعقدة التي تفرضها السلطة، سلطة كل الأشكال  ارتبطموت الإنسان قد 

فإنني أنطلق من حوار :"ل بمعية مؤسسة السلطة، لذاشكَّلإعطاء نموذج من الإنسان م

شيء ما له علاقة بالموضوع  استنباط كما هو من خلال وصف فينومينولوجي نحاول 

عنه، المتكلم عنه من خلال حوار كذلك نحاول عبره إيجاد قصدية  للموضوع المتكلم

1."ما يجعل نقول بتكون لفكر ما

للخطاب هو في بيان هوية هذا الخطاب،  (Foucault)تحليلات فوكو أن ح رجنُ

الوصف : بـالفيلسوف والأكثر البحث عن الهوية وراء هذا الخطاب والذي يسميه 

قصدية مع الموضوع المدرك من خلال  شعورية   علاقة لإحداث2الفينومينولوجي

Le) (المتكلمة( الذات المدركة sujet parlant ( ،فتحديده للعلاقة بين الذات والموضوع

  بحثه في الخطاب لم  لتشكيل ضرب من التفكير، غير أن هو بحث في مسألة المعرفة

يؤسس فيه، ما إذا كانت الإثارة هي من الموضوع أو من الذات، حيث أن 

يستبدل الذات المدرِكَة بالذات المتكلمة، إشارة إلى تكوينها من (Foucault)فوكو

ك خارجي هو من اللغةالخارج، فالذات كما يردسميها هي نتاج موضوع م.  

، ليس له سلطة على اعةمة والط، هو إنسان المسال(Foucault)إنسان فوكو

ولكن بطمسهم :"قبليا لاتخاذه من الأقنعة ومن الصمت وجودا  كلٌشَغيره،  جسم م

وراء ستار ظاهرة محتقر، وبالرغم من كتابات فوكو المتعددة كان ساكتا عن الكلام 

ة لدلال) Posthume(تعبير )Blanchot(فيستعير بلانشو ¡3"الصمت التزاممتهيجا على 

1 - Ibid., p. 465.
، عن التحولات التي مر بها بفعل توظيف للمنهج الفينومينولوجي  -الحدث  –فوكو من خلال الخطاب يبحث-2

  .المنْبنى على القصدية من خلال الذات المتكلمة للوقوف على التفكير حول الإنسان وذاته
فيها إقرار بثنائية الموضوع والذات لكنها غير مصرحة في دراساته، وهو ربما يتساءل أين هو ضمنيا تحليلاته 

الإنسان من كل هذا؟ هو إذن غير معلوم، لأن وجوده هو في أحد الأركان داخل هذه العمدية، هو مجرد ومضة 
  .خطية لا وجود لها

الإنسان، ولاسيما التحولات الخطابية  يتحدث فوكو عن قيمة التمفصل، داخل المعرفة لتشكيل خطاب حول
التي تعاقب من خلالها هذا الكائن البشري، هو يحاول أن يمتحن  هذا التفكير المتأتي من الخارج، لكن نرى فيه نوع 

، لأن الأول هو نابع من الشعور بالشيء )اللغة(من الاضطراب لأنه يصفه بالقصدية وطورا آخر بالذات المتكلمة 
، والثاني يشير إلى الخارج، مما يبين أن هناك إحتواءات للعلوم الإنسانية بتقاطعها ببقية العلوم والنزوع نحوه

.  اخل الثقافة الغربية لظرفيتهالعجزها عن المضي قُدوما د Remonter:الأخرى، بالإشارة إليها بـ
3- Blanchot (Maurice), op.cit., p. 19.
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ه أنّنرى  وهو فراغ المخلف من العلوم الأخرى، على وجودها المؤقت بعد الفراغ 

وهو حيز محدود يمكن أن يختفي كما لا يمكن له مكانها، لتحدد  رك لها تُ  اًيشكل ظرف

  .أن يمتد، وهو ليس مرتبط  بالميدان المعرفي الذي تشغله وتبحث فيه

  إختفاء الإنسان بالمستقبل القريب فقط؟ (Foucault)فوكو لماذا ربط

من العلوم الأخرى  اتخاذهارغم  الاستمراربلا شك هو لا يريد إطلاقا لها 

تفسيرا لمواضيعها، لكن ما نلاحظه أن هذا المستقبل القريب هو محدود، وأنّها لازالت 

الثقة  عن عدم توجد رغم مرور عدة عشريات على التنبؤ بزوالها، كل هذا تأتى 

ماذا عن الأقنعة؟ فقد حكموا عليه أن يبقى منتبها إلا للعلوم :" إذن بالعلوم الإنسانية

المشبوهة، وللعلوم المستهجنة لديه، علوم متهمة بفقدانها للغرابة المتواجدة في 

العلوم الإنسانية، فهو إنما يفكر في العلوم الإنسانية عندما يعلن عبر تفريط مرح، كذا 

مولد الإنسان  حق أو ممكن للإنسان، ما يجعل هذا كله يقول منذ اليوم أنلا اضمحلال

.1"كان بعد وفاة أبيه

، في جعله (Foucault)فوكو يعاز من آلية الغواية كما سماها لقد إستطاعت بإ

تتذمر من نفسها نتيجة التهكم  يخصص لها مجالا أكبر لقراءاتها، في الوقت الذي كانت 

في كل مرة يحاول فيها  ها أضحى واردا ءبقا فهي تعتمد على نفسها لأنمنها، أما الآن 

ا يجعلها في صدارة العلوم المقروءةالبحث عن تلاشيها، مم.  

لقد اتخذت النزعة الإنسانية من عملها من مواضيع ودراستها لها، صيغة 

 مسفسفة  في ظرف  قرنين من الزمن، فكان، وجودها مرتبط بإعادة طرح لقضاياها

العلوم  لأجل التعمق فيها، بمنهج مغاير وآليات أخرى تناسب مجال دراستها، فهي نتاج

الخارج والتي تمثل بمثابة الرواسب المتأتية من الأخرى، والتي تكونت إثر

  .ا لنفسهالغيرها ولاسيم الاستعماللعدم نفعها وعمقها في ) Alluvion(الطمي

1- Ibid., p. 31.
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ت الآخر، بإمتلاك لسلطة مكنّكان ) Congédier(لطرح مفهوم  استعمال

ز هو والأكثر العلوم الأخرى لعدم الرغبة في التعامل معها وإقصائها كليا ضمن حي

  .على ما ليس لها انتحلتليس من مستحقاتها ورميها خارجا والنظر فيها كأشباه علوم 

الموظَّف من السلطة الانضباطية - الإقصاء–مصطلح  (Foucault)فوكويستعمل

هو خطاب ب، هو خطاب الموت والخوف،واحد هو ممارسة الخطا لغرض نوع

الشمولية  أضحى الفرد من خلالها مجرد فرد لا غير بتجريده من حقوقه، إنسان بنظر 

السلطة هو متبنى وغير شرعي، بحيث كشف عن لعبة استثمرت لنفي الفرد وإقصائه 

لنفس والاجتماع، هي معتمد من علمي ا إجماع ب بتواطؤ مؤسسات القضاء والانضباط 

نفسها، لقد نفس العلوم التي شكلته من الخارج، لم يراد لهذه الوحدة أن تُشكل نفسها ب

¡)Déjouer(وبالفعل لم يستطع الكائن الفرد أن يعيد ممارسة اللعبة أُريد لها أن تنتهي، 

ذاً، العشرين بإنسان ؟ فهو ليس إسمية إنسان القرنين التاسع عشر وهل أمكن  ت: لكن

بأكثر من صورة كائنية أوجدت كذلك من حيث مبتذلة بين الشخص المشرع الذي مثل 

أداة من خلال تلك الذبذبة بين سلطة المطالبين بها وسلطة الممارسين بها، ما أدى 

، إن فهم الفرد الحدثحيث¡1"إلى ولادة الغواية وتلك الحقيقة التي نسميها الإنسان

ب نفسيا، غينموذج للذات وفهم نفسيته، فهو الآن ميتطلب استرداد خصائصه من 

وسياسيا وفكريا، هي تقنيات لتكنولوجيا السلطة الانضباطية أظهرته بفعل الإكراهات 

   .المطبقَة

الإنسان موضوع ممكن التحقيق، موضوع يحتاج إلى تحريه من الداخل بشأن 

نّه ثم التخلي عنها تحقيقه، موضوع إحصائي كل هذا يجعل من الحقيقة نسبية، لأ

  .ورميها إلى الخارج لذا، وجب عليها أن تعول على ذاتها أكثر

Pierre(ها تمثل حجرة عثرة هل أضحى كل هذا الكم الضخم من الهامشية، أنّ

d’achoppement(¿ لاشك أن ينصعب عليها تسديده، حتى رمي بها خارجا،  عليها د

1 - Foucault (Michel), Le Pouvoir Psychiatrique, op.cit., P 60.
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وأن سم إتستحق حتى ها لاوأنّاتها، لغيرها لعدم ضرور أصبحجب ما كان لها من الع

  .العلوم الإنسانية

لقد ظهرت العلوم الإنسانية بالمتفوها، وإخراجها من ق، نتيجة الإكثار من ذم

، ثم أن ظهوره لها عد مكسبالحقل المعرفي للعلوم الوضعية، وكذلك من العلوم التي تُ

كان   عطي له،لنا أفضل له، من التموضع الذي وصل إليه والذي أُ  ككائن كان بالنسبة

.فرد  جراء إقصائه من كل مميزاته إلى أن  وصل إلى التقهقر إلى مجرد

وأحيانا أخرى إلى الفوضى وطورا  الاضطرابشير أحيانا إلى مفهوم الحدث، ي

فيتحدث ، الخطر شكّل من خلالها الفرد داخل هذا الانفجارآخر إلى الترسبات التي تَ

 بإسمكائن لل في نظرته لفعل القضاء  استمرارعن الضحية والأداة من خلال  الفيلسوف

تخذته فلسفة السلطة إإشارة إلى التحقير الذي " L'espèce: "بـ (Foucault)فوكو

خيرة ومن خلال هذه الأ، 1بجعله صورة هي نتاج الممارسةللقرن ما قبل التاسع عشر

لماذا تتغير الأشياء؟   بأشكلة الفكر في طرح متجددل الكائن شكَّتَ

الإنسان  -التغير هو قانون الفكرة عنده، بل هو قانون المظهر أي  لا شك أن

للخطاب  تفكيك في التحولات ما وراء الظاهرة الحسية،  فتساؤله هو بحثٌ -الكائن

خطاب السلطة، هتزاز في إفي إحداث  (Foucault)ح فوكوانجب حول العلوم الإنسانية

  .الجنس، المعرفة، الحقيقة والهوية

فعل الممارسة، وهذا : فعل، ومرة أخرى لـ: أننا استعملنا في أكثر من موضع من المذكرة مرة لكلمة يظهر-1
هما العقلانية والممارسة التي فيها تجاوز : تدل لتحقيقها على أمرين: تحقيقا للمعنى الخاص للعبارة، فكانت كلمة فعل

.لشخصه على الاعتبار
:أنظر
.111، ص  معرفةحفريات ال، )ميشال(فوكو      







.للموت من خلال الجنون السبق الزمني: المبحث الأول

  .الجنون أمام ثرثراتھ-1

.مشروع آلة: الموت-2

.الجنون نتاج المؤسسة-3

.إكتشاف الجانب الآخر من اللاعقل: المبحث الثاني

.            تنطیق الجنون، أداة للرفض-1

؟ ھل اللامفكر قابل للإدراك-2
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  سيطرة الكوجيتو الديكارتي لاشك أن )Descartienne( على الفكر كانت  

ى مما أد -آخر حيناً - بالحلم والرغبة  و – حينا -بالوعي لارتباطهلعقود من الزمن 

من خلال النوم هي  تتشكل إلاّلا حقيقتها كانت ، فإلى بيان نسبية النظرية الديكارتية

من  اًشكل جزءلحقيقة تُلهوية وهي أثناء تقمصها بال شكلية الحلم والرغبة، هو وعي

 ، كدلالة على دنوالبحث في اللاحقيقة وفي اللامفكركل ما عداه هو   نالجنون، لأّ

وليس من  ، نهايته ترتبط بالبحث عن الحقيقة ،لنهايته  الوشيك الاقترابنسان من الإ

، في  شخصية الجنون خلال وجوده الوعي، هو إذن الحقيقة من خلال شذوذه والمتجلي

سميه فيكشف فوكو عن الجنون خلف الأقنعة لما يHabermas( "(لقول هابرماس

.1"شكلا أصيلا أُختزل إلى الصمت

  قربا من ة جملة من المفاهيم العدمية التي تحوم حول الإنسان، وتجعله أكثر ثم

ه ومضامينه من اللاحقيقته كانت في سطوح نا نرى أن، لأنّساحة مظلمة ليتعين وجوده

لمفكر أصبحت حقيقته هي ا وه إلى العدم،قصية إلى اللاشيء ودنُّلغة وحياة وعمل، وبتنا

  . عطى إليه من خلال الكوة لال هذه النقطة المظلمة كإرث أُفيها من خ

  :السبق الزمني للموت من خلال الجنون: المبحث الأول

لتآمر حول ا استعادةهو  - تاريخ الجنون -الغرض من كتابه  إناءالإقص ،

فخلال هذه المرحلة من القرون  تاريخ الوجه الآخر للجنون، وبالتالي هو كتابة

زها بين الجنون والعقل وروبي بها غموض لعدم تمييكانت ثقافة الإنسان الأ الوسطى،

La(والعته  Démence ( والخبل)l’Aliénation (حتى فقدان العقل أو)La Déraison(¡

فتجده في الجنون يقف على آليات الخطاب أثناء   مشكلة المفهوم والفهم،فالمسألة هي 

عن فتحدث عن الجنون و ..ن من إقصاء وحجز وتأديب وانضباطمعاملتها مع المجنو

الجنون فقدان العقل بكثرة نصية  فيها  وقوف على المعالم اللاإنسانية  للمؤسسة  إتجاه 

ثامن عشر، ما بين أن النزعة الإنسانية باتت حتى القرن البدءاً من القرون الوسطى و

1- Habermas (Jürgen), Le Discours philosophique de la modernité, op.cit., pp. 282-284.
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للسلطة كان فيها وجيا مما أعلن عن موت الإنسان والإله في تقييم للأخلاق وإيديول

  .الإنسان كائناً

يمثل التآمر، سذاجة العلوم الإنسانية، كإجراء مدني بوليسي تقتضيه ضرورة         

فر العمل لشريحة البوليس مقابل إقصاء العمل ومكافحة البطالة، ولكنه استطاع أن يو

  .المجنون

، وهذه )الاغتراب(هي محاربة الانتهاكات  )Foucault(فوكودعوة  شك أنلا 

ليأخذ العقل  مهمة الطب النفسي، فيطرح مسألة الجنون في مفارقتها للعقل واللاعقل،

يخ، فنجد أنّي غيدس معنى النظام أو النسق أو حتى البنية، كل هذا ربطه بحبكه بالتار

)A. Guédez (ُكتابة تاريخ الجنون يعني وضع تاريخ بنيوي لجملة " :عقب بقولهات

¡1"الأحداث التاريخية، مفاهيم، مؤسسات، مقاييس قضائية وبوليسية، مفاهيم علمية

كويوفتعرض لتفكيك -الغير - مفهوم  غير أن)Foucaldienne( ) المريض، السجين

: حول العلوم الإنسانية لأن2ّوللخطابللمعرفة  إجراء تشريح  من خلال) والمجنون

، فيطرح القرن 3"الفيلسوف لا يتحدث فقط ببساطة عن العلوم الإنسانية، بل يستنطقها"

  : الثامن عشر تمييزا بين الجنون والعقل من خلال حدثين هامين هما

.1656نشوء المستشفى عام -

عام ) Bicêtre( ستربيفاد في مستشفى من الأص) المجانين(تحرير المرضى -

، أنتج هذا لاحقا معرفة حول الطب العقلي، طبعا حول خطاب السلطة 1794

  . الحيوية والطبية

ة بره بإلحاق النسبية لفكرة الحياة، لم يدم إلاّ البقاء،كبرياء الموت في  يبدو أن

إذن أضحى هو المعرفي للإنسان، على الحقلمن الزمن جراء التعميم الممارس

سخرية الجنون فراغا هو فلِّخَعلى نهايته لياللاموضوع أمام العدمية التي أتت

لتغيير تموضع بناء الحقل المعرفي للعلوم الإنسانية -الجنون- المتواصل يعول عليه أن

1 - Guédez (Année), Foucault, éd: universitaire, Paris, 1972, p.26.
.بتنطيق الإشارات واكتشاف معناها الخطاب هو جمع من المعارف والتقنيات التي تسمح-2

3-Ibid., p. 13.
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لهدف   وكذا السياسة لتحليل الأفكار وتاريخها في علاقتها بعلم النفس وعلم الإجتماع 

التمفصل وتحليل تقنيات وآليات سيطرة عالم الموت وعدميته بالفتك الوقوف على 

وللغة وللفكر تصاعد للجنون الم للتهكم أمام المد كل شيء معرض ،بالإنسان إذاً

فأمام الجنون، الإنسان من خلال مزاعم وجوده  لمورفولوجية  فكرة الجنون نفسها،و

آليات معرفيةأضحى متهافت لتأسيس حقل معرفي آخر ب ،هو وهم  فكرة  لكن حتى أن

 ب الجسد الفكر وتغيي لانتزاعلتقنيات  لامتلاكهامارس سلطة على الجسد الجنون نجدها تُ

ويأخذ  التزامهيأخذ قرار الجنون مكان الموت إلى غاية :")Foucault(لقول فوكو

قدر الإنسان إلى  متزققرار الجنون على عاتقه صدارة إكتشاف الضرورة هذه التي 

وم فقد قفزنا من وضع التأمل التهكمي لهذا العدم والذي هو خلاصة للوجود معد

الصمت فيرفض الفيلسوف كما يقول  تاريخ الجنون هو أركيولوجيا وبأن¡1"نفسه

، بحيث نرى 2"ها لغة النظامالكلام عن الجنون بلغة العقل، لأنّ:" )Derrida(دريدا

نقطاعات في خطابه إالفوكوي هو خلق  أن الجنون )Habermas(ف هابرماسبخلا

  . لكنه هو تاريخ للمعقولية على طريقة الفكر الغربي

جراء توهمه  موت الإنسان على يد كبريائه المتمادي وعجبه بذاته وبخلوده، كان 

أمام تصاعد السبق ا جعله  يسقط في اليوم مرارا لضعف مبادئه مم ما عداه،  باحتواء

لبيان فراغ تالي مييتا لتكرار ضحكات الجنون لإنسان بالأصبح ا  ،لمؤسسة  الجنون

حدد الفراغ الذي نجده يSérieux ""فوكو لكلمة  استعمالفحتى إذا عدنا إلى  ، هجمجمت

ةًيوجد فيه الإنسان لإفراطه بكبريائه فغروره أصبح مطي الاضمحلاله من إلى دنو 

  .بمجرد التفكير في الموت

  الآن الإنسان من خلال تراوحه بين الموت وكبريائه المتأتية  أكثر عدمية دتحدت

من الداخل من جراء ضعف تفكيره وتراجعه إلى حد التوهم نتيجة لإغراءات المضامين 

1 -Foucault (Michel), Histoire de la folie à l’âge classique, op.cit., p. 26.
2 -Derrida (Jacques), L’écriture et la différence, Ed : du seuil, Paris, 1967, p. 56.



 

-157-

على الشك مل الجنون والعمل، موته كان على يد غروره بحكاللغة، الحياة   التي شكلته

  .في فكره وفراغه

La"مفهوم  Relève "م نتيجة فرض التهك  إمكانية  للفعل، ثر منتدل على أك

ك لحمله على القبول  بتر لم يعد الإنسان ميتا  ، شيء أمام الكبرياء وتناقصه إلى لا

الطبية للأمراض العقلية على لضعف المؤسسة   ،من الداخل يأتيمكانه لموت آخر 

قد   كان الإنسان،فإذا  ه، خلفُجنونه كان بالتزامن لمن ي  إعطاء موتا سريعا للإنسان،

أضحى ضرورة إذاً، فهو  من الداخل، تأتىفإن كبريائه وجنونه   ل من الخارجتشكَّ

 إنFoucault(:"(وكوفه بحسب ذاته، لأنّبين كبريائه وتخلفه عن تحديد  لاختفائه

داخل امتدادا ولكن  ،يمثل أي قطيعة موضوع الجنون بموضوع الموت لا استبدال

لعدم هذا لايعترف الكلام حول العدم للوجود بيد أن اون محور بنفس القلق، فدوما يك

في حين كان قديما حنون الجنون وخاتمته،  بتاتا كعبارة خارجية ونهائية إزاء تحديد 

.1"الإنسان يحجب رؤية تسرب عبارة الموت

 الاستحواذ شكل آخر من الموت، لأن بأنّهالجنون  عن )Foucault(فوكويتحدث

ستثمره الجنون ر الذي إوهو نفس الغروكان أثناء كبريائه المتزايد، عد ضعف من ب

لتعذر الكلام على يد  ليحدد تموضعه داخل العدمية، فجنونه هو القرب الوشيك لموته 

متسم يستوعب هذا الثقل من الفكر وال ربما لقوتها جعلت من فعل الجنون لا ،لغته

التواطؤ بين السلطة :" ا باعتبار المستشفى نتاجبالتنوع وبعدم القبول والشك، تحدد هذ

.2"الملكية و البرجوازية

:الجنون أمام ثرثراته-1

لقد بات أن الإهتمام بالجنون هو الإهتمام بالآخر، فالوقوف على حقيقة الذات 

إنطلاقاً من الأنا نفسه، لقول فريدريك غروسبالتفكير داخل الثقافة و مرتبط

)Frédéric Gros:("ثقافة المعاصرة هي الوجه الحقيقي لفكر الإنسان، كونها تُفكر ال

1- Foucault (Michel), op.cit., p. 27.
2-Ferry(Luc), Renault (Alain), la pensée 68: Essai sur l’anti –humanisme contemporain,
op.cit., p.139.
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لعلوم ، نتيجة التصدع الذي حدث على مستوى ا 1"في الفناء إنطلاقاً من الأنا نفسه

الأكثر هو استشعار الوعي باقتحام عتبة الممنوع عندئذ الإنسانية للقرن الكلاسيكي، و

.كان التعرف على بداية حداثتنا

يصعب الوقوف عليه لعدم  ،يشه الإنسان، هو قلق من الداخلهناك قلق يع

موته  تحديده، ولشفافيته في التحرك وفي اللاتموضع بخلاف الخارج بحيث نرى بأن

صعود الجنون لملأ الفراغ ،  فلفهم جنونه أمام غروره المتصاعدداخل اللاتموضعه 

المجنون عن خلخلة لعجز لغة   من التهكم ختفاء الإنسان هو ضرباالمخلف جراء 

 لغته لافضمن تراوحه، داخل علومه،  إذاً كان فموته .الخطاب حول العلوم الإنسانية

بأنها لغة كلامية  لاتصافهابتكتم وصمت ناتج عن عدم قدرتها  تستطيع أن تتكلم إلاّ

الأمكنة ريكون بتغيٌ العكس المنطقي لابد أن بل أنtaciturne( ،(عاجزة عن التخاطب 

لمكان الجنون هو  لف الموت عن مكانهتخ أن إلاّ ،المبتدئداث فعالية التعاكس لإح

و كأن تشوه  ضمن هذه الكوةالفرد وجعله ) torsion( ليالقلق الداخلي الناتج عن 

إلى تجربته بطرح الحقل الذي ) Foucault(فينتقل بنا فوكو الجسم كان بتأثير جهد

  سة المؤسسة لخطاب الإقصاء لا غير، بإقناعنا بأنتتواجد فيه السلطة من خلال ممار

مطروحاً بهذا الشكل من  يك الإنسانية لم  وضع حالة السلطة في خطاب الموت للعلوم

سذاجة العلوم الإنسانية إلى أن توفرت فُرص فضح أن طرحه إياه كان نتيجةليل، والتح

جراء التعسف الذي فرضه  اللاإنسانيالوجه  نفيعتبر الجنو ،فخ المركزية بالمعرفة

عن ذاته، بل هو محتجز داخل حقيقته،  اًعلى نفسه، بحيث أضحى المجنون غريب

، هدفها هو الإنسان، كعمل منجز بسرعة فوهناك تظهر مؤسسة الطب في تسوي

إنسان غير (بالإنسان المجنون بالنظر إليه كوحش  الإقصاء الذي حل ، هوتهميشه

 من المجتمع متطفلينبرفض ال من المؤسسة السلطة   التعدي الممارس هو) اجتماعي

 لقول نون لتخدم غيره من الأسوياء الشواذ، هي مؤسسة صنعها هذا الشاذ المج وهم

1- Gros (Frederic), Foucault et la folie, Puf, Paris, 1997, p.114.
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ما ...] [إنسانية اللا اختارون بمثابة الإنسان الذي يكون الجن:"فـ )Billouet(ى بيلو

.1"يجعلها إمكانية أخرى للإنسان

للآخر  اًفالجنون ليس نفي للإنسان ولوجوده،   النسبةب إمكانية الجنون هو وارد

بل الممارسة العلاجية للمؤسسات الطبية والطبية العقلية هي التي   وموت لذاتيته،

ه ت الإنسان ومنه المجنون خصوصا، لأنّغيب ى دراسة لتقنياتها وأدواتها التيتحتاج إل

ل، فالمؤسسة هي التي ألزمت للعق اًقبل أن يصبح فاقد المجنون هو إنسان مهما يكن،

من  هاتواجدفي وباللاعقل، هي سلطة المؤسسة الإكراهية الإنسان أن يقبل باللاوعي

.المؤسسة تمثل السلطة العليا وأن نقاط لاتحصى، 

تقنيات لممارسة لامتلاكها  عن سلطة الطب العقلي )Foucault(فوكو يتحدث

لاجية ما إذا كانت ذات لهذه المواد العة على المرض العقليين دون أن يتبين اوالمدا

بوصف  لدواء إما لكونه غير ذي   يص من صحة المجنوننقيص أو للتنغتفعالية  ل

مكايلحيث يذكر  نفسه سلطة،) الدواء(ا يجعل من العلاج فعالية، وإما ليس لذاته مم 

Michael(ولزر Walzer(:"ّه نّه إذا كانت السلطة تتواجد من نقاط لاتحصى، فإبأن

تخضع  ها في هذه الحالة لادراسة نقطة بنقطة، لأنّ يأ ةيجب تتبع كل نقطة على حد

.2"لأي  قانون

  في كل الأمكنة، مبثوثةأصبحت  باعتبارها أنّها السلطة رصد ةبوصع ذكري

 ، لها )Walzer(لزراوتموضعها يحمل غموضا في الوقوف عليه، وبالتالي نظرة و

التي تتصف بها لدى ا ومعايشتها الفوضى نتيجة الملكية لصعوبة  لمسه جاءت متهكمة 

ها في هذه الحالة لأنّ ،كل شخص، وبالتالي وبالمثل يتعذر تحديد الآليات لممارستها

  .ستصبح مقسمة إلى أجزاء أخرى من السلطات الجزئية

1 - Billouet (Pierre), Foucault, op.cit., p. 28.
- Cf. Foucault (Michel), Histoire de la folie à l’âge classique, op.cit., p. 56...535.
2-Walzer (Michael), la politique de Michel Foucault, Hoy David couzens Michel
Foucault : lectures critiques, trad : Jacques Colson, éditions universités, paris, 1989, p. 70.
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 لزراودث عنهمفهوم القانون الذي يتحإن)Walzer(  يشير إلى الأجهزة

من القمع  ، وهذا يجعل منه سلطة ثانية لمزيداًكف على ممارستهعوالمؤسسات التي ت

تحدث عن ن،والشريك غيرمن الإقصاء لل لمزيداً،وتحقيق الأهداف الخاصة

في تاريخ الأفكار والمؤسسات منها المؤسسة  حللاًوم اًباحث باعتباره )Foucault(فوكو

  .للجنون الإقصائيةالإستشفائية في علاقتها 

ن تفرد المؤسسة لدورها السلبي في التدخل لمعالجة الكائن كما على الرغم م

سة ه يتوقف ليذكر حاجة النزعة الإنسانية إلى الدراأنّ ، إلاّ)Foucault(نظر إليه فوكو

للحيلولة  بإعجابه بالتقنيات از من مؤسسة الطب العقليالعلاجية للأمراض العقلية بإيع

لسلطة تمارس  امتلاكهينفصل عن  لا خيرعن موته من خلال تسكين الألم، هذا الأ

فوكو كان طبيب فكما قال   فيصبح طبيب الأمراض العقلية المعامل المحدد" :عليه، 

يلعب دورا قضائي ليظهر عندها كقاضي ثاني عندما  1832الأمراض العقلية منذ 

.1" يقتضي دوره في إلتماس الحكم بالجزاء

هوره ظلاحقا من خلال  تم بالإنسان إلاّمؤسسة  الطب العقلي لم ته أن بدالقد 

ضمن النزعة  وجوده لأن ييرفريأثناء محاكمة  1837وبالضبط بعد  والمفاجئ،المؤقت 

، حيث وقف ة اللاإستشفائيةسلسلطة المؤس الإنسانية كان مجرد كائن نظراً

ى ها على هذا الكائن والمطبقة علامل بعلى تحليل الآليات المتع )Foucault(فوكو

Guillaume( لوبلو  جسد لقول غيومال le Blanc (لجون تيغو)Jean Terrel(:" كان

شارة إلى الشكل العقلي لإإمكانية المعرفة ل  عن التفكير حول شروط يبحث فوكو دوماً

واضحا في  بداالتحولات المعرفية ضمن تأسيس الخطاب  لأن¡2"للخطاب الوحيد

للطب العقلي، نظرا لممارستها  المؤسسة ةهي سلط،على نوع آخر من السلطة التعويل

  .الخطاب الواحدتقنيات أضحت موضوع التعرية داخل ل

1- Boullant (François), Michel Foucault et les prisons, op.cit., p. 39.
2- Le blanc (Guillaume) et Terrel (Jean), Foucault au collège de France : un itinéraire,
op.cit., p. 201.
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مارسه هذه المؤسسة على الجسد لتأهيل فعل الموت وإحقاق حياة هناك عنف تُ

مع  )Foucault( فوكوبهذا يتشابه  اللاإنسانيمن منظور  الآخر، كل هذا لإقصاء الشاذ

ضرب من العدمية في تناولها للعنف، في الوقوف على  Sadisme(1(الفلسفة الصادية

شبيهة بالعدمية عدمية أخلاقية الصادية لتكون، الموت والرغبة والجنسانية،الحياة

الخطاب حول الكائن بها  وقفت على مختلف التحولات التي مر  هذه الأخيرة الفوكوية،

 لنا كما يقولالكلاسيكي والذي جع للحقل المعرفي خلال العصرفي تأسيسه 

البقاء فيه إضافة إلى إشكالية الأصل  في زمن لايمكن لنا إلاّ":)Foucault(فوكو

ظهور الإنسان وتحوله من الكائن إلى ما هو ف¡2"ينتابها التعقيد الكبير والخلط المتعدد

ري،  لكن كل هذا كان ، لإحداث تحول جذعليه كان بفرض نفسه وخطابه على غيره

في الخطاب  سرعان ما تلاشى، لكن أمكنه أن يحدث إنفجاراً) illusion( بمثابة وهم

يجعل منه مركز  مركز هذه التحولات وحدوثها، لمؤسساتها لكنه لا الواحد، الإنسان هو

لم تدم سوى مائتي سنة ليعود إلى نقطة  إستمراريته الخطاب بدليل أنلا حتى المعرفة و

أن الأصل هي اللحظة القريبة التي لا ب )Foucault(فيذكر فوكو وتقهقرهاللارجوع

فكلاهما سيانالذي لا يدرك،  )Nietzsche(نيتشهغها الفكر وهي العود الأبدي عند يبل

، لكنه توظيف لتحليل عمل )Foucault(فوكوكله يقع داخل مجال التاريخية عندوهذا 

ن الذات السلطة والخطاب والمؤسسات، وهو ما تولد أساسا من الفصل بي ميكانزمات

تكرار إذا الأصل من جديد هو ضرب من المحاولة لمعايشة   وأن) اللاديكارتية(والفكر 

ه ربما لأنّ مرات التي حكيت حوله،الفضح المؤكل هذا كانحكمنا التاريخ والزمن 

فهو أراد أن يتعرش  .الذي كان يفترض أن يفكر من خلاله وفقطتجاوز الحقل المعرفي 

الإنسان  أصيبذاته فمن التملك حتى ل بعد أن ظهر بوشاح   ،لهالإ بإماتةعلى الماء 

)l'homme (بحرف "H " ،وبكبريائه فكان موته بالغوايةالكبير.  

Donatien( الماركيز ذي صادهو دوناتي ألفونس فرانسوا -1 Alphonse François Marquis De Sade(
1740- :له كاتب فرنسي، قضى ثلاثين سنة من حياته في السجن 1840

- Justine ou les Malheurs de la Vertu (1791), édition du groupe « Ebooks libre et gratuit »,
Aout 2003.
2 - Foucault (Michel), Les mots et les choses, op.cit., pp. 343 -344.
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كل سلطة هي تكثيف صرف للهيمنة، أضحى القتل يبدو كعمل  فإن مهما يكن

ة لقد عملت المؤسسة عموما بممارس .فني، ما يجعل من العلوم الإنسانية تعرف التبعثر

لوصف أشكال التعامل مع الجسد،  1(El-Jadanoufia)الرقابة أو ما يسمى بالجدانوفية

إذاً ماذا بقي من الإنسان؟ .علوم، وعلوم بلا إنسانبلا  أنتج هذا لاحقا كائنا

يعني بالخصوص موت القيم الإنسانية التي ) Sade(إن موت الإنسان لدى صاد

 في حين نجدها في فلسفة الاختلاف مع لإرادة العاجزة، من إختلاق ا يعتبرها أوهاماً

تحمل تفسيرا إبستيميا ابتدءا من عصر النهضة وإلى غاية القرن ) Foucault( فوكو

.التاسع عشر تتمثل بالخصوص في زوال المركزية الأنثروبولوجية

:آلةمشروع  :الموت -2

ت أضحت قارة في حضور الجانب الإنساني في الإنسان غائب، ففكرة المو إن

الضرر بالغير، فماذا ينفع حضور الوعي، بعد أن يكون اللاوعي الإنساني بإلحاق 

  رغبة الإنسان في موت الآخر، هو ضعف لأنالإنسان قد مات مرارا في اليوم، 

للإحساس الداخلي بذاته والمحفز إلى الفعل، لأن من تحقيقه  الموت يمثل مشروعا لابد

.2"لأن الرجوع إلى العقل هو غالبا تتمة لتكملة المشروع"  :ولهضعف العقل لق مأما

 ارتكابهللإنسان وهو أثناء لا الأحاسيس ولا المشاعر بالنسبة  تراع فالمؤسسة لم

هذا يذكرنا بدعوة البورجوازية . الشاذهي صدمة مضافة إلى صدمة الإنسان للفعل، 

  يضاهيها خلاف الجنس الذي لاوخاصيته في الموت ب ،إلى إلحاق فعل الموت بالآخر

زاحة الإنسان الضعيف والطفيلي، الذي يمثل لإيظهر خطاب البرجوازية ففيه أحد، 

اللانوع المتميز ممةًا يكون مطي يز المؤسس من النازية ومن إلى أعمال  تطبيق التمي

  .المنظمات والمؤسسات العنصرية

هي مصطلح أدبي اتخذه الإعلاميين للوصف وهو بمعنى الرقابة، ارتأينا مقارنته مع عمل  فوكو لإبراز الشكل -1
.الموسع للرقابة ولتكثيف الهيمنة

2-Foucault (Michel), Moi, Pierre Rivière, ayant égorgée, ma mère, ma sœur et mon
frère, op.cit., p. 160.
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ه على إعادة طرح المعرفة من من خلال تحليلات )Foucault(فوكولقد دأب        

ى حكم الإعدام أخرى غير التي تحددت بها من خلال النظر إلجديد بتحديد بناءات 

من أحاسيسه بالنظر  لاستئصالهه حكم فيه تطرف بأنّ)Rivière(ريفييرالموقع على 

أعاد تقويم هذا فلم يكن هناك ما وغالط  خاطئفكان تقديمه بولادته لحكم  :"إلى كونه

حتى  ثم وصوله لمعالجة هذا  للبحث أو التفاعلي ولم يتواجد حدا  نحرافالا

.1"وطمس لهذا النوع من الموت الذي كان يحتجب في ذاته  الاضطراب

يتحدث فيلسوفنا على ضرورة مراعاة ظروف الفاعل وطفولته النفسية، 

  :جانبين، العائلية والشخصية قبل الفصل في الحكم ، حيث ينظر إليه من الاجتماعية

فهو في نظر العدالة، وحش شاذ.  

 أما في نفسه فهو شهيد)Martyr ( والده من سلطة الغبن، بحيث  افتدىكونه

.نرى بأن هذا الحكم هو قتل للذاكرة الفردية على حساب ذاكرة المجتمع

 طاب معرفي تابع، لاخإلى  الانزياح، لماذا كان هذا )Foucault(فوكويتساءل

ن أن يتم إحداث التمفصل الجذري  مع هذه ، لقد آيير ولا التمفصللتغا راد من خلاله ي

مارس ضمن أحادية الخطاب، لوصف وكتابة الخطابات للوقوف على التقنيات التي تُ

  .على القطائعهذا التبعثر المعرفي المؤسس أركيولوجيا 

فوكو خاطبي)Foucault( على الآخر،  ةأنظمة المجتمع التي مارست السلط

من أجل الحفاظ على أصل الدم،  تناضلكانت  فالأرستقراطية  الأصل أو الدم، باسم

تحت مطية الحفاظ على لغيره خاصية لموت بأنّالالبرجوازية كانت تنظر إلى  أما

هذه  استنطاقوبالتالي لم يجرؤ العصر الكلاسيكي ولا عصر النهضة على  المجتمع،

نحى بالخطاب   امم الآخر وبتفويض منه،لنفسها الحديث بإسم  ت الآليات التي خولّ

هذا العصر عن  بحيث لم يتوان ،دون إصلاحالآخر، خطاب المثقف أن يبقى صامتا 

هو موت  موت الإنسانف  ،كحجر عثرةبالنظر إليه  لصالح مصلحته من الآخر، النضال

اة موت الذاكرة كدليل على المعانالإنسان الحاضر، الإنسان الجسد لموت الأحاسيس، 

1- Ibid., p. 190.
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ما يتذكر الظروف المعدودة للأحداث السابقة إنّ :"ه، لأنّوالاجتماعيالعائلي  يوالتناس

تحت مطية الخطيئة ¡1"هتت أي أمر من ذاكرلفالتي كانت منذ العديد من السنين فلا ي

 اًمثالي اًمجتمع نشأَلقد أراد مجتمع العصر الكلاسيكي أن ي  الإنسان، إماتةوتكفيرها يتم 

تتلذذ مؤسسة العدالة الغير  بالقوة من بانتزاعهابخلق تقنية التكفير عن الخطيئة  اًوصالح

.فعل التنكيل والعذاب   لتعميم  فالموت أصبح أكثر مرئية  ،في تطبيقه

كل هذا التكالب السلبي حول الكائن من خلال طرده من المركز الذي  لكن لماذا

  شغله؟

والطرد  كان ععملية الإزاحة  لاشك أنالباهت للإنسان، عندها  ندما تراجع المد

يرتكز عليه، فأضحى  ي موضوع ذه ليس بفقط لأنّغير،  نظر إليه ككائن لاأصبح ي

فبات طرده واردا  لتكالب عليه من الخارج،بتحريك ا  في الخطاب يشغل اللامركزية 

علوم الأخرى من ال ثير الخوف لإمكانية انتحالهفراغا لازال يفي كل حين مخلفا وراءه 

  .لتوسع أكثر على حساب العلوم الإنسانية

ر ليكون وغَة التي أتاحت له إمكانية التَمللعلوم الإنسانية كان من خلال الثُتدفق ا

، فظهور علمي لانمحائهالتقنية والعلاج  العقاب هوأن يكون وجوده فيه غموض نتيجة 

للخطاب على الجسد الكائن،  دلة غير العاي والإجرام كان نتيجة للممارسة العقل الطب 

علمي فهو الذي أتاح إمكانية تطور  ،فعل المعاقبة بتجسيد  الحقيقة وإهانته لانتزاع

  .خلال الكوة  الطب العقلي والإجرام من

فرنسوا بولوبحسب -brèche-مفهوم الثلمة )Foucault(فوكويستعمل

)François Boullant( خلال العصر الكلاسيكي ئن لوصف الفضاء الذي شغله الكا

صبح الموت فيه ي:" الوجه الذي جعل منه اللامركز، لـهذا الأخير هو خصوصا، 

مستوى حدث مرئي لكنه فوري فبين القانون أو بين هؤلاء القائمون متقلصا إلى 

1- Ibid., p. 162.
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س هناك مصادمة جسمية في لمحة البصر فلي الإتفاقيةعليه وحسب المجرم تتقلص 

.1"بائسا االجلاد إلا مؤقت ولم يبق

لأدق الوسائل لتمييت  بامتلاكهاالإختزال عن تقنية  )Foucault(فوكويتحدث 

 ذأهم ما تراعيه الآلة العقابية من خلال تعذيب الكائن وموته هو التنفي لأن ،الإنسان

  ،والمجرم والقانونذ فهو عندما يتحدث عن التنفي والسرعة في إلحاق الموت بالمجرم، 

  .من أفعال الممارسة للخطاب يتكلم عنها كفعل

يتلاعب الموت بمشاعر  حتى لاهو القتل في العصر المتطور والراهن ك ذا

 كل شيء كان بإسم الحفاظ على المجتمع وصيانته من المجرم بالتعجيل  المجرم، 

عليه، هو قتله في رمشة ذ أثناء إجراء التنفي  تبالمقصلة، أهم مكسب ورثه الكائن المي

يمثل مسرحا جماهيريا، هو تطور في  يكون لهذا القتل سوى هنيهة ولا بحيث لا ،عين

سلك العدالة بتقنياته القتل وفي إنتاج الخطاب، هو تنوع في الآلة العقابية، لقد أضحى 

أحدث التقنيات للقتل والعقاب بإسم حماية  اختراععلى التفكير في  أن يعتكف دوماً

  .المجتمع

  :الجنون نتاج المؤسسة-3

 لسجن أو ما شابه من هذهأو ا الاعتقالوبالخصوص  ا نتكلم عن المؤسسةعندم

la(كوسيلة لامتحان تطور الطب العقليالإنسان  تظفَّو نجدها قد ،الفضاءات

psychiatrie(2 على الجسم دون  انضباطية هي الأخرى والذي بدوره مارس سلطة

تجارب لمرضه وشذوذه بدل لذاكرته فكان تواطؤه عليه ظاهرا بازدياد حجم ال  مراعاة

وبذلك ساهمت مؤسسة الطب العقلي في موت الإنسان أكثر من مرة  بتعاطيها   علاجه،

لذا، عندما قلنا أعتبر جسما فقط، فهذا يعني أكثر   ه لأدوية وعقاقير هي محل التجربةإيا

هي مؤسسة  فأضحت المؤسسة  هعن ذاكرته وقيم من دلالة على إقصائه، وفصله

1- Foucault (Michel), Surveiller et Punir, op.cit., p. 20.
قصاء في في إشارته لاستثمار الطب العقلي لميكانيزم المنع في المعالجة والإ" المشروع"يقف فوكو على معنى -2

.التعامل
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شرين ، وهو توارث ورثناه عنها إلى القرن الحادي والعشرين والثاني والعالجدران

. والحياةلامتلاك الطبيب سلطة الموت 

تأسيس المؤسسة، كفضاء للعلاج ولإنتاج المعرفة، بحيث بالإمكان الرجوع إلى    

الفضاء   استقلاليةه شكل المنعطف في قفزه العلم نحو أنّ 1893جويلية  15نجد تاريخ 

والعلاج مجانيا لكل الشرائح الاجتماعية بخلاف القرن الثامن عشر،  فير التشخيصبتو

تأوي   ها فضاءنّإبل  لإنتاج الموت، حيزاًوما قبله، كانت المؤسسة الطبية للعلاج 

لكن لمصلحة ياً تج معرفنْأُفيه إلاّ ما  فضاء  ليس للمرضى، ين والفقراء والزوارالمتسول

أُعطي لها هبة لكنها معنونة بالوحشية  وبالتالي إحداث التفسير ن،المؤسسة وليس للإنسا

  .والبربرية ومع ذلك إتسمت  بالفعالية حول الضحية وهو الإنسان

أضحت المستشفى تقدم العلاج مقابل أجر ضئيل لخدماتها  1905-1898فخلال 

ل أن للمرة الأولى يسمح للمستشفى باستقبال المرضى المعوزين حيث يمكن للك: "فـ

غير المحتاجين إلى زهيد إذ بقدر ما يمتثل المرضى  يتمتعوا بالفحص مقابل ثمن

هذا  صول على فحص طبي من أي طبيب سواءالمستشفى يزداد الأصل بالتالي في الح

.1"أو ذاك حيث ممارساته العلاجية تشهد على عظمته

ؤسسة تتبع التاريخ الكرونولوجي لتأسيس المستشفى التحولات في مظهر ي

هو  ) 1926مارس 31قانون(تحصيله مثلا للتفرقة في فضاءاً العلاج، قبل ذلك كانت 

ها  أضحت نّالكل بحسب مكانته ودرجاته الاجتماعية، غير ألاهتمام بالمرضى لكن ل

ل كأو  بدل الموت  ل واقع المجتمع إلى إدراك الحياةحو ،تمثل اختصاص معرفي

التي  للاكتشافات  ، كمكان طبي تقني نظراتشفىتَمثل في توحيد أهداف المس مكسب

ت أدوات لإنتاج خطاب علمي شكلّ..) المأوى، المخابر، قاعة العمليات، الوسائل(تمت 

  .آخر نتيجة التضحيات التي تمت لأكثر من قرنين

1- Barrau (Annick), Humaniser la mort. Est-ce ainsi que les hommes meurent ? Ed :
l'harmattan, Paris, 1993, P. 76.
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عد كتاب ي- L’histoire de la folie à l’âge classique-  كتاب تشريحي

ضى البرص التي عرفتها بعض دول أوربا خلال القرون للمؤسسة من خلال توافد مر

ن من الوقوف على آليات المؤسسة المطبقة الوسطى وإلى غاية القرن السابع عشر مكَّ

ضال على المرضى بالع)Les incurables (زين بنفس القياس أو المجانين أو المعو

1قاد بالقيممن جهة ثانية الاعت، متجانس كان مطية إلى الموتأنتج فضاءا غير 

.A(ن نجليبل" :بـ:وبالخصوص Lipplingen ( أصبحت مصحات البرص مكتظة

.2"بالمرضى المزمنين والمجانين في وقت باكر

يم والناتج عن حصول يتحدث الفيلسوف دائما بربط إختفاء الإنسان بالانبهار بالق

للمرض  المؤسسة العلاجية باحتواءللتوهم  القيم هي صورةٌ وكأن ،إدراك الموت

جماعي للإعجاب الشديد بالقيم وبغواية  يل من المآسي، لكن ما حدث هو موتٌوالتقل

ة عنه كلَّشَوجوده بالقيم والصور الم ارتبطإن الشخص الأبرص : "الصورة كون

فهم الفضاء المعرفي كفيل لإنتاج معرفة حول الإنسان، قلنا حول   لم يك، بحيث3"أيضا

لكنه   المتزايد من التغييب، صالحه للتنقيص من حجم المد الإنسان بمعنى لم يكن في

ضاء إعادة التفكير أو كما كفيل بإحداث التفكير حول حجم المشكلة، وبالتالي أتاح الف

ت على بالعدمية لخلق تأهيل متجدد لإنتاجات معرفية  تمFoucault( (يسميه فوكو

  .غرار التحولات حول أداة الموت

كان بمثابة مجموع من الأمكنة المتسلسلة في تنظيمها   لوسيط،فضاء العصر ا

أي ما نسميه فضاء : بعنف) Déplacer(وتنوعها، بحيث كل المواضيع فيها تم نقلها 

  . الإنسان الكائن داخل الخطاب 4ل وتموضعوينطبق على تح  التموضع،

.اعتاد الناس على اعتبارها بأنها ذات سلطة على الفكر ،نظرا لكونها إجتماعية أكثر -1
2- Foucault (Michel), Histoire de la folie à l’âge classique, op.cit. , p. 15.
3- Ibid.

حيث المدى أخذ مكان التموضع، أما في يومنا هذا التغير ) Galilée(فضاء التموضع ظهر مع غاليلي -4

)L’emplacement  ( أخذ مكان المدى باستحواذ على التموضع أي بانسحاب هذا الأخير من الفضاء لأن التحول
إن .هو وجود وهمي في فضاء وهمي ،ظهور الكائن فيه رابة ما بين النقاط أو العناصر، بحيث أنتحدد بعلاقات الق

، أما الفضاء الفينومينولوجي هو )Désacralisation(القلق الكبير الآن هو أن الفضاء قد نُزع عنه طابع القداسة 
. كله حلمأننا نعيشه في تجانسه لكنه فارغ، حيث الأمل بالتموضع والاسترجاع هو 
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شكلتا المعرفة من  نواللتي) Espace-Espèce(التماثل بين كلمتي  يتحدث عن

حدثت تشابها لإبراز وصف الإنسان المظهر، والنظر إليه كصنف أمعرفة   الخارج،

فقط ومؤقت وجد في حيإقصاءحدد عندما ننظر إليه كحرمان وز غير م .  

لهم  سجنا  اعتبرلعزل الأراذل من الناس لمكان  المستشفى فضاءاً اتخذتلقد 

، والتي اللاإنسانيةج وخلق التمييز في المعاملة بمعاقبتهم أثناء حرمانهم من العلا

فكان التوظيف النازي لها إنتاجا ، با ككلوتوارثتها الأجيال فيما بعد لممارستها، في أور

بحيث   ،للحقل المعرفي خلق انضباطا تكيف معه الفرد الكائن فأنتج كائنا وطنيا لفضائه

 الأولى علاجية والثانية عقابية،  ى أنعل الاعتيادفي  لا تختلف المستشفى عن السجن إلاّ

تحصيل الشفاء من العقاب إلى التفكير في  الانتقالهذه الأخيرة محطة ظهرت نتيجة في 

أي  1علوم الإنسان تسعى بدقة إلى تنظيم هذا المجال إن:" فـ، والمؤسس على الفضاء

وهو ¡2"لإنسانمجال العقاب والذي فيه يستبدل السلوك العقابي بسلوك الإستشفائي ل

François( إوالد فرنسوا نفس الطرح الذي تبناه  Ewald(.  لكن في الآونة الأخيرة

بات لمواضيعها داخل محاولة تنظيم هذا السفي علوم الإنسان لهناك ظهور متجدد 

  لكوة التي تسمى فضاءاداخل هذه ا  ،مكانا لها من جديدفهي تحاول أن تجد  الفضاء، 

الذي رأى فيها  )Ewald( لانضباط والسجن والاعتقال، بعكس إوالدافي  لخلق تفكير

الذي كشف عن  )Foucault(التبدد بخلاف فوكو علوم الإنسانية منلمنع ال تنوعاً

، قد تم وم منها، فكان النضال الذي حققتهلاستعادة الموهالكوة،  تساقطها داخل هذه

ره يتلاشى بمحاذاة الموتى فليس من المحلل النفساني دو إن" :بمساعدة التحليل النفسي

حق  امتلاكلأي فئة من ضروري أن يسمح للمعالجين إليهم بيد من ال استماعهالممكن 

تجنب الموت، فالكلام أوجد حقا أكثر من لزومية الموت ويسمح إذاً بالحركة ليس من 

.إلى مجال هو لتوافق الكلمة مع المعنى العام للقول، وإن كان هو نفسه الفضاء)  Espace(في ترجمة كلمة  نرى-1
2 Ewald (François), Humain trop humain , Forum Diderot : Les sciences humaines
sont– elles des sciences de l’homme ? Puf, 1er édition, Paris, Avril 1998, P. 22.
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سي إن ممارسة المحلل النف¡1.."الموت مثل ما يتعلمه المعالجون عموما ولكن مع 

للموت بخلق حوار حول الإنسان، لذا نجد  اًاستنطاقتمثل   للاختباراتللعلاج بتطبيق 

المحلل كذلك له سلطة الموت يمارسها على المعالج بمحاولة منه استجواب القلق، 

.ها واردة لديهمنها ، بل خلقها لأنّ وانتزاعهاالمعاناة، المرض بأنواعه لتحصيل الحقيقة 

المرضى قانون المجلس الأوروبي حول حقوق  ناقشةكانت لم 1976سنوات 

لكن كل هذا تأتى أثناء مسيرة نضالية ، لمعاناةل اًالعلاج، تخفيفبوالموتى ومنها، الإهتمام 

  .طويلة، كان الإنسان ضحية عدم الاكتراث والإهمال العمدي للبرجوازية

التفكير في  إعادةلقد فرض الإنسان نفسه رغم التعدي عليه وحتفه أحيانا إلى   

تعادة مركزه، لكن م على حسابه، وهذا أكبر مكسب تحصل عليه لاسالبرنامج الذي ت

أو بالأحرى  لأن النضال والكفاح هو مضيعة له  في يد البرجوازية  هذا بمثابة وهم

ها سمحت له بالظهور والتعبير، لكنها حددت له الرأسمالية والشمولية، وهو لا يعني أنّ

  .ذا ما يميته فعلامجال تعبيره، وه

عن تقنيات ممارسة الخطاب حول الجنون والمؤسسة فيهتدي يبحث الفيلسوف   

القرن في " :فـ ظهور لهذا الكائن الإنسان النصفيإلى الاستجواب كعلامة على ال

الجنون لصاحبه فكان متواصلا معه  بما أنه، ولأول مرة م ضالثامن عشر كان الأنا ي

ح المجنون فردا إجتماعيا ولأول مرة كذلك تواصلنا معه الكبير أصب الانسدادمنذ 

فيحدد طبيعة الآليات التي وظفّت من خلال ممارسة  ¡2"من جديد استفسارهوأعيد 

:حول الإنسان بفترتين هما اًمعرفي اًالسلطة أنتجت نظام

رد كائن غائب بل غريب عن ما قبل القرن الثامن عشر، وفيه اعتبر الإنسان مج-1

  .، وجب إقصاءهذاالمجتمع ل

ما بعد القرن الثامن عشر، فرض فيها الكائن ضرورة الاعتكاف على السماح له -2

بمن حوله، أتاح هذا بالذات تطور آليات  تمثل  واهتماماتهبالنظر إلى همومه 

1-Barrau (Annick), Humaniser la mort. Est-ce ainsi que les hommes meurent? Ed:
l'harmattan, Paris, 1993, p. 116.
2- Foucault (Michel), Histoire de la folie à l’âge classique, op.cit., P. 373.
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وتجارب  اختباراتمن  رستمتوظيف ملنسبة للفيلسوف عدمية تحتاج إلى با

ماعي، لكن رغم ما في هذا الخطاب من الاجت -ومقابلات ذات المنحى النفسي

أن جوهر النظام المعرفي وهو الإنسان لازال غامضا وينظر  إلاّ ،تطور ملموس

إليه ككائن أستثمر لإنتاج فضاء معرفي كان الإنسان نقطة التواصل داخل الحقل 

  .الوهمي

أو بمصطلح علم ) Conversation(عن المحادثة  )Foucault(يتحدث فوكو

فقط لاحتمال السماع بمحادثته ) Douteux(بأسلوب شكي) Entretien( قابلةالنفس الم

أمام الآخر، لكن هذا بالنسبة إليه يمثل مجموعة السردات  التي ما إنفك الإنسان 

بحيث ننظر نحن إلى هذا بوجود الكائن داخل عالم   ويقع في أخرى التملص منها، إلاّ

ة بسلطة أخرىالتمثيل، لكنه في هذه المر الاختبار والمقاييس التي  فيها تجديد ومكر لأن

إجتماعيا، أصبحت حجج واهية، كونها  واندماجهوظفت تحت مطية حماية الإنسان 

.لحماية المجتمع من الإنسان وليس حمايته من نفسه ومعالجته استعملت

إن المستشفى بعامة :" بالإمكان أن نعثر على بصمات أشباه الإنسان  من خلال   

 احتياطمخلفات المرض المعالج وهذه المؤسسات محليا ما هي إلا  ه لا يحمل إلاّمظهر

لتمييز بخلق من المستشفى نتيجة التسيير السيئ للمعاناة، وا¡1"ضروري هدفه الحماية

مظهرا  للإهمال واللاإهتمام،   اتخذت، فكانت مكانا أن بين المرضى بتعاطي العلاج

يض لوجود صنف إتخذ من تطبيق السلطة تعفين دور تعسف، تحامل على الإنسان المر

تغير  )Foucault(فوكو:ـلالدور بالنسبة المستشفى كمؤسسة علاجية ومعرفية هذا 

أنتج معرفة إستثمرت يدلنا الفيلسوف على الفضاء الذي بحيث ، كفضاء للعلاج والحماية

موضوعي لها، كثيرة تجسيد الدور الس وفي مرات يالتحس، بل نرى رغم لصالح الكائن

فوقوفه على حول مركزية المعرفة، اهتماماتهالا يتملص من ثغرات في هذا  أن إلاّ

والذي يرتبط ، Cabanis(2(على  كباني  بالاعتمادالمؤسسة من خلال المستشفى كان 

1- Foucault (Michel), Naissance de la Clinique, op.cit., P. 41.
Pierre(بيير جون جورج كاباني -2 Jean Georges Cabanis (طبيب فرنسي، عضو في جماعة الإيديولوجيين.
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 كان الطب القديم هو مجرد تصنيف العيادة، قبله بعلاقته بأهم حدث هو

)Nosologique(.

ا مفهوم الجدلية خصوص )Hegel( فلسفة هيجل)Marx( ماركس لقد مارس

ليحدد له مخطط سوسيولوجي بعد الانتقال به ) Aliénation(أو التصرف" نقل الملكية"

الأفراد هم من يعانون التصرف في ملكيتهم، وهذا نذير على  من الميتافيزيقا، لأن

  .   الإنسان وموته انتهاء

للتحليل على  أسس بداية فكره حولات قد بدراسته للت )Foucault(يكون فوكو

د حدم) مادي(ه كائن جسمياعتبر الإنسان بأنّ الأخيرهذا  )Marx(فكر ماركس

بحاجات، كائن غير مكتمل أيضا، تطوره مرهون بتكملة إنسانيته، نرى بهذا أن إنسان 

  ..).العمل والندرة( الاقتصادماركس هو 

ة المادية في تحليله للعلاقة بين التصرف والعمل، موت الإنسان قد بدأ مع الفكر

بحيث التمكن من الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج يؤدي حتما إلى نزع ملكية العامل 

معلم من  )Foucault(فوكو هدع الأخيرا هذ.. فالإنسان قد تحدد من خلال العمل(

اهيته وهو في غريب عن م )Marx(إنسان ماركس غدامضامين نهاية الإنسان، لقد 

  .العمل

¿لمصير جديد للإنسان )Foucault(فوكو هل يعد

لثورة الأركيولوجية التي مارسها فوكوا إن)Foucault(  لا تختلف عن ثورة

)Marx(لسلطة، هذه الأخيرة تَفَكر فيها ماركسضد الطبقية وضد ا )Marx(ماركس

يتحدث  ) Foucault( فوكونجد  ، ومنها)الرأسمالية(لإنسان وجيه لنهاية ا ها سبببأنّ

سلطة البرجوازية، فإذا من خلال ) الرأسمالية(عن مضامين نهاية الإنسان منها العمل 

قد تكلم عن الثورة وضد الثورة الطبقية من خلال نهاية السلطة  )Marx(كان ماركس

قد لجنون ا أن الإمكان اعتباربف  ،1"التاريخ ركبحيث تكون الثورة هي ح"بنهاية التاريخ 

1 - Hottois (Gilbert), op.cit., p. 186.



 

-172-

أشكال التجريد من قد مارس فلسفة   )Marx(من نقل الملكية، حيث نجد ماركس بدأ

موت الروح  ، نهاية الجسد، لأنايتهعلى نه كمعلم ،إلى الإكثار من الكلام هالملكية بدفع

ثرثر من خلال الضحك أو سلطة عليه لجعله يلها كانت واردة ضمن لغته، بحيث تكون 

الإنسان الجدلي داخل المجنون هو ميت لثقل الملكية  مكان أن نعتبر أنلذا، بالإ  التعدي

لواقع من ا انطلاقاان في جنونه وفي رفض ذاته ك التي رفض أن تنقل إليه، ففعل الكلام

فالمسافة التي تفصلنا عن الجنون هي المسافة بين الموت  اللاواقعي الذي يفصله عنه،

يحوي   حيث(وما هو ميت في داخلنا  ،وقت لموتهله  لم يتبق  ما" :هلقول واغترابه

.1"، إنما يتمثل في النقد البشري)الموت لغتنا الحالية

نا أنّ حرجم ، لذا  ، بل في مسافة منهافة من الجنونفنحن إذن لسنا على مس

موت الإنسان هو موت الحقيقة التي توجد بداخل  نلأ ،ميتون داخل مسافة اللاوعي

ى عل -ن موت إنسان الحقيقة أودوتم فهم المجنون ومحادثته للحيلولة فحتى ي .المجنون

يجب تكسير هذه الأخيرة، بتحديد  المسافة اب فيإخراج الحقيقة من الإغتر -الأقل

للمونارشية  تموضع الكائن في الفضاء، هو فضاء.  

من الطبقة المظلمة في الإنسان يكون من خلال تحليل  الاقتراب لاشك أن

 ،وة الفاصلة بينه وبين استلابهن الهوكذا تعريته م ن والبرصلعقلي والجنوالمرض ا

ة المظلمة التي أعطيت له، هي من الساح الاقترابفالإنسان هو الممارسة إذا أرادنا 

رى الوصول إلى ر كما نمن المتعذِّ، لذا. ة الظلامملمة التي جعلت منه كائنا، هي ثلالث

  .اجحين لدراسته إذا لامسناها حتى بالإشارة، أو نكون نإدراك هذه الطبقات

لمفهوم النسبية تفسيرا للخطاب  )Foucault(فوكو يتخذ من نص أكثرفي 

فوكو بضرورة الحفاظ يعترف بالتأكيد لا"):Derrida( دريدابحيث يذكر وممارسته 

على مطلق المعرفة  الارتكازوسط ما سماه نسبية الطعن أي بمعنى عدم خطابه على 

، جعلته يدرك على العقل )Foucault( فوكو الثورة التي أحدثها لأن¡2"لق الشعارأو مط

1- Foucault (Michel), Tome I, op.cit, p .414.
2- Derrida (Jacques), op.cit., p. 60.=
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نسبية التفكير ونسبية اللغة الخطابية، من خلال الصمت الذي يقبع فيه العقل من الداخل 

وتحليلاته للطبقة المظلمة جعلت ه خطاب بأن  في جنونه، يمكن أن نجد عمما يجعله يق

مفهوم النسبية يحمل سلطة على الذات  ا أن، لاسيمكل كائن  الجنون مرحلة قد تدرك

تتوخى تفسير تلك الطبقات التي يريد الفيلسوف العثور عليها والوقوف على  يجعلها لا

.تفسير لها

 ،أن الفكر الغربي في ظّل الثقافة الجديدة حول الإنسان (Foucault)يذكر فوكو        

لعصر النهضة  الي نهايته على خلاف النزعة الإنسانية فهم الإنسان وبالت تمكّن منأنّه 

.أو العقلانية الكلاسيكية

نضاله الدائم، وموته الذي حدث أكثر من مرة،  وبوعي  الثقافة الجديدة هذه 

بمكانيزمات غير التي عرفت عن التمثيل  منه حدد طريقة تعامله مع الخطاب وإنتاجه 

  .لعصري النهضة والكلاسيكي

  ريد أن نعثر على خطاب حول الإنسان، وجب علينا البحث في مقولاته عندما ن

قهريةنهاية الإنسان تُعلن، وبطريقة ":لأن)Impérieuse ( ،ضمن الوضعية المعرفية

فنحن نعلم أن الإنسان إنتهى كما نعلم بعلم التشريح الدماغ، فميكانيزم تكلفة الإنتاج 

أو بالأحرى ضمنيا لكل هذه المظاهر ية، أورب -تصريف الأفعال الهندو أو طريقة

فلغته وتواصله  يحتاجان إلى التعامل لتحقيق الحاجة والرغبة في الاقتصاد ¡1"الصلبة

كل هذا مرهون بتفكيره بيولوجيا عن طريق ميكانيزم عمل الاقتصادي، والتبادل

.الدماغ

ريخيا،  تموضعه صعب وغير محقق وجوده تا  إن وجوده داخل مقولاته،  حول

بحيث أضحى مسير بين ) قالعمل الشا(فحتى في العمل فهو مغترب وغير وارد 

فهو محدد من نّه يلتقي بالتجريبي، ولأفهو تجريبي لأنّه كموضوع معرفة، جانبين، 

لكونه يتألق إلى تغيير وضعيته والتحول ة،  وله جانب ثاني هو المتعالي، داخل الوضعي

= CF. Dreyfus (H) et Rabinow (P), Michel Foucault : Un parcours philosophique,
op.cit., p. 157.
1 - Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p. 324.
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التداخل مفاهيم في الرغبة، الحاجة، اللغة، الهوية،  إلى معارف أخرى، يطرح هذا

يتحدث عن إمكان  (Foucault)فوكو : فـ  الاختلاف والتمثيل وجد فيها الإنسان مقهراً

معرفية والأكثر بأمر من الوضعية المقولاته من الثنائيات الثلاث،   المعرفة من خلال

ممالمتعالي شكل الجانبا ي )Transcendental(1 تبط بالتجريبي ن حتى المتعالي يرلك

ما يخلق لدينا أمراً ثالثاً هي الثنية للداخل والخارج،  ، )kantienne( إذا درسناه كانطيا

  .لكنها الآن من التجريبي والمتعالي أي من المتناقضات التي شكّلت العلوم الإنسانية 

نتيجة المنهج، ذلك تتحدد مسألة العلوم الإنسانية وفقاً لأزمة تُعايشها من الداخل 

قد كشف عن ، أن تتبع كل المنهجيات التي طُبقت عليها لتحديد نوع الممارسة للخطاب

بتمكينه للوضعيات التجريبية لإنسان كانت رغبةٌ منه بنهايته، نوع الأزمة، كون موت ا

وجوده  من ملأ الفراغ الذي أحدثه جراء انسحابه  داخل الفوضى والتشوش الذي خلقه 

.قا من لغته، عمله وحياتهانطلا

يتحدث الفيلسوف عن الانفجار الكبير الذي خلّفه مفهوم الإنسان وهو داخل 

الأكثر بندرة الوقائع الإنسانية بالحاجة و درة عنده ارتبطسطوحه، ليتعين أن مفهوم الن

في مفهومه لمعنى  )Marx()1818-1883(أمام دراستها على خلاف ماركس

  .الإنتاج والعمل والندرة

هو الذي أوشك على نهايته الإنتاجي بحاجة الفرد الذاتية، ربما تعلُق العمل         

ه مذاب داخل ما جماعة وتضحيات لمكاسبها،  فجهدفيحدد عمل الفرد بأنّه عمل يخدم ال

رغم مكاسبها في الانتقال إلى مرحلة تعد ت الثورة الصناعية، فكانأنتجه للمجتمع،

  . بالإنساندوما  ق الوفرة وأن الندرة ترتبط بالهامة فهي أفلست الإنسان بجعل الآلة تحق

 ضوع المقتحم لديكارتالجنون لم يكن المو، )Derrida(دريدا:لـ بالنسبة      

)Descartes( ّالمعرفة الحسية،  في آخر حقلإتخذ الجنون كفهرسة يقع ما نجده وإن

مع كانط ، ثم تحديد الطرق   كان هذا".إلى جملة الشروط القبلية لظهور الموضوع:" ظهور المفهوم  يشير-1
بمثابة خلق الشروط لجعل هذه المعرفة ممكنة أي أو هو ..من بعد كان مع سارتر، و منه فوكو، دولوزللمعارف 

  .القبلية التي تأسست حول الموضوع 
- Cf. Stefan Leclercq, Transcendantal, Abécédaire, op.cit., p.184.
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بأدوات  )Foucault(فوكو عأبحاثه بعيدة عن الإدراك الحقيقي في حين قد إستطا

بأن  )Derrida(أن يميز بين الجنون والهذيان بحيث ينظر دريدا 1منهجية أركيولوجية

  لفوكوية لتحليل الجنون والكشف عن الطبقة المظلمة لتحليل الخطابهنة ارأدوات الب

بالنسبية  )Derrida(، لذا يصفها  دريدايقة، ليست ملائمة للكشف أو بيان الحقالشذوذك

Relativité( للطعنير القابلة غ sans recours (نائم أو الحالم هو ضرب من الف

فالنائم أو الحالم هو هذه ي وجهة النظر ما يتحتم معرفته هنا يتلخص ف:" الجنون لقوله

الذي  )Foucault(فوكو :ـوهو الرأي المخالف ل2."نفسهأكثر جنونا من الجنون 

عتبروا أُهم المجانين الذين ؛ ه يمثل إهمال صنف من الناسينظر إلى موت الإنسان بأنّ

وبالأخص  التكلم أكثر من الإهتمام بأنفسهم، فتجاهله من قبل المؤسسة حيوانات تحسن

  ، فمكالمته كانت بوسيطه عالة على المجتمعلرفض نتيجة أنّالمجتمع كان من قبيل ا

حتى هذه ولكن  ،أو الحارسالمختص  بمترجم هو في غالب الأحيان المعالج أو الطبي

المجنون تجعل  ،تحمل سلطة قاسية وتعنيفية -التواصل -نقل الكلمة  مثلة فيالأداة المت

ي هو فعل الأوامر خر، الإنسان الحيوان ضرب آخر من التناسدائما في الطرف الآ

اللغة  لم أحاول وضع تاريخ هذه":)Foucault(لتطبيقها لاغير، لقول فوكو  المعطاة له

.3"تهذا الصمبل أركيولوجيا 

 ،عمله للكشف عن آليات الخطاب الممارس من قبل المصالح الإستشفائيةكان 

  وكتاباته يقع )Foucault(قراءات فوكو الجنون في )Derrida( فمن منظور دريدا

هو شيء من الجسم، بل  للفيلسوف التفكيكيخارج الكوجيتو المفكر فيه، لكن بالنسبة 

  .هو بجانب الجسم

Pierre( ىبيلويذكر بيير -1 Billouet ( في كتابه-Foucault -  أن الأركيولوجيا هي كتابة ووصف  104،ص
الفلسفية، الإقتصادية، العلمية (، و بتوظيف فوكو لمختلف الأبعاد و المضامين للتشتت نفسه الموجود في المعرفة

ذه العتبات منها حدد العتبات الإبستمولوجية و التاريخية داخل التاريخ نفسه سمح له من عزل ه..)السياسيةو
.ه القرن التاسع عشرة ومنالكلاسيكي، النهض

2 - Derrida (Jacques), op.cit., p.79.
3- Foucault (Michel), tome I, op. cit., p. 160.
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بالنظر إليه في   ، في الخيال لكنه يعد حالةعانيفي الم اضطرابالجنون هو 

عند الإنسان، فالمفارقعاشة ظرفيته المياًفوكوالجنون ة بينهما هو أن)Foucaldienne(

)Derrida(يرتبط بالمؤسسة لإنتاج خطاب ممارس، خطاب سلطة، على خلاف دريدا

  .الذي يعتبره حالة من الجسم

لى الجنون إنظر  ه هو أنّ )Foucault(أهم مفارقة يمكن تحديدها عند فوكو

عرفي لقول دريدافي نظامه الم لاضطرابي إلى موته، دكخطأ للجسم المؤ

)Derrida(:"في الوجهات أو التصور كان يعتبر أيضا شيء  انحرافاما كان الجنون لو

 هكذا يربط دريدا.1"توللجسم، وهو الأمر الآخر للكوجي ملازم فهو ..للجسم

)Derrida(  في  بالاضطرابالجنون بالكوجيتو كحالة حاضرة أو غائبة في علاقتها

في الخيال ،حدث في الذاكرةالمعنى والمتأتي من الخلل الم.  

ه حديث المجنون عن نفسه من عن الجنون الفوكوي بأنّ )Derrida(يتحدث دريدا

تاريخ الجنون هو تاريخ الصمت  بالمعاني واللغة الخاصة، وكأن حبلىخلال نفسه وال

في الجنون هو  )Foucault(ؤسس له فوكوما ي الكامن في تمتمة رافضة للذات، 

كتابته لتاريخ الجنون بحاول فوكو :" حيثأركيولوجيا الصمت دون وجود للمخاطب 

فالإنسان دائما ¡2"وبأي ثمن إعطاء الكلام للجنون فيمكن للجنون أن يتكلم عن نفسه

يموت، كونه لم يستطع التملص من السلطة ، من السلطة السياسية، من كل الإكراهات، 

ويمارس سلطة، السلطة أصبحت  الفحص وأماكن العلاج، كل شيء إلاّ حتى من دور

.تجزيئية تمارس من كل مكان ومن نقاط متعددة، ضد الإنسان وعلى حسابه 

إلى أي حد يمكن للطب العقلي  الطب العقلي علاجي أم إرشادي للعقوبة؟ و نإذ

في عملية العقوبة؟ حدث تغييراًأن ي  

الصحيحة حول  الاقتراحاتتشكيل  الاستخبارب العقلي كان في بداية تاريخ الط"

ها الآن تقترح وصفة حول مآل الحرية للجاني وعلاقتها بالجناية المرتكبة، في حين أنّ

1- Derrida (Jacques), op.cit., p. 80.
2- Ibid., pp. 55-56.
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استطاع الطب بعد الهزات بحيث¡1"القضائي -ما يمكن تسميته بعلاجها الصحي 

جراء اتخاذها من السلطة  التي حددت داخل أبنيته اللاعلاجية والقمعية والانقلابات

كان هذا على حساب ف لتصحيح  الطب العقلي   والإكراه موطنا لها، وتقنية أسست

وان تشارك  باقتراحات إختفاء الإنسان، فضمن هذا المجال أمكن للمؤسسة أن تساهم 

بتوصيات وعلاجات تقنية أكثر منها عقابية، أدى هذا إلى تحسين التعامل بخطاب مغاير 

."القضائية -العلاجات الطبية:" عرف بـاد ما يإيج ساهم في

بعد عملية إخفاق وتصحيح استطاع الطب العقلي أن يهتم بخطاباته ليكون   

ما جزئي في عملية العقوبة الإنسان محور ثقافته العلاجية، بإحداث تغيير ليس كليا، وإنّ

اب التقني العلاجي إجراء تطور الخط، فبالإمكان وفي فهم العقوبة وفي مؤسسة الفضاء

للمؤسسة بعد الاستفادة من الأخطاء وتعلم الدروس من الأزمات والهزات التي تعرض 

.لها الطب العقلي

:إكتشاف الجانب الآخر من اللاعقل: المبحث الثاني

بمجرد كائن  )Foucault(فوكو  كما يسميه لقد أتاح موت الإنسان أو بالأحرى 

حقيقة من خلال الطبقات للتفائه بدراسة تحليلية تشريحية على إمكانية البحث في إخ نافذ

 إلا بتوظيف لعلم النفس بأشكاله  خلف الجسد، وهذا برأينا لم يتأت العميقة والموجودة

هر الحقيقة وبصيغة أخرى الإنسان تظ بانقراض:"فـظلمة للوقوف على الطبقة الم

 لأداة علم النفس بطرح مسألة  التفكير في الإنسان كان بتوظيف لأن¡2"انبعاثهايكون 

بدل  -الإنسان-بموته أضحى يمثل  4والأفازيا 3اللغة وعلاقتها بالذاكرة وبالأمينزيا

، حقيقة الإنسان إذاً كان ظرفيا فحقيقته كانت في موته بليا مجرد كائن ظهوره ق اعتباره

ة الإنسان، ، الغير المعين فإنساني)اللامفكر(ليست في الحاضر بل في مستقبله الغائب

ا الطب التشريحي والجراحة باتت في التجلي من خلال علم النفس الوضعي، لاسيم

1 - Foucault (Michel), Surveiller et Punir , op.cit. , p. 29.
2- Foucault (Michel), Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit., p. 545.

.فقدان القدرة عن الكلام -3
.عدم النطق -4
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حقيقة كانت ترتبط متوفى  من إظهار  ، فماذا ينفع إنسان موته أسبابللوقوف على 

؟ أن يدرسبالكائن؟ أليس من الضروري 

la( بالاكتئابالنفس راسة د mélancolie (والهلوسات)Hallucination()1(

سيكولوجي الر الإنسان ديتح:" فـ يتحدر من اللغة كمعلم على إختفائه رويدا رويدا، 

.2"من الإنسان الكاذب لواقعه

في دل على أكثر من إمكانية لذوبانهي الانحداربهذا  )Foucault(دلالة فوكو

اسة لدر  أداة )Foucault(لذا، علم النفس الوصفي يعتبره فوكو  طبقة أشبه بالجنون

إذا  ،)Test( اختباراًيمثل بل ه أكثر من أداة، أنّ -لكن نرى -الاكتئابوتحليل  تقنيات 

هذا سوف يجعلنا أمام تعامل مع ظاهرة  لأن كإنسان  الحسبان دراستههو أخذ في 

رمزية ف ،حن في أمس الحاجة إلى دراسة الحالة، نوليست حالة، في حين

القضايا المتعلقة يقدم حلولا لهذه  ه لاتقد أنّنعفي التحليل، جعلتنا  )Foucault(فوكو

ة  في حين نجده يترك للمفهوم الإقرار بوجود حل من خلال الممارسبموت الإنسان، 

في  ن كعلم النفس، فإمكانية وجوده هو في التحكم عيفكر خاص ضمن ميدان مبحصر 

ن الصمت، جنوهو ، بالجنون والمجانين م مستقبل ملئسنكون أما الجنون، وإلاّ

 ،لماضي لتتجمع في الحاضر ومنه بعدئذ في المستقبلمن ا تتأفالترسبات تبقى كونها ت

م النفس أمام الجنون هو مراعاة علفالمهمة الوحيدة ل ،لم يتم تدارك هذه الكثرة إذا

  .ه غير موجودمادام أنّ - الكائن -الحسن والواعي لحقيقة  الاستخدام

  ؟  الة غير موجودةفلماذا ندرس ونقف على ح  ،نإذ 

Scène(للبحث عن البدايات الأولى للمرض )  Leitmotiv(استعمل فوكو لمصطلح -1 primaire (فوكو : ، فـ
فهو ليس سوى حيوان كان التعامل معه  استعمله للتضييق على مفهوم الإنسان من المجتمع ومن المؤسسة الأسرية،

التي ) Schrébekhe(فوكو اعتمد على قصة شريباخ : خسيسا، لهذا لم يدخر جهدا لاعتبارها علوما شكية، فـ
تأسست على معاقبته أسريا بالزج به في ملجأ تحت الأرض بحيث انعكاس لضوء القمر على صورة الذئب في 

  . من هلاوس، وأن أسبابها داخليةالجدار، قد انعكس بالمثل في ذاكرته 
:أنظر أكثر     

.521، ص2، المعجم الفلسفي، ج)صليبا(جميل        
2- Ibid., p. 549.
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:تنطيق الجنون، أداةٌ للرفض-1

ربما نستطيع أن ندرك مدى التضاد بين مفهومي الكائن والإنسان بدراسة 

l'histoire(من التاريخ، هو التاريخ الفعلي ةيبغوالبحث عن الحقيقة الم effective(

اعر، الذكريات، ، المشالأحاسيس فقط لأن ،يةالذي قضى على كل إمكانية للنسب

لم يتمكن علم :" فـ في التعامل مع المجنون  بوجودها  اعتقدنا ها وهمن أنّبيوالأقوال تَ

¡1"ه من المأساةتعندما تم التحكم في الجنون وإقصاء النفس من مكانته في العالم إلاّ

الذي بأن الاكتئاب هو نافذة لموت الإنسان كليا من خلال النفسجسدي فيعتبر الفيلسوف 

والمتأتى من فقدان الثقة بالذات  برأي علم النفس ناتج عن معايشته للصراع النفسي

وبالآخرين، فيؤذّي حتما إلى صدمة نفسية تنعكس على لغته فتصبح هذه الأخيرة 

عاجزة عن التواصل مع الأخر لعلاج حقيقة المكتئب، كل هذا نتج عن ترسبات نفسية 

  . غة الشخص نفسهبمرور الزمن أصبحت تحدد سلوك ول

من إمكانية بقاء ظرفي لعلم النفس في حالة واحدة هي  )Foucault(يتخذ فوكو

 الاستعماليتوانى عن  ، لهذا، لافلا ون وحصره في جانب معين وإلاّالتحكم من الجن

  قصاء المرض من حالة الموت الوشيكالمخصوص للبسيكولوجيا في علاقتها بالجنون لإ

لمرض من خلال للخطاب حول اعلى أهمية الكشف عن الطبقات العميقة لذا، فهو يعول 

   .الحقيقة ولأجل الحقيقة ، أكثر منه للكائن

ليتحدث عن الترسبات المتعلقة بالماضي، فهي جزء من  )Foucault(يعود فوكو       

  :الطمي الحامل لمعنيين

الإكراه ةأنه ليس بذي قيمة، لتشكله المخصوص جراء الممارسة لميكانيكي.

إن :" فـجزء من الماضي،  بالنسبة لعدم تجاوزه، فهو إذاً أنه يمثل خطر

يمكن  يمكن أن ينزاح وبالمقابلة فإن الماضي والحاضر لا تراكم الماضي لا

1 -Foucault (Michel) , Maladie mentale et psychologie, quadriges, Puf , Paris , 1997, p.
104.
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ضد التهديدات المتواجدة لمستقبل فليس هناك ضمان يحميهما لهما سبق ا

.1"تقبلفيه فكل أمر غير متوقع وغير وجيه هو ممكن في المس

      بالإنسان وبحالاته هو أمر واضح  بالاهتمام الاعتكافالتفكير على  يظهر أن

التعامل كان مع الأداة ويحتاج إلى الدعم، لكنه غير جدي في التعامل مع الحالة، لأن  

لط هي الأداة، المعالج في أمام س ،إذاً نحن  إلى الخوف من الأداة إضافةلإقصاء الخلق 

  .ثم حالة الخوف من الأداة وهذا ما ينتظر هذه الدراسة من عمل شاق لثانية، المرتبة ا

 ،تشتت العلوم الإنسانية واضحا في تعاقبها خلال فترات القرون الوسطىكان      

، فظهر الجنون انبعاثبه الموضع إلى موته من خلال  استقر إلى أن ،فالكلاسيكي

لسيطرة خطاب واحد هو ى مجرد كائن المؤسساتي للإنسان إلالتخصص في الإقصاء 

   .خطاب سلطة، هذه الأخيرة أضحت مبثوثة في كل مكان

 الاجتماعيعرف في علم النفس عن توظيف ما يFoucault( (يتحدث فوكو

بإثارة المسؤولين والمختصين  لمشكلة،  لاًبالرأي العام والمؤسس على إيجاد ح

حتم حصره للتقليل يت ،في آن في مجاله وتخصصه، عمل ضخم وشاق كلٌ  والشرطة

ل القضية بتقليبها على عدة أوجه لتحليل التقنيات كشْؤَي هلذا، نجد  من حجم المشكلة

  .جنونالتنا بباأصبحنا مهيئين إلى إص بها، وإلاّ المتعامل

ة تتعلق بتحسيس الرأي العام الناتج عن مسألة مهمFoucault( (يطرح فوكو

المتزايد جراء التهميش بتسويق من المؤسسة  ع المدالوعي في الموقف بخطورة توس

وحوله كان للجنون :" هلأنّ) Médicalisation( كالطب وعزلها من صرح الطبننة

الطب عند اليونان في معالجته  ارتبطحيث ¡2"إمتداد كبيرا لكنه دون دعامة طبية

جنون في ه كان بوضع المبمفاهيم للأمراض المعتلة، أما في القرون الوسطى علاج

القرن الخامس  في حين أن ، غالبا في قفص كبير لحصر هيجانه المتزايد، سرير مغلق

1- Foucault (Michel), op.cit., P. 61.
2- Ibid., p.78.
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، مثل المخصصة للمأوى الكبرى الملاجئعشر، هو عهد معالجة المجانين من خلال 

 .، ثم في إيطاليابإسبانيا) Saragosse(وس غدور سارا

ع من حيث تقبله بين واللاإحتمال في المجتم الاحتمال يمفهومبالجنون  رتبطي

السوي واللاسوي لخطره على المجتمع وعلى الوعي العام، هي ثقافة المجتمع التي 

تخصيص  التاسع عشرتتشبع بها في التعامل مع الشواذ من الأفراد لذا، نجد بعد القرن 

الإنسان، فالعقار له بالعقاقير وليس ب اهتماملكنه ، رضىبالم أماكن مؤسساتية للتكفل 

  .ي التحكم به إما التخدير أو تفاقم حالة المريضسلطة ف

المتتبع لتحليلات فوكو إن)Foucault(  ليجد بأنه وقف على الجنون من خلال

ا نوعية ولاسيملوصف التعامل مع الفكرة بحد ذاتها،  المؤسسة في فتراتها أركيولوجيا 

  .الخطاب في النظام المعرفي

ر عنها في عبى داخل اللغة الجنونية الموجه آخر لموت الإنسان، هو غياب المعن

Sigmund(فرويد سيغموند كثرة الكلام، فمع  Freud()1856-1939(  أصبح

أصبح الجنون الغربي عند ":فـيقول شيئا على الإطلاق  ، كونه لاالجنون يمثل اللالغة

على وقف  هبأنّ )Freud( فرويد إلى تفسيرات )Foucault(ينظر فوكوف¡1"فرويد لالغة

  الخوف لمعايشته هذا الإقصاء للغة عند المجنون بخروجه من صمته وتكسير فعل

ظلمة تحتاج الوقوف عليها ه يعايش طبقة ملذا، نرى بأنّ الخاص والرافض للأخرلعالمه 

في العقلانية، وهو تماثل حتى  هو ظاهر في اللالغته ، وليس مالتفسير إنسان الجنون

 اقتحام، وبالتالي دراسته لغته وتفسيرها لا تدل على سبة إليهحكم على لغة عالمنا بالنال

من  انطلاقاهي الترسبات التي شكلته  ،لتلك الطبقات  موته، بل في البحث والتصفح

  .الطمي، وبالتالي جنونه كان من الخارج

ه فصل عن مجرد نصف كائن، فقط لأنّ واعتبارهل لهذا الكائن هناك شبه فص

لذا، أضحى الإرتباط ظاهر بين الجنون  ن جانب الأخلاقياتوالنظر إليه متاريخه 

.والعلوم الإنسانية من خلال الأدبيات

1- Foucault (Michel), tome I, op. cit., p. 418.
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تحتاج اليوم أكثر إلى عملية تنطيق الجنون بآليات وتقنيات غير التي مارست 

به من الداخل والخارج، عملية التنطيق بإمكانها أن وهذا غير وارد في ظل تجاذ ،سلطة

كلمة  استعمالالعميقة للعثور على خفايا الجنون، لقد أثارنا تلك الطبقة إلى تصل 

تستعمل كسلطة لتقنية الإستجواب هذه الأخيرةنلأ الاستنطاقبدل  التنطيق

)Interrogation(تٌك، تحت مرض الكلام المتر، يكون الإنسان ميضمن خطاب  ر

متواصل معه، بل غير محدد إنسانياً، لضعف المسافة بين المتكلم و بين الآخر ال

  .، ما خلق من ضعف للمساحةلانعدامها

من خلال  )Foucault(لتقنيات لم يحددها فوكو امتلاكعملية الأشكلة تحتاج إلى 

Les(ربطها بالطبقات العميقة régions obscures( السلطة بالأنا الأعلى ، فنجده يربط

)Le sur moi (ي والمنع وممارسة تفرض كل أشكال التعد  لإعطائها رمزا خارجيا

1"نفسية، وفي آن عضوية ورمزية-الرغبة كحقيقة بيولوجية"الخوف، ما يجعل من 

خلف لدى الإنسان كبتا هو توظيف لقمع الرغبة ويFoucault( (فوكو وبالتالي براعة 

)Refoulement (أصبح عند فوكو)Foucault( ن معرفي للفضاء نتيجة آلة مكو

.والانهيار النفسي )Autisme(ية كالقلق، التوحدعكاساتها المرضالسلطة وان

 لا تتوقف براعته عند الكبت، بل بالرجوع إلى التقسيمات الثلاث التي وضعها

.J(لاكان جاك  Lakan(2  أو حتى كارل يونغ)K. Young(3  ولكنه ببحثه وراء

Le(الاحداث النفسية أو الرمزية ليشير إلى حقيقة متخفية هي  Référé(4  ،تلاف فالاخ

هو أنه امتنع عن الاقتراب من   )Foucault(وفوكو )Lakan(الموجود بين لاكان

1- Hottois (Gilbert), op. cit., p. 284.

-:له) 1981-1901(مواليد  من-2 Les écrits ,éd ; du Seuil, Paris, 1966.

Car( كارل غوستاف يونغ-3 Gustav Jung( الأمراض العقلية من مواليد  ، طبيب)له) 1961-1875:
- Métamorphose de l’âme et ses symboles, trad ; Yves le Lay, éd ; Georg, 1950.

إشارة إلى البحث في ما وراء الظاهرة كما بحثها فوكو ومن تقسيماتها (الحقيقة اللسانية المشار إليها بامتياز  -4

Le(أو ) Sé(والمعنى ) Sa(الدال : )j.Lacan(عند لاكان  الأخرى sens ( و الذي يعني أكثر الحقيقة المتسترة وراء
. الأحداث النفسية و الرمزية

- Cf. Ibid., p.300.
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)Foucault(فوكو لصعوبة الوصول إليها، أما  )Illusoire(ساحتها لأنها بنظره غرارة

  . استطاع بتوظيف تاريخي من اقتحام ميادينها جعلته يعثر على بقايا الكائن وسط خطابه

ر فوكولقد عب)Foucault(  عن تحقيق تموضع الاستبعاد من خلال التوظيف

للإشارة إلى الكبت بغرض تحديد خطاب آخر، هو ) Référé(الضمني لمصطلح 

فيه كشف عن رهان البحث عن المطمور من الحدث حول  خطاب المنع والرفض، لأن

")Deleuze( يبحث عن شروط المعرفة لقول دولوز لوجي الذات، وهو رهان أركيو

ويسجنون لخطأ مرضى بالفُصام ع الرأسمالي البرجوازي الذي ينتج هو المجتم

.1" السلطة بقهرهم أوديبياً

لكن بالإمكان لهذا الخروقات النظامية للسلطة أن تجد لها مخرجا لتحديد خطاب 

شبه معتدل ومعتمد من خلال أن" :من المكن أن يعمل التحليل النفسي  إبتداءا من م

ن وكأنه حوار الحقيقة إذ من خلاله يمكن أن نقوم بتحليل  كل منتصف القرن العشري

.2"المؤسسات الأخلاقية

ؤسس فوكوي)Foucault( لتحليل النفسي، لبي من خلال اعتباره ولفكر الأورل

ه إنتاج كطريقة وعلاج لبناء الخطاب حول الإنسان، ونجده يعول عليه كثيرا بربطه بأنّ

، لكن بدورنا نرى فيه أنه  لم يعتبر الانضباطيةات للحقيقة، ويعتبره كمحلل للمؤسس

همه الوحيد هو تحليل الخطاب  لتحليل الحالات لأن انضباطيةالتحليل النفسي كسلطة 

  .وتعيين الآليات التعامل

إن إيثاره للتحليل النفسي، ليس معناه جعلها في مصاف العلوم التي يعول عليها   

اعتمدنا  أنّنانجد   ت بعلومه، إذاًمن حجم الكارثة التي ألمما  للتقليل لبقاء الإنسان، وإنّ

 ها بدورها تمثل كذلك سلطةالعميقة لأنّتحليل الخطاب والكشف عن الطبقات عليها ل

هو وارد دائما، إن  الموت غير أنFoucault( ،(على المعالج  وهذا ما لا يريده فوكو

  .لم يكن بالتحليل النفسي، فبآخر

1 - Ibid., p. 444.
2- Foucault (Michel), Le Pouvoir Psychiatrique, op.cit., p. 88.
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ظهور أعراض تسجيل لحالة الهستيريا بأول  1882-1880 واتسنتُعد ال  

Symptômes(عصابية  névrotiques (بروير .ج مع)J.Breuer(1 جانيه  بييروبعده

)P. Janet(2 لكن نشير ، 1895-1893هذا العمل وإذاعه كان خلال سنتي إلى أن¡

ممارسته  من قبل) Leuret(قبل ذلك، تأسس على الإعلان لحالات الهذيان مع لوري 

بالتخويف والإقصاء  ارتبط   فتاريخ المؤسسة العلاجية3الطب العقلي والتحليل النفسي

فقط بعد تدرجه إلى فرد،   من المخطط الإجمالي لنظامها لعنصر الإنسان واعتباره كائن

مما يهن أنّبي" :ملَ يمكننا القول أندون أن يصطدم س وترأَ الطب العقلي الكلاسيكي ع

1930-1850وهذا بين السنوات خر المطاف بكثير من العوائق الخارجيةفي آ

ه حوار صادق، وعلى أية حال حوار يعتبره ويفعله وكأنّليكون عمله أيضا من خلال 

الطب العقلي ضرورة المؤسسة الطبية العقلية وبالتالي  استنتجمن خلال ذلك الحوار 

تلك المؤسسة لتُعد قانونا داخليا  ضرورة، نشر قدر من السلطة الطبية داخل[...] 

.4"وعمليا

يب الإنسان السلبي في تغي اعن المستشفى في دوره )Foucault(يتحدث فوكو

ابتا،  فهذا المنحى لها موضوعا ث بأن  ها تدعي دراساتها للإنسان، لأنّوتشتت علومه

 دق ،لمؤسسة العلاج وتقنياتها من فحص وتشخيص )Foucault(فوكو:الواقعي لـ

ت ها تشكلّتقوله عنها بأنّ ما صحيح  ،اًمعرفي اًحدد أن تبني فضاءفي ظرف م استطاعت

ت له خدمات  لا تستهان لتطبيبه بموجب الإنسان وعلى حسابه، لكنها قدم) المستشفى(

 الأمراض والأوبئة احتواء استطاعت، لقد زوإن كان فيها  تميي وضعهب والاهتمام

قبل أن يمارس فرويد التحليل النفسي أولاً  الهسترياوجية وبالأمراض الفيزيول اهتم، 1925-1842من مواليد-1
).التنويم(مع برويير 

المهتمين بعلم النفس السوي والمرضي، ساهم في تأسيس قاعات لمرضى بالعصاب  1947-1859 من مواليد-2
  : في مستشفى سالبتريير، من مؤلفاته

.1889- L’automatise Psychologique, L’harmattan
- Les névroses. Flammarion, Première édition, Paris, 1909.
3 -Cf. Foucault (Michel), Moi, Pierre Rivière.., op.cit.
4- Foucault (Michel), Le Pouvoir Psychiatrique, op. cit., p. 41.
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لكن  الخدمات،وتقديم أدنى الصراع بين المريض والطبيب وبمحاولة منها التقليل من

   .ر بشكل ضحللم يتغير وإن تغي ولازالنظامكل هذا كان نتيجة 

         عالج فوكوي)Foucault(  ه سبب موت الإنسان بأنّ الانضباطيموضوع النظام

لأخير لهأضحى مؤسس للإنسان هذا ا  الانضباطهذا  وتشتت العلوم الإنسانية، غير أن  

وبالتالي ديمومة الفحص وكذا المراقبة ، والفوضى إذا ترك وشأنه الاستحواذنزوة 

ويمكنه بذلك :" ها لخلق العنفوالكشف والتطبيب هي ضرورات لخلق النظام، كما أنّ

.1"تبديد شكله النصي

لطي فترة من تاريخ التغييب بفعل   ظهوره بديلاًلقد بات الفحص الطبي في 

  عودة العلوم الإنسانية المعرفي عن الطب، وبالتالي نجد بأنورفع الحصار  الاستشفاء

بات واردا في تحديدها المستمر وإن كان على حساب جوهرها من خلال التأهيل 

كل من السلطة سواء طبيا أو عن طريق   قابل للتشريح  المتجدد سواء في جعل الجسد

  .الفحص أو الكشف أو حتى التشخيص

  لعلوم الإنسانية لها سيرة ذاتية متنوعة تُحسد عليها جراء التباين ا لاشك أن

تأتت من الخارج،  )Foucault(عالجتها للمواضيع وإن كانت بحسب فوكووالتنوع في م

الخطر  الانفجارلكن هذا لا يقلل من شأنها ومعالجتها، بل بالعكس هي التي أحدثت 

ل، رغم من جوهرها المتوهم، وبالفعلتعيد بناء نفسها ولتقول للآخر أنا هنا على ال

لا الأخذ والاستفادة من تجاربها عبر  جعلته يلتفت لمعالجتها ولماإغرائها  للآخر، 

  . التاريخ

الحكم بالموت علىمن خلال  محاكمة العلوم الإنسانية 1837سنة  اعتبرت

ن بإيجاد إلى الإهتمام بالإنسا الالتفاتخلق لدى الرأي العام حيث ، )Rivière( ريفيير

la(التغييب فظهر الطب العقلي وعلم الإجرام  منرق أخرى للتخفيف طُ

criminologie (في حروب 1870ي ظروفه، وخلال سنة للبحث ف )Franco-

prussienne ( كان الإهتمام بالإنسان أكثر ظهورا، لكن قبل  هذا كانت مؤسسة

1 - Ibid.
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بالكاد لم تخضع :" هللأحياء، لأنّ الاعتبار المستشفى بمثابة إنتاج الموتى لا بمثابة رد

العدوى والأمراض إلى المريض إلى التطبيقات  لانتقالمجموعة المناهج المانعة 

قبوله وهذا مكسب ساهم فيه الإنسان الكائن أثناء¡1"1870في سنة  الطبية إلاّ

  .بالتجريب عليه وإيمانه بعموم التطبيب للإنسانية فنشأت هذه الأخيرة على حسابه

:ل اللامفكر قابل للإدراكه -2

للتفكير  ، بل إثارةٌ)Heidegger(التجاوز قدر حتمي مع هيدجرفكرة ليست         

منطق إرادة القوة، إرادة العبث بل هي  هو)Nietzsche(حيث ما حكم فكر نيتشه

جديد بالرفض، لتحديد المجاوزة ت )Foucault(لدى فوكو  التلاشي، في حين نجدها

  .قدرات الإنسان الكائن لاختيارتى المجابهة حو الانتقالو

أو  1967الطلبة بتونس  انتفاضةقد تكون للأحداث التي عايشها الفيلسوف في     

 ، إلاّ مزيداً على إصراره 1968يس رأو مظاهرات با) 1979-1978(أحداث إيران 

رض أمام رهان صعب فُ، فكانت الإكراهاتبالعلوم الإنسانية ) Impliquer(توريط 

  .عليها للخروج من المأزق

ضخامة هول التعامل مع الإنسان  لاحتواءكل هذا يطرح اليوم، أكثر من الأمس 

عيد إحياء وتفكير لعلها تُ  انطولوجياً ها أخذت منحىنرى بأنّ  وعلومه على السواء ، لذا

.اللامفكر فيه

الإنسان  فيه، هو تفاؤل لدراسة متجددة بتقنيات مغايرة حولمفهوم اللامفكر

 وفكره وعلومه بربطها بالسلطة والمعرفة والذاكرة والتاريخ والوعي، مما فرض  حتما 

وكُه باستمرار، إذا حدراسة الإنسان بالرجوع إلى هذه الهالة التي أصبح الفكر الغربي تَ

  .فهي دينامكية التفوق للزمن الراهن شيئا 

بإثارة عدة أوجه للطرح، ) Ebranlement(فإن العدمية تُحدث إهتزازمهما يكن 

Gianni(التبعثر، حيث يذكر جيانيه فاتيمو  الغرض هو أن نجد لها مكانا وسط هذا

Vattimo (تصنع العدمية عالم الميتافيزيقيا ؟ عندما من هو المسؤول:"في تساؤله

1 - Foucault (Michel), tome III, op. cit., p. 47.
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فالعدمية تأسست ¡1"جدت قضية تحليلية، فالعدمية تلك أوالانتقامعبر الضغينة وروح 

راغ  كوني إنساني تمثل في الاحتكام  إلى سلطة نكرة، سلطة لم تعرف ذاتها، بموجب ف

ولا حدودها، فحدث التصدع، فظهرت عندئذ جمالية عدمية تمثل بالخصوص في قدرتها 

على ربط كل القضايا بما هو نسبي، لذا هي لازالت تسعى دوما من خلال نشاطها 

لها موقفا  وموقعا في آن، أو حالة المتميز بإثارة فراغ تحاول من خلاله أن تجد 

)Attitude ( غير الأساسيةفلسفي قادر على تطوير شكل من العقلانية )Non

fondationnelle ( لقبول بنوع من لمن أجل تنشيطها ضمن أرضية تحاول أن تكيفها

أن تجد لنفسها صيغة معادلة لملأ الفراغ جراء  الفوضوية في المعرفة والطرح، وتحاول

كوجيتو على الذات يؤكد ال لا:" مهما يكن.المخلف سواء في المعرفة أو السياسةالحدث 

.2" هاماتبل يفتح بالتالي سلسلة من الإستف

مجال قابل للمعاينة؟ وهل يتوقف هنا على ) Non-pensée(هل يمثل اللافكر 

ف هنا من خلال محاولة الكش تحديد التقنيات لإدراك  معرفي لفضاء غير معين بذاته؟

  .عن هوية المفكر فيه بالبحث عن طبقة  غير مدركة  لكنها تكمن في ساحة اللاشعور

على اللافكر كي ن مستوى الوقوف العميقة م  على الطبقة ، هل يكفي العثورإذاً

)Foucault( فوكو تشكل اليوم أكثر مما كان معفمسألة الهوية،   ؟عاين هوية الفكرن

، هي مسألة تحوي من المتناقضات أمام الكائنإختفاء الهم الفلسفي لعودة الإنسان أو 

  .التضاد في الهوية الغائبة، بل الضائعة

التي يطرحها الكوجيتو مرارا، تتعلق بالتساؤل عن تموضع  التساؤلاتجملة  إن

بترجيح الحوار   الاثنينوالإقصاء، بحيث نجد وجودها يحتمل  الإثباتالهوية من خلال 

، نظرا النفسية من شعور ولاشعور وإدراك ائل من الحالاتالداخلي أمام الكم اله

ا يجعلها مشكوك  فيها من حيث الوجود، وبالتالي أضحت عايشه ، ممللتناقض الذي  ت

  الهوية ترتبط بالحقيقة والحرية والأكثر من ذلك تبعثر الكائن وسط هذا الماء الراكد

1 -Vattimo (Gianni), Eloge de la pensée faible, le Nihilisme: la tentation du néant,
op.cit., p. 13.
2- Foucault (Michel), Les mots et les choses, op.cit., p. 335.



 

-188-

حتما إلى مساءلة اللامفكر فيه، ا لإجابة على تساؤلاته، يؤذي بنا هذا لانعدامنظرا 

بتمفصله عن ذاته وبالتالي يتوقف الإهتمام بمقولة الكوجيتو الديكارتي، والكانطي 

عدم العثور على ومضات من الضوء في  احتماليةلمفهوم المتعالي، لكن هذا نراه يفتح 

  .مسألة الهوية

بالدعوة إلى  ثر،أك اًكان تجريبي المفاجئالإنسان  قراءاتنا الأولية أنتُظهر   

ن دوعطى بتشكل اللاشعور كميدان ظرفي للحيلولة غير المالجانب الآخر  التفكير في

فالبحث عن الإنسان وهويته، هو بحث في مضامين تجعل من التفكير واردا  نهايته، 

مادام أن ه موجود، لقول فوكوأنّ إلاّلبعده عنا، درك المفكر فيه غير م)Foucault(:

رغم ذلك وجوده عن طريق إعطاء فكر موضوعي يتسنى له من متابعة وكان بال"

جيتو يغير الكوبحيث صار   لازال مستمرا عن مسمى الهوية،والبحث كان .1"الإنسان

David(هيوم  دافيد الاهتمام بالإنسان من التجريبي بطريقةمن ممارسته بانتقاله من 

Hume ( إلى إمكانية الإنسان في التفكير.

  فكر الهوية؟ الأول ملامسةهل مجرد التفكير، يقع العثور أو على  لكن

تعاملاً به انطلاقا من كل إبستيمية خاصة كنظام معرفي، لاشك، أنتجعل  هناك خطاباً م

ه ليس هناك ما يحتاج للتفكير، هذا الأخير فرض على ذاته ، وأنّالتفكير يكون أنياً

.فيما عدا ما هو موضوع لأجله ر إلاّذّالوصول والانقطاع إلى مرحلة ، بحيث يتع

 تصرف فيه عند ماركسل، هو الإنسان المفيه هو الآخر والظّاللامفكر أن يظهر

)Marx (ّفهو بمثل الظليلله تتجاذبه قوى الطبيعة والمجتمع فتجعله أقل من الظّلأن ، 

)pénombre (سرلأما هو)Husserl (ّهينظر إليه بأن:  

L'implicite, Le sédimenté, Le non –effectué

للتفكير لكن  لذا، تحاول الفلسفة المعاصرة جاهدة تبني فكرة جعل اللامفكر قابلاً

ليس هناك ما يحتاج للتفكير فكل شيء أضحى خارج  هذا كله يعادل الصفر لماذا؟ لأن

 عن التفكير فيه، لكن فيما هو داخلي هناك حتمية لإعادة التفكير فيه، لكن هل يتيح هذا

1- Ibid., p. 337.
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إلى وقت، للبرهنة والتأكد  ، نحتاج اًإظهار الإنسان ومضامينه ضمن الحقل المعرفي؟ إذ

من صحة البحث لتتخذ العلوم الإنسانية طبيعة التعميم والقياس، ما دام الوقت هو 

هذه الصورة الجيدة في حقل فالظهور البسيط ل" :مضمون المفكر فيه لقوله

 هودائما، .1"الاستبطانيعلى الفكر  عرض لضرورة حيث تشوشولوجي تُالإبستم

منطقة تحتاج إلى إدراكها للكشف عن الخطر الذي  البحث عن الحقيقة المتخفية داخل

هوسرل  ني إذ تحدثنا عنه بمفهوم، هو خطر من الداخل، وضمهدد الهويةي

"L'implicité "ّت بتعاقبها عليه دون أن تراعي كينونته وما يحتويه من ترسبات شكل 

عيه فخلقت لديه ظل تشكل هو نفسه منه، دون أن تحدد أين هو داخل الظل، هو بل و

هو لعبة اللغة  برر كل أنواع العدمية،كلها مفاهيم فيها تشاؤم تُ باختصارالطمي 

بذكر القرب والوشيك لموت الإنسان، وركوسه  هما لم يختلفانرى بأنّ" l'enjeu" ورهانها

 نا وقعنا في لعبة  اللغة ل إلى الخور، يبدو، أنّإلى أن وص" l'être"إلى مجرد كائن 

)Marx(وماركس )Foucault(فوكو )Husserl(هوسرل: ـبنفس المنحى تقريبا ل

  .لحصر هذا الكائن

تهي، ما دام الكائن يعايش التغضنمسألة الهوية والإنسان ستن نرى بأن لا

Grimace)( فوكو  ة يتحدثبينه وبين المؤسس يبدل محاولة إيجاد أسلوب تعايش 

)Foucault( مر القانوني والأخلاقي الذي يحفز ن نوع القوى التي تكون بمثابة الآع

وتحليل الحقيقة التي  لاستنطاقهإياه  التفكير حول اللامفكر فيه من خلال محاصرته 

فالبحث من جديد في الطبقة اللاشعور، : ـأو بالأحرى الطبقة العميقة ل تكنها الذات،

بالأركيولوجي من خلال ت داخل الإنسان نفسه والتي تظهر ب تحليل الصميوج العميقة

يؤيد هذا المنحى و من هويته الغائبةسة منهجه الفكري، لعله يجد بصيص ممار

 ولانغ )Esterson( وإسترسن) Cooper(كوبر :مجموعة من المختصين أمثال

)Laing(بكونه آلية تطبيعية، : "كونه بالمعالجين كانت لتمتد  والمرضى علاقتهمأُتُهم

1- Ibid. p. 338.
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¡1"أحيانا إلى إلغاء المفارقات بينهم داخل الشرائح الجماعية للعمل، للإبداع أو الرغبة

وآخرين فيما يخص ) Cooper(عن قراءات كوبر) Foucault(ف تحليل فوكولا يختل

المؤسسة الطبية للجنون والنظر إليها كمؤسسة إقصاء جماعي للطقوس فيما يتعلق 

من خصائصه واعتباره ) المريض(ى العمل، بإفراغ الإنسان و الرغبة أو حتبالخلق أ

  .من الانتقادات إلى سنوات الستينيات تأسيس هذا المد مجرد حثالة، بحيث يعود تاريخيا

       سلطة   حتى من المؤسسات للطب العقلي باتخاذه اًحاصرلقد أضحى الإنسان م 

تركة للقرون الوسطى  )Foucault(ية يصفها فوكوة دينلقمع المعالج، فهي بمثابة سلط

حتى  وإلجامهالتعسفية لمنع المريض  ممارستهلدينا جديداأصبح الطب العقلي  كون

إبان الستينيات :"تقنية لسلطة جديدة تحت غطاء علاجي، لقوله من المداواة، فهي بمثابة 

والرمزي، في  للطب العقلي وعنفها المؤسساتي يطورت هذه الحركة النقد الجذر

، ما هو المقصود ليس العنف الجسدي في المناوشات على مستوى الداخلين  الحقيقة

التحليلية الكائنة في  الجذريةالممارس من طرف العقلية  عن العنف هنا بل

لما كان   اًآخر مغاير اًمؤسسة الطب العقلي اتخذت منعرج الظاهر أنلأن¡2"تصنيفاته

المؤسسة  أن للتنقيص من حجم المشكلة المرضية للشواذ، إلاّينتظر كطريقة للعلاج و

مسألة   باستمراريطرح  )Foucault(لذا نجد فوكو  ،طرح كمشكلة يجب أشكلتهاباتت تُ

لفهم الخطاب الطبي من خلال فهم عملها وتوظيفها لمشكلة ساهمت في   منه لمحاولة 

حصيل العلوم الإنسانية باتت ق لتخصوصا ولهذا، كل الطر) المجنون(  إقصاء الإنسان

ليست مؤهلة لأن تدرس موضوعا ليس موجودا  ها فقطلعدم وجودها لأنّ  وهم.  

المركزية، جعل من الهوية لاشك، أن البحث عن تموضع الكائن والتساؤل عن 

فلماذا البحث عن الحقيقة إذا لم تكن الهوية بحث العلوم الإنسانية، وإذاً،   هي أساس

  حثه؟ضمن مضامين ب

1- Foucault (Michel), La volonté de savoir :Droit de mort et pouvoir sur la vie, Folio
plus (philosophie), Paris, 1976, p. 89.
2- Foucault (Michel), Le Pouvoir psychiatrique, op. cit., p. 367.
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فطيلة هذه المسيرة، كان ينتظر من طريقة الطب العقلي بأن تكون كمنهج         

لذا، .. تعذيبللسجن وتقنياته من حجز، اعتقال ووطريقة للعلاج من المأزق المظلم 

آلة السجن من الاعتقالات خدمت   تحولها إلى أداة قمع وطريقة لا علاجية خلق مزيدا

ل التخفيف من معاناته، فهو الأقعلى  وليس تبرئة المسجون أو

للعلائق بين   نظام بديل لكسر الآلة السياسية، نظرا) l'Antipsychiatrie(يعتبر

  .السلطة السياسية وبين الطب العقلي والظاهرة في محور هوية الفرد وذاتيته

، وخوف متزايد ؤسسة الطب العقلي لتصنيف الأمراضمهناك عجز واضح من   

لي للوقوف على المرضى بالجنون أو الخبل ومحاولة منها من تراجع الطب العق

 تشخيص مرضه المتفاقم، إذاً، كل هذا لم يكن إلا أثناء ممارستها لسلطة فيها عنفٌ

بحيث تعمدنا خطر بدل خطير  لكونه للمريض والنظر إليه كحيوان خطر وتصنيف

  .محفوف بالمخاطر عن بعد وليس حتى الاقتراب من المساس به

الفيلسوف الأركيولوجي، بحث في الطمي لعله يجد أو ينفي وجود الإنسان من          

خلال علومه من الطب وعلم الإجرام، وعلوم اجتماعية وسياسية وحتى الطبية، فهو 

ولهذا أظن أن الطب العقلي لا يستطيع  ولا يمكنه أبدا الإجابة "المشرح لجسد الإنسان، 

.1"فة إن كانت الجريمة مرضاهذا الطلب فليس بمقدوره معر لىع

وهو الطب العقلي  ، ، ببيان تهافت آخر المعاقلصرح العلوم الإنسانيةلقد إنهار 

ا خلق تفاقم لعجزه عن تحليل وفهم المرض والمريض وتحديد خطاب التعامل مم

ن من خلاله الطب العقلي ونشأ ه استطاع تحديد الحقل المعرفي الذي تكوأنّ الحدث، إلاّ

 ن عجز عن الإلمام بالمشكلة المطروحة، داخل العلوم الإنسانية يعني هذا أنإلى أ

نشأت على حساب الإنسان  وانتهت  هي مؤسسة الجدران، مؤسسة السلطة  المؤسسة 

زها بين الجريمة هل هي مييلميكانيزم الخطاب جراء عدم ت من دونه لعدم فهمها 

  .مرض؟ 

1- Foucault (Michel), tome III, op. cit., p. 296.
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بين المريض والمجتمع لم تكن لتفهم، لهذا بداية العلاقة بين الطبيب والمرض، و

حدث هذا الشطب تحت مطية الدفاع عن المجتمع خصوصا في القرنين السادس عشر 

 ن بالخُم، لممارسة الحجز، فتتبعأشبه ما تكو ومنه عزله في الملاجئعشر،والسابع 

ة لمسار هذا التطور العمدي والمؤسس منذ البداية على حب السلط )Foucault( فوكو

آلية تهجمية ضد المجتمع حيث يتم من خلالها :"والتملك أدى إلى مزيد من التناسي كـ

فشيئا نقوم نحن داخل هذا المنغلق على جميعه  بتعريفهم لمكان  أخذ المجانين وشيئا 

.1"مميز الذي من خلاله أيضا تم الإعلان عن نشوء المصحة العقلية المعاصرة

بإقصاء شريحة اجتماعية من مجانين، فقراء فتأسيس مؤسسة الطب العقلي كان 

من الاختلاف   ومتسولين فمن شأن هذا التمييز العنصري الاجتماعي أن يخلق مزيدا

يذكر فالمريض،  الكل في تنازع مع السلطة إلاّ لأن ،الاجتماعي والانقسام

بالمرض فيه تعسف واللاإعتراف بشخصه في  مجرد نعته بأنFoucault( (فوكو

ي إلى كثرة وضع لمؤسسات العلاج والتطبيب، يؤدفمزيدا من التأسيس وال ،المجتمع

هذا المنع لمصلحته من خلال  عدي لاحقا، سيوظف التحليل النفسيالإقصاء والت

توظيف للمجنون اجتماعيا، يتحول  ، وهو أول مكسب في إطارالمريض استنطاق

توظيف لفعل  على التحليل النفسي في تأسيس اعتمادهمن  )Foucault(فوكو

  الاستجواب إلى التحولات في الممارسة للطب وأهم المراحل التي أظهرته كسلطة

، خلال القرن الثامن عشر بما يعرف عنده بسياسة اجتماعيةتنظيمية سواء صحية أو 

 الصحة كرهان يستلزم التكفل بمراعاته من خلال التوزيع والتسوية الإقتصادية للإنتاج،

التدرج الذي عرفه انتقال  )Foucault(، ومنه، يصف لنا  فوكوان أكثر للتبادلوضم

إلى مصحات  الاعتقالالإنسان إلى أن وصل إلى حتفه بدءا من أماكن الحجز إلى 

الطب  استعراضالأمراض العقلية، بالنظر إليه كإنسان شاذ، انتهى به المطاف إلى 

  .سلطته من إلحاق الخوف والموت بنشوء مصحات الأمراض العقلية

1- Ibid., pp. 368-369.
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L’histoire-: في كتابه   de la folie à l’âge classique - فوكو  استعرض 

)Foucault(  بدءا من العصر  أهم المراحل التي تعاقبت على ظهور الإنسان واختفائه

ظل المجنون موضوعا في الفترة الكلاسيكية حيث كان يطلب :" الكلاسيكي لقوله

علوم  ذلك المريض غير عادي أي أنالعلاج، فأصبح موضوعا للطب العقلي وأصبح ك

.1"الإنسان كونت نفسها على مدار زمن إمداد علوم الحياة

 لقد أصبحت السلطة تمارس انطلاقا من أمكنة متعددة لها هدف واحد هو إلحاق

أماكن لى الطب والمستشفى وعالحديث  وكأنخصوصا، ) المجنون( الشر بالمريض

، كان نتيجة عجز مؤسسة الطب بدل التصحيح ل الألمجز، هو ممارسته لكل أشكاحال

  .عن معالجة وضعية المجانين، وكذا المصابين بالبرص والجذام

يربط فكرة الفضاء والموت ضمن المعالجة الطبية ولمؤسساتها لفهم المعمق 

من خلال طرح جديد وتنظيمي لمؤسسات الطب  clinique(2(لمؤسسة العيادة 

سلطة الخطاب والفضاء والحقل المعرفي  الجنون مقياسا لتحليل، فيتخذ من ولمفاهيمه

ز داخل فضاء معتم وصعب التميي باستمرارفي علاقته بالسلطة، هذه الأخيرة حاضرة 

  هل هو ذات أم موضوع؟بينه وبين موضوعه، 

1- Billouet (Pierre), Foucault, op.cit., p. 46.
من خلالها  إلى تجربة جديدة أراد  فوكو Broussais(1772-1838(وبروسيه ) Bichat(  ر منذ بيشاتشي-2

.فهم  أركيولوجيا للمعنى وللبنية ضمن الطب 
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تشكله كان فلكن مهما يكن  لرهان أو للعبة، ل  اًموضوعالآخر،  لا ندري إن كان  

 كلمة التناهي إلى معان شيرالتفكير فيه بأنه متناهي، بحيث تُ عندما باتالخارج من 

  .أكثر لدلالتها اللاعقلية بالميتافيزيقاغامضة وربما ترتبط 

سان، الأشياء، الكلمات، التمثيل، كلما بحثنا في الإن 1ر في التناهينستطيع أن نفكّ  

المؤسسات العلاجية والعقابية والانضباطية والتي من خلالها كان الإنسان نتاج تعدي 

ومؤكدامحتملا،  هؤزه فبات إقصاوتعسف منها، لأنها علمت بتمي.    

فهل   إذا. هبة والمضحى ول من إنسان إلى فرد، فكان الضحييد اللعبة تحفعلى   

ي من داخل خطاب العلوم التناه يللتشعب لتحفة حمل رهان صعب ومتستطيع الفلس

-أصلاً  -كان جاهلا  حسن إعادة طرح اللعبة كما يريدها هو، بل ي نلم يكالإنسانية، 

تناهيه كان داخل اللعبة التي حيكت حوله، بتوهمه   لذا .التلاعب من جديد بميكانيزم

سه هو الضحية والمضحى به، لمصالح أن وجد نف ىبمفهومه وهو الإنسان، إل المفرط

  .استبعادهحققها غيره ولايديولوجيا تم 

  : الكلمة ورهاناتها: المبحث الأول

والنطق   هابالرغم من أنه يجيد باستمرار اكتشافللكلمة على أصبح ضحية لقد   

ه ه فقط، بدونها لا يسمع إليلإغراء الآخر وإغوائه لأنّ المعانواختار لها غموضا  .بها

خديعة اللعبة، لعبة الكلمة ورهاناتها، ومنه بدا  في سقط  م، لكنه في الآن نفسهولا يقي

اج تجاهله جهله بسلطة الكلمة، فكان موته نتلدور الخالد واللامتناهي كان لل  لهتمثي أن

وارها دون أن بأد خذ للأ سعى يته في الممارسة، وهو يدن قصوليس جهله حتى نبي

مبشرا بانتهاء سلطة الإنسانوية من أجل الاعتراف بالإنسان : "ان فعلهيعلم بنهايته فك

المتناهي، وسلطة الذات من أجل ولادة الفرد، فإن الآخر تتاح له من جديد أن يكتشف 

).الثنية(هو الجهاز الذي يحدد نهاية الإنسان من الداخل و الخارج -1
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بطولة الضحيعليه أن يواجه اكتشاف  ة التي كان يمثلها دون أن يدري، وكيف أن

.1..."المضحى له، والمضحى به :تناهيه الخاص خارج خطاب البطولة كله بشقيه

لقد بدأ تناهيه عندما أظهر تقمصه للسلطة والاحتكام إلى مقرراتها بحيث كم هي   

ها كانت ة لسلطة الآخر، بأنّرات وحتى الندوات العلمية المعاديمن الثورات والمظاه

لح تأسست لأجل مصا  أنعندما تم استقطابها لصالح السلطة، فكان ل بتناهيها، تعج

 وراء توهم ه انجر لأنّ أراد تحقيقها على حساب الإنسان المغرر به فكان هو الضحية 

ومنه فشكل المساواة  ،تغيير فكان موته إيديولوجياالبمركزيته في المعرفة وفي 

والديمقراطية وإعلان حقوق الإنسان الظاهرة في اعتمادها على لغة خاصة محاولة 

  رأيه في السلطة، أضحت أشكال صوريةير من تغيتأثير في الآخر، والالمنها 

  .للمضحى له من أجل موت المضحى به

بالإمكان أن نتحدث عن لعبة اللغة في علاقتها بالجنون في أنه ابتكار لكلام   

ه كذلك يريد أن يمارس بشر بأنّجديد، متسلسل أو أحيانا متقطع يعبر عن عالم آخر وي

لقد أحسن ، الآخر والأكثر، نفسه، لاعتزاله العالم سلطة، وبالفعل هو يمارسها على

رضت عليه، فكان موته على يد لغته الثرثارة وبلا معنى بالنسبة لسلطة للعبة فُ  اللعب

  .الآخر

جنون ولغته وعالمه، فهو سجين التمثيل والظاهر لل اًرفيمع اًكل هذا أنتج تنوع  

م الجديد الذي يخترق اللغة القائمة، لقد كان الجنون إذن هو في ابتكار الكلا: "في اللغة

الذي يكسر لعبة الدال والمدلول التي يقوم عليها فقه اللغة التقليدي، من أجل التماس 

بناء مغلق أساسا، ومحكم  هيمع الدال وحده، وهذا يعني انزياحا خارج اللغة بما 

ها الأصول والفروع، وفارض سلفا ومقدما أن يأتي كل كلام مرتجعا إلى قواعد

.2"وضوابطها

.17ص ،  الكلمات والأشياء،  )ميشال(فوكو  -1
.14، ص المصدر نفسه  -2
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حتى يستعيد  أراد الإنسان أن يتحكم في لغته بتقسيمها إلى دال ومدلول ومخارج  

  فكان سجينافأنتج الأسماء والمسميات لكنه وقع ضحية رهاناته،  ،مكانه القديم الذي فقده

تفكيك اللغة إلى أجزاء للتخاطب هو نوع من الرجوع إلى  لتقسيماتها، وبالتالي لأن

ها من لّتشكُ )Foucault(لفوكو  ات، فبالنسبةسلطة للأسماء وللمسمي د، لوجوفيزيقاالميتا

يفعل بالكائن ما يريد سلطته عليه  فكان المصطلح فوضى من دون ضابطالخارج جعلها 

ذاته فهو ضحية ونفي  ،بالاعتياد على التخاطب وعلى استعماله المتكرر مع الآخر لنفيه

  .المفهوم والغواية

:وم المضادة وصيغة الاختراقالعل -1

عن التفكير على دائرة الخطاب والتمثيل من خلال  )Foucault(ولا يخرج فوك  

ها فترة كان فيها النظام والكائن والأشياء ة للإنسان بأنّلمغيباإدراج تشبيه هذه الفترة 

على مفهوم  بالاعتماديلها ها، بحيث نجده يعود إلى تحلوالقواعد هو أهم ما ميز

طالما (في حلقة تاريخية المفرغة  1الإثنولوجيالكن هذه العلاقة لا تسجن ": لإثنولوجياا

لا تحاول محو هذه الصلة، بل على العكس تجرفها لتقيم نهائيا في  الإثنولوجيا أن

.2"حول تلك الحلقة المفرغة وخطرها لتفافبل تضطرها إلى الا ،داخلها

ة، ط منهج على دراسته للعلوم الإنسانيقالوجيا لم تكن بغرض إسه للاثنوفيفتوظ  

ترة كان فباعتبارها  نفسها للخطاب الاجتماعيةلكشف التمفصلات داخل الطبقات بل 

  التمثيل،بالموقف في عالم يصفه  ة لقاعدة والأشياء والكلمات هي سيدفيها النظام وا

أكثر من حقل ب فهي بالنسبة إليه آليات لفهم فترة معينة من حياة الإنسان والاقترا

وليه وهذا نظنه الجانب الأكثر اهتماما الذي ي ،)فيه اللامفكر(اللاوعي 

تتنبأ بإغراء وأهمية الاتنولوجيا، ليس كونها دراسة المجتمعات الغير التاريخية ": وهي معرفة لدى  فوكو بأنّها-1
، وهي التي "تبحث في مذكراتها عن موضوعها بجانب اللاوعي الشعبي في نظام ثقافة معطاة  ،)بدون تاريخ(

جي لإعجابه بها، كونها بالمثل قد اخترقت العلوم الإنسانية وجعلت منها مجرد اخترقت فكر فوكو الأركيولو
  .  إيديولوجيا

- Cf. Foucault (Michel), Les mots et choses, op.cit., p.391.
.307ص  السابق،المصدر  -  2
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غير التاريخية، فبرأينا تمثل فترة من لدراسة علوم الإنسان وثقافاته  )Foucault(فوكو

حكمت العصر الكلاسيكي،  معادلةالكلمات والأشياء والكائن هي  لاتاريخية الوعي، لأن

بتاريخ السلطة،  ن يرتبط عيها ظرفية وفقا لوضع ملعلوم الإنسانية بأنّولهذا فهو يعتبر ا

بالتاريخية من خلال حدث فذ علاقتها ممكنة إلاّ ت، فهي ليسللاثنولوجياومنه التشابه 

ة لاعتبارات كان ظلمالوقوف على فترات تكاد تكون م ،ف إلى ذلكض، تكان بالمكبو

اريخه في علاقته بالثقافة وكل ما يتعلق بالمضامين لت  بدراسة  فيها الإنسان كائنا فقط

  .التجريبية

 ضعياولوجيا عن التحليل النفسي في اهتماماتها بالإنسان لدراسته ولا تختلف الإثن  

¡)Echelles(لاستعمالات تكميمية أو حتى من خلال تطبيقات لاختبارات أو مقاييس 

ا جعل علوم الإنسان لا نقول تتأخر بأشواط، بممممارسة هذه التقنيات جعل منها  ل لأن

معرفة المجتمعات الثقافية  ولوجيا نثي نفس الممارسة لإسلطة على المعالج، وه

.للتجريببخضوعها  ممكنةوفتراتها وممارسة عملها بصيغة إحصائية، وهنا أصبحت 

 من مجاز موت الإله  اللغة عند نيتشه )Foucault(فلقد إتخذ فوكو

)Nietzsche( طريقالمجاوزة والمجابهة،  اطراديض الذات أمام ا لموت الإنسان، وتقو

م حتمي على نهايته، ومعلهي معلم سابق على الكائن  )Foucault( فاللغة عند فوكو

، لأن فكرة الجنون عند)Nietzsche(عند نيتشه1"جذري للغة انعكاس"  لتكون المجاز

هي " معرفتي لا تعني شيئا"ند سقراط أو ع" أنا أفكر"من خلال  )Descartes(ديكارت 

أفكار وجدت قبل أوانها، وبالتالي عدمية الإنسان بدأت مع هوس جنون الفكرة الواحدة 

.والمجابهة والانتقالبخلق التجاوز 

الفلسفة  باستقبال الذات لا تتحدد إلاّ ، بأنNietzsche((نعود لنتفكر مع نيتشه

لا :" كون) Supra-sensible(فوق الحسي والدين لتحديد  الإنسان الأعلى أي ما

1 - Ibid., p. 316.
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إنسان  - ه سوىتشيكما يراه ن -ن قادران على خلق نموذج للإنسان الفلسفة ولا الدي

¡1"يحتاج إلى قوة عليا) Anxieux(، إنسان طيع مسالم، ضعيف، قلق دون الوسط

هل طرح فوكو في اللامفكر، إذاً  فالبحث في الذات لتجاوزها هو بحث لذا

  ؟ انطولوجياالعدمي  )Foucault(فوكو

فهم كلي لطبيعة  على ا مقدرته مالعجز الظاهر لهذين العلمين، كان نتيجة عد إن

عيد الإنسان ومحاولة إدراك دواخله، جعل منها ومن علومه نسبية، فهي لم تتوان أن ت

Non(دراسة تشتت هذه الخطابات encore-être(  كشكل من أشكال أو اللاكائن

 الإثنولوجيا هي ا تسترجع عرش العلوم الإنسانية الموهوم، ومنه نجد بأنلعله ، اوزالتج

كون عندئذ فكرة نظرية تفت": من ناحية الأنماط اللاواعية لنظم ثقافية اللامفكرفيهدراسة 

ا، نموذجهما موالتحليل النفسي كما ورد وصفه للاثنولوجيابحتة حول اللغة تقدم 

حد بعد يغطي معا في مجال واأن على  وجه علمي قادرلي، فيتوافر بذلك تالشك

الإثنولوجي الذي يعيد العلوم الإنسانية إلى الوضعيات المحيطة لها، وبعد التحليل 

رها، فيكون لنا من اللسانية الإنسان إلى التناهي الذي يبرالنفسي الذي تعيد معرفة 

عي الفردي وبخبرته، فإن اللاوكان التحليل النفسي يهتم ب ذافإ ،2"خطابيةصيغة في 

ولوجيا تهتم باللاوعي التاريخي الاجتماعي الثقافي، لبحثهما في المنطقة الوسطى نثالإ

كان الأول  ذاالتي يكون فيها الإنسان موضوعا للدراسة وليس للعلوم الإنسانية، فإ

3نى الاجتماعية الثقافيةموضوعه العصاب الفردي، فإن الثانية هي الب.

ت نسقيا من ها تشكلّاهتمام علوم الإنسان بالنسق وكيف أنّ إلى شيري 4بنىمفهوم ال  

ت من ا يجعل من الإنسان مجرد ثقافة تشكلّوالطقوس، ممخلال علاقتها باللغة والثقافة 

1 - Ganoczy (Alexandre) , Homme créateur dieu créateur , les éditions du Cerf , 1998 ,
p. 67.

.309ص  ، والأشياءالكلمات  ،)ميشال(فوكو  -  2
3 - Cf. Les mots et les choses, op.cit., pp. 390- 391.

.هي الهيئة أو الكيفية التي يوجد عليها الشيء-4
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تناهي الإنسان من  )Foucault(يطرح فوكوف ،ولوجيةالإثن) الشعائر(الطقس تطبيق 

ه مقبل كله من لمعان للكلمة تدل على المتكلم بأنّ، وما تش)اللغة(خلال البعد اللساني 

م الإنسان عن البحث في جأل، هذا الأخير قد 1على التناهي وعلى موته في النسق

نفسه لم يسلم من هذه   )Foucault(فوكو ه أضحى لعبة نسقية، ومصيره وهويته، بأنّ

ة لمعان إنه يقع ضحي، ف"ذاك" هو عندما يستعمل اسم الإشارة للمتوسطالخديعة اللغوية، ف

ة، بجميع اخل اللغة المجربة والمستعملة كلغما يطل علينا من د لأن"الكلمة والنسق، 

ه حين يبلغ ذروة الإنسان نهائي، وأنّ إمكاناتها المشدودة إلى أقصى حدودها، هو أن

ما يحده في تلك المنطقة حيث   كل كلام ممكن، لا يصل إلى صميم ذاته، بل إلى حافة

ينتهي ف ،2"يتراجع إلى ما لانهاية بالأصلمن الموت، وينطفئ الفكر وحيث الوعد يهي

ما يهمه هو الكلام بدون أن يعي  المتكلم إلى الإكثار من الشرح فيقع خديعة النسق، لأن

  .  ذلك، فيكون موته على يد متكلمه من سلطة اللغة وقوة ميكانيزماتها

3سيابي بعودة هوية ذات الواحدنعيش بداية أخرى سلطة لها الشكل الان  

)L’Identité du retour de même (فوكو ذي نادى بها من خلال الثقافة الجديدة ال  

)Foucault( لقرن التاسع عشر، حدث هذا بوجود فراغ كان جراء ضعف دور فلسفة ا

ملئه أمام تراجع خطاب ما قبل القرن التاسع عشر فظهرت عندئذ إشكالية اللغة من لابد 

، فيكون حل العقدة بين المتناقضات تركت إشراف الإنسان على موت حتميلتي وا

رزا على فكره، من خلال هي بمثابة الوقائع الخطابية وهي الحدث، يعترف فوكو بأن ظهور البنيوية كان با-1
ضرب من الإغراء الذي عشناه، وهو ما يخترقنا في الصميم، ما يوجد قبلنا، وهو الذي يشدنا بقوة داخل تاريخية 
جامدة هي الزمان والمكان، لذا، فلسفة فوكو هي الحدث، وهي لا تختلف عن البنيوية إلا في إقصائها للتاريخ، في 

حدث، لهذا، موت الإنسان كان حدثا أتاحته العلوم الإنسانية لرصد التحولات التاريخية إفراغها للعلوم الإنسانية من ال

أنظر أكثر الفصل الخاص : (وللجنس وللممارسات الخلقية)  Dispositif(للحدث وللنسق وللإنسان وللذات وللأشكلة 
).بالممارسات الجنسية لإنتاج الخطاب وظهور مؤسسة التحليل النفسي

- Cf. Foucault (Michel), Naissance de la clinique, op.cit., p. XIII.
.311ص  ، الكلمات والأشياء ،)ميشال(فوكو  -  2
  .بربطها بالسطوح الثلاث) تموضع الخطاب(هو الذي يجمع بين هوية واختلاف الوضعيات -3

:أنظر

.119، ص  حفريات المعرفة، )ميشال (فوكو         
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و الآخر إزاء الآخر، عندئذ يصبح ذات الواحد ه) الداخل -الخارج) (الموضوع الذات(

.1المتعددهو المستقل،

تفقد  الإنسان خلال قرنين من الزمن، كان عندما بدأت اللغة  ظهور بدالقد         

القرن التاسع عشر، ثم سرعان ما بدأ هذا الوهم بالغلبة يتراجع  ستيميةإبوجودها من 

القرن الثامن عشر هي  إبستيمية بعودة اللغة لمعانها وقوتها بالظهور، لنجد حتمية أن

  .التي صنعت معارفنا وبالمثل معرفة الإنسان تجريبيا داخل عالم التمثيل

سلطة  دوممارسته بوجوعن تتبع لمسار الخطاب  )Foucault(يتحدث فوكو  

 ا نلمس أنإذً. انسيابية قضت على أسطورة الإنسان كمركز للمعرفة ولموضوعها

ليات، الاختلافات والتماثلات، الجاهزيات، الأويتحدث عن المعرفة،  )Foucault(فوكو

هذا الأخير أحدث الإنسان وأحدث نظامه المعرفي، ر وهي محكومة بميكانيزم التغي

التغير الذي تحدث عنه الفيلسوف كان لابد منه، لتمييز  لكننا نرى بأن ه،ؤوأحدث اختفا

،  شكل ضمنه الإنسانولبقاء ذات الواحد أمام قوة الحقل المعرفي الذي ت المعارف،

أبدا لا يمكن لعلم النفس أن يتحدث في الجنون : "هإليه بأنّ ) Foucault(فينظر فوكو

حقيقة علم النفس بالبحث ) Détient(يكتم  عن الحقيقة، ما دام أن الجنون هو الذي

المرض العقلي ومن هنا،  أساسفي الأعماق، علم النفس الجنون سيصبح ليس 

تشكلها كان انطلاقا  ا يبين أن، مم2"إمكانية اختفائه، ولكن تهوير لعلم النفس نفسه

من ظرف خاص أحدث مفاجأة هي المؤسسات الانضباطية والعقابية والمرضية 

.جنونكال

.98ص المرجع الأسبق ، ، التاريخ و الحقيقة لدى ميشال فوكو، )السيد( ولد أباه :أنظر -1
2- Machery (Pierre), Aux sources de l’histoire de la folie : Une rectification et ses

limites critique Michel Foucault :de monde entier, éd de minuit, n° 471-472, Paris,
Aout-Septembre, 1986, p. 769.
- CF. Foucault (Michel), Maladie mentale et psychologie, op.cit., p. 89.
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نفسي شير مصطلح نزع الملكية إلى تهميش الإنسان واختفائه بمعية التحليل الي

")Foucault(والإثنولوجيا  لقول فوكو لا تختلف الإثنولوجيا عن التحليل النفسي في :

ها لا تستوجب الإنسان نفسه، والذي بإمكانه أن يظهر في العلوم الإنسانية، لكن هي أنّ

تي تجعل من المعرفة حول الإنسان ممكنة، مثل التحليل النفسي البحث في المنطقة ال

 تتجه إلى تعشيق)Mouvement(يخترق كل الحقل المعرفي في حركية 

)Rejoindre  (لكن التحليل النفسي يتفرد في علاقته للانتقال -المنفصلة-الحدود ،

.1"لموتالخارجية للتمثيل، الرغبة، القانون وا) Confins(لاكتشاف على الحدود 

الملكية عن الإنسان وتهميش الوهم ن لنزع انادفالإثنولوجيا والتحليل النفسي مي

أي توهمه كمفهوم هو الإنسان، إذاً، هناك ثقافة جديدة غير ظاهرة، لكنها تتمظهر حول 

الإنسان وتحتاج إلى إطراق مناطقها للكشف أو تعيين الطبقات العميقة لثقافة حول 

  .الإنسان

        ما  جعل منه يثرثر وأن جلّأمام لغته الكلامية والمستعملة،  ضعف الإنسان إن

، بقدر ما هو شرح وحشو يكون الإنسان منه ديتخاطب به، لا يؤدي القصد من الوجو

لأن في التكالم  ،ربما لو استطاع يكلم ذاته وهو يتمتم يكون أجدىا لحروفه، عبد

المتكلمة، وربما يسترجع منها ما فقد منه  مخاطبة ذات أخرى يقع داخل ذاته) التمتمة(

خفي وراءه إنسانا آخر، الذي ي) Pénombre(، الصمت هو أشبه بالظليل ذًاعنوة، وإ

.موجود؟ لكن هل هو

       على موقفه  احتوياقد  - المراقبة المعاقبة -و - إرادة المعرفة -كتابيه يظهر أن

مفهوم ، لارتباط  قمع والإكراهمن التحليل النفسي وخصوصا المؤسسة من خلال ال

)l’assujettissement ( المعزول إجتماعيا التحكم في إرادته خلق لدىبالمنع  

1 - Foucault (Michel), Les mots et les choses , op. cit., p. 389.
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دائمة النشاط لتكوين  -ليكون السجن ليس آلة للقمع بل هو آلة   ممارسة السلطة عليه،ب

  .الطيعريد منها تشكيل هذا الجسم بالطريقة التي تُ -الذات

عن طرح العلوم الإنسانية لإشكاليات تجعل من   )Foucault(يتحدث فوكو

  :المعرفة حول الإنسان ممكنة وهي

الرغبة في معرفة اللامفكر انطلاقا من الفكر والتفكير فيه تجعله ممكنا.  

اللغة وفعل الكلام هو قانون يقع العثور عليه بفعل التحليل النفسي.  

بفعل الموت، تصبح المعرفة حول الإنسان ممكنة التحقيق.

إذن، هناك ثقافة جديدة تطرح حول الإنسان حول المفاهيم المؤشرة على مماته   

فرضية اللاشعور في التحليل  فإن :"كالأصل والتجريب يقتحمها التحليل النفسي وعليه

النفسي تضمن أن هذه الرغبات التي لا تتوقف عن سعيها إلى الظهور، أن تظل 

1" الشعور فتمتزج بها وتظهر من خلالهادينامكية باستمرار، تتحايل على مظاهر 

بالتالي هل ممارسة التحليل النفسي كفيل بتجاوز التمثيل في العلوم الإنسانية، وهل 

بالإمكان لهذه الأخيرة أن تجد من جديد تمركزها داخل المعرفة بتحايل للتحليل النفسي 

؟) اللاوعي(لمظاهر اللاشعور واللامفكر 

لا نكاد نعثر عليها قاومة التي يبديها الجسم الطيع، مفحتى عندما نتحدث عن ال

، من ..واردا لتحديد الكائن السجين) Clarification(مما يجعل من فعل التصفية 

هي بمثابة التحليل النفسي الذي لم يكن ظهوره لمعالجة ومساعدة السجين  ،إذا الخطيئة 

خر، هو فصل الروح عن منشأ لإنسان آ -المعالجة–بقدر ما كان أي  الارتياحعلى 

 عند جيديت بيتلر) Clarification(ـ الجسد، فمفهوم التقنية أو كما يسمى أحيانا ب

)Judith Butler(  فوكو لدى استعمالفي حين لم نجد لهذا المفهوم من)Foucault(

أدرك التحليل النفسي كأثر جهاز  )Foucault(فوكو بأن )Butler(تلريذكر بيف .في كتبه

ثانية، الطبعة ال ،)المغرب(الرباط - التوزيعالمعارف للنشر و مكتبة؟ الإبستومولوجياماهي ، )محمد( وقيدي-1

.217ص  ،1987
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لتحليل   من خلال المقاومةهو لتحليل النفسي ل ه تتبعف نتاج لمؤسسة المنع،عقابي و

ث حد، تَفعندما تحدث عن التحليل النفسي بالوقوف كيف أنتج الإقصاء،الانضباط عمل 

من حالة إلى حالة بخلق من ) ، المجنونالمسجون(ل المريض عنه من جانب تحو

جاء التحليل النفسي في مرحلة بحيث ، حتوائهولاالممارسة التعسفية والمنع للتمكن فيه 

-كبديل عن التمثيل لما كان يعيشه الإنسان الكائن من صراع انتهى به إلى ابتعاده عن 

  .التي حاول أن يدركها فكان تشتت العلوم الإنسانية، بداية من هذه المرحلة -اللحظة

ومة كنتاج عن لم يتوان الإنسان عن معايشة كابوس الصراع انتهى به إلى المقا

الحاجة والرغبة المتزايدة باللحظة، لحظة التناقض على المركز والمكانة والوظيفة، 

فكان التحليل النفسي محدث الفوضى، لأن همه الوحيد هو الاستيلاء على الكائن 

فوجوده كان وجودا في لحظة أن كانت العلوم الإنسانية آيلة إلى التشتت، وهي الغنى 

متنوع من الصراع على اللحظة التي كانت تتوق إليها العلوم لأنها أحدثت زخم 

الإنسانية، لأن بروزه كان لعزل الكائن ومنعه من تحصيل حاجاته، لأنه لازال يشغل 

.موضوع معرفته إلى أن بدأ التناهي للتناقضات التي كانت توهمه بأبديته

ضامينه لاشك أن الوقوف على الإنسان من داخل الوضعيات التجريبية وم

والأكثر تناهيه تسمح بتفكك الإبستيمية وإحلال التمثيل لهذا المركز، أمكن لاحقا 

للأركيولوجيا أن تقيم نقدا للمكانة التي يحتلها التحليل النفسي من خلال الإجراء وبالتالي 

الأركيولوجيا أن تنتقد الدور الذي يحتله التحليل النفسي داخل الإجراء : "استطاعت

وعليه جاء توظيف التحليل النفسي لفك التشابك الغامض الذي 1"جنسانيةالمعاصر لل

كانت تعيشه العلوم الإنسانية وسط لعبة التناهي كمخرج من هذا الردب، لأن ة ثم

داخل اللاوعي بعد فشل إيجاد الإنسان في الوعي والفكر، فكان اللاوعي هو  حركية

  المحدد لتناهي الإنسان الكائن 

1- Bernauer (James), Par de la vie et mort Foucault et l'éthique après Auschwitz,
Michel Foucault philosophe, Rencontre internationale, Paris, 9- 10-11 Janvier 1988, p.308.
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فكان نسبتها في  ،م الإنسانية تحدد بالعلوم الأخرىمجال العلو لقد تبين أن

عتماد على الخارج ممكنا بقوة، فلا يمكن التفكير فيها إلا بربط التحليل النفسي بالطب الا

ل النفسي للبحث في اللاوعي لأنّه فشل للإنسان فظهر التحلي  وبالأمراض الأكثر نخراً

التناهي الذي انطلاقا منه نحن " :شعور، كونعلى الإنسان من داخل الالعثور  في 

آن معا، وكفكر قيقي ومستحيل في نكون، ونفكر ونعرف ينتصب فجأة أمامنا كوجود ح

يل لا يمكننا أن نُفكره، وموضوع لمعرفتنا إنما يفر منها، دائما، لهذا السبب يلقي التحل

يلقي فيه  -والذي يدعوه المحللون بالفصام -النفسي في هذا الجنون الحقيقي

إذ تظهر في هذا الجنون بشكل تام الوضوح : رميمته، وألمه الأكبر الذي لا يقهح

والتهرب، أشكال التناهي التي يسعى التحليل إليها باستمرار دون أمل بوصول انطلاقا 

بحيث نجد للتحليل النفسي محاولة 1"مما يقدم إليه طوعا وجبرا معا في كلام المريض

كشكل من أشكال الموت يسير  )Freud(فرويد  في نظرية بالفصام منه تفسير ما يعرف

كلام مع نفسها في حين إلى المعارضة بين  العضوي واللاعضوي كنتاج عن مقاطعة ال

بمثابة تناقض بين عالمين، الواقعي واللاواقعي والذي يفر  )Foucault(ينظر إليه فوكو

  .اهي ليستقر اللامفكرمنه الكائن من تمثيل إلى تمثيل ومن تناهي إلى تن

عن اعتماد الحالات النفسية كالهذيان وغيره، والتي  )Foucault(فوكو لا يتوان  

يكون فيها موت الكائن الإنسان محتما في كلامه ، فنحن نتكلم لنعرف لا لنموت، ونحيا 

كل هذه هي نتيجة إصابة  والاستلابلنعيش لا لنتوه، ونعمل لنقتصد لا لنصاب بالعوز 

عندما يهرم الإنسان، تكون مضامينه قد تمكنت "ان الكائن بالفصام أوالهذيان، فـالإنس

منه لأن موته وشيكا، لأنه فرض على الأجسام التحرك إلى مركز ما، لإخضاع 

.2"الطبيعة الإنسانية لتأتمر لقوتها

.306ص  ، والأشياءالكلمات  ،)ميشال(فوكو  -1
2 - Foucault (Michel), tome I, op.cit., p. 107.
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من فهمه، مما يجعل من موت الجسد  الاقترابيفرض التناهي سلطة تمنع حتى     

من خلال تقنياته الوجود الحقيقي والوجود اللاحقيقي، الفصام والجنون،  محتملا 

ثم أن الجنون هو من نتائج تقهقر وموت الوظيفة ) l’Autisme(الذهان، التوحد 

السيكولوجية تجريبيا، وللخبرة بعدم الاعتراف بها، كل هذا يشكل التمثيل، ما جعل 

الإنسان محاولة لفهم ذاته مما خلق  التحليل النفسي يقف بالمتفرج لعجزه عن إعطاء

.مع معرفة خاصة به ردباً

لقد أراد رسم وتنظيم أبنية جديدة داخل العلوم الإنسانية بفضل علم النفس عموما 

والتحليل النفسي خصوصا، جعله يتوسع على حساب تناهي الإنسان بإقصاء المشاكل 

العلوم الإنسانية واستقلالها عن النفسية للفرد جعله ينفصل بموضوعاته المكممة عن 

، بحيث يقع البرهنة على التسليم بإمكانية علم النفس عموما )علم النفس(المصادرة 

والتحليل النفسي للاهتمام بالمشاكل النفسية، يقع العثور على إمكانية علوم الإنسان إلى 

.)psycho-physiologie(حين دراسة التمييز معرفيا بين الروح والجسم 

فهو يتحدث عنه في ضرورة وجود تقنيات من أجل فك رموز ينظر الفيلسوف      

 في   في نظر فرويد هذا الأخير قد وجد تعثراً) Linguiste) (لساني(كخطاب نصي 

  .الإمساك بقوانين اللاشعور 

ففي التناهي رغم موته على يديه، فقد تعرف على موته أخيرا، وأضحى كل 

ولات والتغير في التعامل مع خطابات متنوعة حول الإنسان ، أمام التحاًشيء نسبي

أخيرا بالتعرف على اكتشاف اللاشعور، نجمع  "..الكائن وليس خطاب واحد، وعليه 

الأشياء في منطقة ما في نفس الوقت لمجموع من الكومات تشكل مشاكل لا تتعلق 

لإشكالية الأكثر نفسية اإعادة طرحها داخل وبالروح المقابلة الجسد، لكن ب أكثر بالفرد

.1"قصاةحتى الآن هي م والتي

1 - Ibid., p. 441.
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لقد تمكن التناهي من خلال تقنياته من منعه حتى من الكلام، والتعبير عن 

رغباته بقمعها، فأصبحت مضامين الكائن الإنسان لا تساوي أمام التحليل النفسي، 

الآخر أصبح  والذي برهن هو الآخر عن فسادها من الحقل المعرفي للتمثيل، بحيث هو

ضحية مكيدة تقنياته، لعجزه عن إيجاد فك الرموز والألغاز للتمثيل فبدلا أن يتم الانتقال 

  .التمثيل والتناهيزية أخرى فقد أقحمه في لامركزية به على مرك

لاشك أن التحليل النفسي عرف توسعا سواء اللاشعور أو علم النفس باهتمامه 

صاء منها وممارسته على الجوانب النفسية بالعلوم الأخرى خصوصا اشتقاق الإح

لإعطاء صيغة كمية، وكذا تفسير القلق والهذيان والفصام والإحباط بربطها بالاختبارات 

والمقاييس لغرض تفسير موته من الداخل، مما خلق تصدعا في العلوم الإنسانية لعدم 

  .فك وتحليل المشاكل النفسية للفرد الكائن

ية والفيزيولوجية نفسي وعلم النفس بتفرعاته المرضية، واللغويكون التحليل ال       

ها تمارس  تقنيات للتشخيص على تسميتها نفسية، في حين أنّ اعتادنا ها مجرد علومأنّ

ا والمعالجة فقط لامتحان درجة فعالية تقنياتها ومدى نجاعتها، فهي لم تهتم إطلاق

صائية اللاشعور إلى الداخل أي إذاً، هي سلطة إقبالإنسان، بل كموضوع لتجاربها 

مما يجعل من نصوصها أن الفرد قد مات أولا في  تشكيل ترسبات قمعية بدل معالجتها،

  .مشاكله النفسية، ثم إلى الخارج لأنه كان موضوع لتطور العلوم الأخرى 

المتنوعة هي بمثابة فتح شهية   )Foucault(ضف إلى ذلك تحليلات فوكو

هناك اقتحام  مواضيعه، فيجعل الباحث القارئ لكتبه يشعر بأنللتشويق بقراءة أكثر ل

  .هافيلمجالات تمس الإنسان، لكنها ممتنعة حتى من التفكير 

فوكو على الرغم من أن)Foucault(   خلّف من قبلمن خلال الفراغ الم تفكر

بحيث لم يترك مكاناً تقع فيه كل العلوم الإنسانية  –المسافة  –السلطة، إلاّ أنّه جعل منه 

  . أي فسحة لخلق تأويل علوم الإنسان 

  : الصمت وإدراك فعل الخطاب رخط - 2





-208-

كل شيء بدأ بالإباحية ليس الجنسية، بل في ممارسة كل أشكال المنع والإقصاء   

un(هو نظير  -اللاوعي–مجال   )Foucault(والإقرار بالإمعة، بحيث يعتبر فوكو

Double ( الفكر واللافكر  أو بالأحرى الكوجيتو واللامفكر للفكر، هنا ظهرت ثنائية

قام اللامفكر بالنسبة للإنسان مقام اللحن "ركه لاحقا في تحليل آخر، سنتفيه والذي 

المصاحب له، الصامت وعند المنقطع، منذ القرن التاسع عشر، وبما أنه لم يكن في 

ولكونه الآخر، يفكر به يوما بشكل مستقل،  لمنهاية المطاف، سوى نظير  ملحاح 

ظهوره كان  مسألة اللامفكر فيه أن1"كل المكمل والاسم المقلوبوالظل، فقد أعطي الش

هامشيا وسط اضطراب في تبيان الخطابات حول التفكير في الإنسان، وهل هذا المجال 

يوجب التفكير فيه؟  

نسان الأمر، كلها مسألة استبعاد مركزية الإ وإتباعتعاقب المنع والإقصاء شكل   

كان من منطقة  هظهور الإنسان واختفاء وموضوعه، لهذا لا نتفاجأ، بأن نقول أن

  .والإقصاءيب عية المقصاة وبين اللاوعي الوجه الأكثر هدما للتغيامظلمة بين الأنا الو

نا عندما نتحدث عن الصمت واللغة والأكثر اللامفكر فيه، نجد أنفسنا داخل لأنّ..      

ز المعرفي حول الإنسان، بدأ هذا في ستحوذ فيه اللاوعي على الحيأو أمام خطاب ا

مرحلة أكثر سلطة في ممارستها للبؤس والحرمان على مرحلة أكتشف فيها الصمت 

اء، بحيث ارتبط هذا ابتداء من القرن الثامن عشر بالإنسان كان قصكخطاب للمنع والإ

حرم البحث فيه واعتبامنه اللاوعي هو مجال مفروض يعن النظام والسلطة اًنشقره م.  

 نهاورشوبإلى ) Hegel(بدءا من هيجل  لقد اتخذ خطاب الصمت في الفلسفات  

)Schopenhauer(، كس رما:ـف)Marx (إلى هوسرل )Husserl(،  لا في فهمتحو

  .منها، يعد ممنوعاً الاقترابالتغيير لمنطقة كان 

.270ص  ،الكلمات والأشياء، )ميشال(فوكو  -1
:للاطلاع أكثر
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  ن مسألة اللامفكر فيه، ر في إدراك الخطاب حول الصمت ملقد حدث تغي

فكان طرح  وليس كسطح خصوصا في العصر الحديثفأضحى ينظر إليه كعمق 

قصاء لتغييب مرحلة مهمة لإنتاج اللاوعي في جانبه السطحي لإضفاء مزيدا من الإ

ير وفهمه يتطلب دراسة أخلاقيات وسياسيات هذا الغ، معرفي حول الإنسانحقل 

  .ق النظيرحوعلاقته باللاوعي والذي يمثل ب

، اللامفكر فيه، الاستبطان: متشابك غير معقد من معنى نحن أمام جهاز مفاهيمي  

الفكر، اللاوعي، معنى التجريبي والمتعالي ذات المقاربة ليس حول الإنسان، بل على 

هناك انطباع سائد أنه بمجرد أن قام الإنسان كتشكيل وضعي في حيز : "حسابه، لأنه

يزول امتياز المعرفة الاستبطانية القديم، والفكر الذي يفكر  المعرفة، كان لابد وأن

ذاته وكان أن تمكن ثمة فكر موضوعي من أن يغطي الإنسان بأكمله، وإن اكتشف 

ات غامضة تحديدات لا شكل لها، لياوإأو حتى وعيه،  هلم يكن يصل إليه فكر فيه ما

.1"للاوعية اسم ابموارمساحات مظلمة شاسعة أطلق عليها مباشرة أو 

في طرحه  -للنظير -في تماثله  -الغير - حول هذه المرحلة المظلمة يظهر         

عمق هذه المرحلة من الإنسان، أثناء إقصاءه للمرحلة الساذجة والسطحية، وهو طرح 

مزدوج لمعنى السطحي والعميق، هذا الأخير هو تفكير حول نمطية الفكر بطرحه 

   .لمسألة معنى الخطر

ا المعرفي إلا أن ثمة إقرار ئنم من فعل خطاب التناسي لمجال مهم من فضابالرغ  

فعلي بوجود كذلك خطاب حركي حول اللامفكر فيه، لكنه بات غير مستنطق نتيجة 

الإعمال بسلطة الفكر فقط، لكن حتى هذه المرحلة الهامة من حياة الإنسان وخطابه 

ة خطورة الصمت وهي اللامفكر ستكون نتيجتها أن تصبح عاجلا أو آجلا ضمن منطق

فيه، عندما ينتهي استثمارها أي خطاب الفكر يكون حتما أنها تلاقي نفس نظيرها من 

  .طرف الغير

.270-269 ص ص السابق، المصدر -1
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ة من دإزاء ظهور مرحلة جدي اًبالإيجاب متحفظ )Foucault(يتحدث فوكو       

، هو يةضعموضوعية الدراسة للو يقل العلوم الإنسانية هحالاستحواذ المعرفي على 

طانية إلى الوضعية، أثناء را في خطاب الإنسان من الاستبتتبع لمسار خطي عرف تغيي

لوضعية نظرا اانطلاقا من مرحلة تتصف بالمؤقتة يض كل علومه كان ميم وتريكت

لدراستها التكميمية التي حققت نتائج أوهمت البعض بفاعليتها مما جعل من معايشة 

صل، أنتج هذا تنوع في إمكانية فمر إلى التحول إلى التيمن التغ لتبعثرالخطاب لحالة ا

  .التفكير من جديد في الوقوف على المناهج والدراسات حول الإنسان

تي من خلال تفهم اللامفكر فيه االجسد والذثنائية )Foucault(لقد طرح فوكو  

 مقابلة حول اللامفكر فيه فإن كانبحيث يمكن أن نجري للعدمية،  ربحضور مستم

ه الثقافة المتضمنة للأجوبة التي بقيت صامتة، لكن يرى فيه أنّ )Nietzsche( هنيتش

كيف تفهم؟ وتصبح مالجسد لم  فكرا بها، هنا يكون الموت وشيكا في كل لحظة، لأن

ترد فهم ذاته، فكان يا كل حين، أما هيدجر بدده وارد)Heidegger (ّ1ذلكه يرى فيه أن

)Deleuze(دولوز ي كل ما يبدو أنه هو الحاضر وحده، أما الغائب الدائم الحضور، ف

أي لا  فيشغل اللامفكر فيه مساحة أنطولوجية لا حدود لها فعلا يقع ضمنه المختل

.2مركزية الفكر

لكن هل معنى هذا، أن اللامفكر فيه هو غير موجود أصلا؟ أم أنه يخرم          

ويمنع الاقتراب من حافته؟ 

ف على ذكر أن اللامفكر فيه، ليس له موقع محدد يتطلب الانكفاء بالإمكان أن نق  

على تحديده ودراسته، بحيث بات أن تحديد فهم الجسد في علاقته باللامفكرفيه يكون 

بقمعه وممارسة التعسف بشكل مكثّف بطرق وتقنيات مختلفة، لهذا نجد 

، في "ذاك"سم الإشارة للقريب يتحدث  فوكو عن علوم إنسانية على وشك التبعثر قريبا، عندما يستعمل دلالة ا-1
.  لتضمن فعل المنفتح والكينونة على الآخر" ذالك"للبعيد " الإشارة"حين يستعمل هيدجر اسم 

ففعل الكتابة عند فوكو لا يمثل معنى للإشارات والمعاني والمجاز، بقدر ما يمثل تحليل الوقائع والأحداث -2
.  تمكن من تحديد عمر الإنسان الإنسانية والتي أنتجت خطابا إبستيمي معين
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يعرف بالجسد  في إرادة المعرفة يؤسس كل الخطابات لوجود ما )Foucault(فوكو

  .المقروء في مقابل إرادة الحياة التي تبغي إلى مضاعفة الحياة لفهم أكثر

ليتحدث عن قدرة الأركيولوجيا لفهم الطبقات العميقة   )Foucault(يعود فوكو       

للوعي من خلال وصفها بالفكر الموضوعي القادر على فهم الدواخل بتأويلها، والصعبة 

الكلاسيكية التي تأسست على أن اللاشعور هو وعي، وهو ما  بالنسبة لطريقة البحث

  .بأنه يتعذر الوقوف على هذه المرحلة وفهمها إلا أركيولوجيا  )Foucault(فوكو كذّبه

يريد بهذا استحداث لمناهج أخرى للبحث، تكون قادرة على تنطيق الطبقات   

لمة شاسعة، وهذا العميقة من إواليات غامضة، تحديدات لا شكل لها، مساحات مظ

بتوظيف للعدمية، أصبح لا طائل من تحته أن مجرد محاولة التفكير في هذه الطبقة 

المسماة اللاوعي يؤذي حتما إلى اختفاء الإنسان، وكأن اللاوعي هو الوجه البائس حول 

  .التفكير في اللامفكر فيه

عب الاقتراب منه، ه المختلف الذي يصنا، نرى في اللامفكر فيه، بأنّغير أنّ         

، وهو نتاج المنع والتحريم من صعوبة حتى وهو داخل تشكله في الطبقة المظلمة

ل ليه كخطاب، يدإمجرد التفكير في اللامفكرفيه والنظر ، فبالاقتراب منها بدل فهمها

يجعل من ه يشغل طبقة من الفكر تؤسس للخطاب مما على حضوره والاعتراف بأنّ

  .  ة لكنها ممكنة باحتمالمستبعد عملية تشييئه

اللامفكر هو ذاكرة  قضية مهمة تتعلق بأنFoucault( (يطرح فوكو  

غير المقتحمة بعد لفعل المختلف والمنفتح على الفكر، و الذاتي كونه يظل/الجسدي

للها طها بمنطقة من المجهول، في حين يحلارتبا )Heidegger(عند هيدجر 1الكتابة

ها كائن لكنه مغيب بفعل سلطة تمارس خطابا معينا عليه بأن وجود  )Foucault(فوكو

لا يجد التفكير المتعالي، في "...: لعدم إظهاره، لأنه ربما يشكل قلق الوعي، بحث

1 -Deleuze (G), Foucault, op.cit. p. 96…99.
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يقابله نضال (صيغته الحديثة، علة وجوده، كما عند كانط، في وجود عالم للطبيعة 

مت والمستعد مع ذلك ، بل في وجود الغير المدرك الصا)الفلاسفة المستمر وشكوكهم

ا والذي يدفع الإنسان إلى معرفة رفي طياته، خطابا مضم ل سراًمللنطق، الذي يح

.1"نفسه

كان لا يزال خطاب الفلسفي إن شئنا أن نسميه مرتبط  )Kant(كانط  فإلى غاية  

بالتمثيل لارتباطه باللغة والقدرة على التعبير والتواصل، تواصلا أولا داخليا لمخاطبة 

ا بحيث يعرض ذات لنفسها، وانعكاسه خارجيا لمخاطبتها المنفتح والمختلف عنهال

مي يستأصل القديم ويستحدث آليات للتخاطب تكون بداية لخطاب عد )Foucault(فوكو

من السلطة محل الدليل إلى ممارستها، بحيث لا يختلف اللامفكر فيه عن التفكير في 

: الذاتي، لأن/ركزا على ثنائية الجسديالانتباه م بجعلالجانب النفسي للإنسان 

المقصود بالكوجيتو الحديث هو الإبقاء على أكبر مسافة ممكنة تفصل وتربط مقاييس "

لهذا السبب عمل  والفكر الحاضر لذاته، وما يتجذر من الفكر في اللامفكر، وعليه وه

شكل بر ويضاعف ويحرك بما هو اكتشاف حقيقة بديهية أن يعائب ومستمر أكثر مد

صريح تمفصل الفكر على ما ليس فكرا فيه وحوله وتحته، وليس مع ذلك غريبا عنه، 

)Foucault(بحيث يطرح فوكو.2"وذلك وفق خارجانية لا يمكن تغييرها أو تجاوزها

البعد بقراءة عدمية للفكر القائم وتحديد المسافة بينه وبين اللامفكر الذي /لثنائية القرب

و كذلك فكرا بطرحه لمسألة القدرات والتي تشكل ضرب من لا يتوانى أن يكون ه

النفسي وهو تناقض / الانفتاح بخلاف الخبرات الديكارتية ذات المنحى اللاشعوري

ليحدد طبيعة القدرات لخلق التغيير، بجعله ممكنا فقط من ¡)Foucault(يتجاوزه فوكو

ما نرى في هذا التباعد خبرات التي تحدث عنها ديكارت من الداخل، مالخارج بخلاف ال

البعيد /ا تراوح وجوده بين القريبالإنسان كلم هما إشارة إلى اختفاءبين

.267ص  السابق،المصدر  -1
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، بطرحه للزمن واللغة، لأن التفكير في اللامفكر فيه، هو ضرب )القدرات/الخبرات(

لإثبات الزمن المستغرق من اللغة المتحدثة مع ذاتها في التفكير في لا شيء من خلال 

علامة على موت الإنسان في زمن مشتت إلى لحظات لا تدرك لكنها  الكينونة لتصبح

.شعورية، وبالتالي يصبح اللامفكر فيه واردا في الحضور ويستحق التفكير

وجه آخر للإقصاء لكن هذه المرة هو إدراج المريض في قائمة المنحرفين،       

بالعلوم  اهتموا اء الذينلعلماتحليلات لتكون   والذين يجب معالجتهم بعيدا عن المجتمع،

الأمراض الإنحرافية كتمثلات لإسقاطات لمواضيع ثقافية،  بمثابة الإنسانية و خصوصاً 

. إجراء تغيير في تحليل الموضوع حول الإنسان الكائن ونعته بالانحراف

صول على ضرورة إعادة البحث في الأ )Machery(ماشيري يتحدث        

غير المفكر فيها كعلم النفس والطب والطب العقلي، والتي  الأنطولوجية الخفية للعلوم

عرف بالتجربة التاريخية  للجنون والحجز بالإمكان أن تحدد طبيعتها، إذاً، هناك ما ي

  .والإقصاء خلال القرن الثامن عشر أدى إلى اللاقرار الحكم

  :داخل التمثيلمن الكائن  -3

كم الكائن ومنه قبليا الإنسان، إلا أن على الرغم من الجانب الداخلي الذي ح      

كان في )اللاوعي(للامفكر فيه نه الداخلي كان فقط في اتشكيله كان من الخارج، تضم ،

صمت اللغة، كان في الجنون، إلى أن ساهم في إقصائه أمام لحظة واحدة من الزمن 

لأن اللغة  وسط التمثيل الكلاسيكي من لغة وحياة وعمل، فكان موته أولا من الأشياء،

فبينما كان "):Représentatif(باتت تشغل الحواف من التفكير داخل خطاب تمثيلي 

 ههذا الفكر يبحث دون كلل من ناحية الحياة أو العمل عن موضوع له أو عن صيغ

المفهومية، أو عن أرضيته الحقيقية الأساسية، لم تعد اللغة إلا انتباها هامشيا، 
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ئق التي كانت اللغة تقيمها أمام مهمته، فكان من واهتمت خاصة بإزالة العوا

.1"من المضامين الصامتة التي ترتهنها تالضروري تحرير الكلما

لوجود الإنسان داخل نظام معرفي ينبئ باختفائه، فيبين لنا  نندهش أحيانا       

 الانتقال الذي عرفته تحليلية التناهي بظهور الإنسان كذات للمعرفة )Foucault(فوكو

بعد نهاية إبستيمية العصر الكلاسيكي، هذا التحول من كائن ضمن الكائنات إلى ذات 

بين الموضوعات، فتعمدنا ذكر بأنّه ظهر كذات للمعرفة لأنّه رغم تشكله، فإنّه باق 

ككائن وكحقل للتجارب، الأخرى من داخل الثنائيات المناقضة والتي تشكل اللاقيمة 

، بحيث ربط الإنسان بالحداثة هو أقل تضاد من إنتاج المعرفةام هذا  الالكائن الإنسان أم

شأنا ضف إلى ذلك، أن العلوم الإنسانية لا تستطيع أن تصبح علوما عادية كما نظر 

.لأنها حبيسة لمختلف الازدواجيات -مسيرة فلسفية-إليها مؤلفا كتاب 

رض على لازال صمت الإنسان من خلال الحروف والكلمات المستعملة رهان يف  

الإنسان للتحرر من عوائق اللغة وعلاماتها فكان الانكفاء على الأشياء مهمة سبقية من 

ن النصوص ماللغة وإغراءاتها، بحيث يشير صمت اللغة إلى وجودها الهامشي 

  .الصرفية والنحوية والتي تضمنت موت الإنسان نتيجة الإعجاب بها

لتمثيلها عتبات أمام هذه الخطابات لحلحلة مثل يمثل القرن التاسع عشر المنعرج   

الفكر الفلسفي في علاقته بالسطوح الثلاث، وليس النص أو اللغة هي سبب هذا 

أدت "؛ أنFoucault(  (فوكو :ـالانقطاع، وإنما هي الكلمة، بحد ذاتها، نتج هذا ب

به، إلى أن يلغي البشر والأشياء حبا في الكلمات،  البنيويةطموحات وتطلعات فوكو 

 بدأ  فعندما¡2"لى أن يقضي الواقع، بمكوناته، ويستبعد كل فعالية إنسانيةإ

من أجل بيان تحليل التاريخ  كان   بنيويا في تحليله للنسق وللتمثيل،  )Foucault(فوكو

أزمة العلوم الإنسانية ، لأنأركيولوجياًالمنظومات المعرفية  لعصر التمثيل والنسق و

.254ص  ¡السابقالمصدر  -1
2- 152، ص المرجع الأسبق ،  ويعبد الرزاق الد.
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لا يعتبر ببساطة :" هما من كل معنى للإنسان لأنّوى، ولاسيهي فراغ العالم من كل محت

التمثيل أمرا خاصا بالعلوم الإنسانية فهو كما سلف معرفته، كذلك حقلا للعلوم 

الإنسانية، بعكس منظور التفكير المعاصر الذي لم يحط بأولويات التمثيل، فهو في 

.1"المقابل يظم هذه العلوم 

         اًم اللغة وإغراءاته على الخطاب حول الإنسان يمثل نسقمفهو لاشك، أن 

من المتكلم؟ أو من المعني؟: لقوته على التأثير، جعل نيتشه يتساءل يصعب التمكن منه 

ضحية أفكاره حول السلطة، وهي جنون الفكرة الواحدة  )Foucault(فوكووقع لقد      

:عنوانها ة باختصارنسانيعندما جعل من العلوم الإ)Monomanie(المتسلطة 

الوضعيات التجريبية أو بالأحرى مضامين المعرفة حول الإنسان بالوقوف على القواعد 

التي حكمت اللغة، وعلى الرغبة التي تسيطر وتسير الإنسان وبيولوجيته وبالقانون الذي 

.يحكم الاقتصاد

يل بالتوهم بضرورة اعتماد التخصصات كالتحلكانت لعبة التناهي والآخر، 

معرفته حول قع قد والنفسي والإثنولوجيا لاكتشاف دواخل المعرفة حول الإنسان، 

يلسوف ، لاشك لوجود مناعة داخلية يصعب دواخلها ليكتشف الفالإنسان على الحواف

روبولوجية تحليلية نفسية، فكرة أنثفكرة :" ما قوامه أن في تحليلاته حول التخصصين

أماني (رغبات  بمعية الأنثربولوجيا ما هي إلاّته بيعة الإنسان، لاسترجاع ملكيلط

vœux ( بالطاعة)pieux ( ليس فقط بالانتقال إلى مفهوم الإنسان، لكن لا يمكن لهما

2".الانتقال من خلاله، إنهما يهتمان دائما بما يشكّل الحدود الخارجية

الإنسان  ، عندما نتحدث عن خطابه لا يخطئلقد نظر إلى خطاب اللغة بأنّ

" ذلك"، "ذاك"الأعلى، بحيث لا نرى إيثاره لفعالية اللغة إلا عندما يستخدم دلالات لمعنى 

.الإشارة للقريبوالأكثر لمعنى  

1- Foucault (Michel), Les mots et les choses, op.cit., p. 375.
2- Ibid., p. 390.
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ي في فرض سلطة ما، كان فيها عن دور العلم الوضع) Foucault(وكوف يتحدث  

لكلاسيكي ث هذا داخل تمثيل العصر اب قوسين كنتاج للسطوح الثلاث، حدالإنسان قا

بالنسبة للفكر ": ، لأنهبك فيه الإنسان فكان معينا من الخارجأو تمثيل آخر ح

الكلاسيكي، فإن الذي وجد التمثيل لأجله، والذي يتمثل نفسه فيه متعرفا على ذاته في 

إن ذلك الشخص، لا ) التمثيل على لوحة(الصورة أو الخيال، إن الذي يحبك كل خيوط 

ل اللوحة لم يكن هناك وجود للإنسان قبل نهاية القرن الثامن يمثل هو نفسه أبدا داخ

ق الحياة أو خصوبة العمل أو كثافة اللغة التاريخية، إنه مجرد مخلو خمعشر، ولا لز

.1"م بسرعة فائقةرتي سنة، لكنه ما لبث حتى هأحديث أبدعه العلم منذ أقل من م

عه ود، فلقد تم إقصائه، ووضو غير موجفحتى داخل إنتاجاته الفكرية والخطابية، فه

والنظر إليه  هلغة وحياة وعمل، تم تعريته من خصائص على هامش المضامين من

هذا؟ فحتى وإن أقصي، أليس  نم وكآلة، هل هذا هو ما استحقه خلال ظهوره؟ أين ه

  لذواتهم، كونه قد شارك في صنعها؟   هذا إقصاء

مضامينه  الهامش، بتكالبكانية تجاوزه خارج لا شك، أن ضعفه قد أتاح إم  

عليه، فهو غير موجود لا داخل اللوحة ولا خارجها، لقد أضعف من قبلها، لتحسيسه 

بأنه مجرد مخلوق سرعان ما يختفي، فقط لأنه لم يملك قط تقنيات لفرض ذاته ولا 

بمفرده سوى بإيعاز من العلم موضوع يؤسس عليه دراساته ولا نتائج توصل إليها 

ئنا تجريبيا، ولم يمثل قط كونه ظاهرة، كونه لم يكن متميزا بتفوق، ي فكان كاالوضع

  .-إنسان–فهو مجرد كتابة خطية لمصطلح نسميه 

جود المجهول بأن الو) Ménines(نا لوحة المينين حدثُلكن من جهة أخرى، تُ  

ها، قد أقصى نفسه بذاته عندما جعلها مندمجة مع روحه ووعيه، لكاتب اللوحة ومرتسم

لي تعذر استنطاق اللامفكر فيه، لأنه أصلا كيف يكون تفكيرا، وهو عدم، وهو وبالتا

  .قابل لمفكراته

.257ص ، المصدر السابق-1
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  فوكو ملْحي)Foucault( م التجريبي نتيجة تبعة المسؤولية لاختفائه إلى العل

فرضه للنظم والمعايير، ومنه أن التمثيل كان فرصة وإن كان سلبيا لتفكير حول اختفاء 

كذلك ذكر أن للحداثة، كما يجب  ،لفرد إلى صنف الكائناتالإنسان وتدحرجه من ا

والعولمة، وما بعد الحداثة، وغيرها دور في تفعيل التمثيل، لكنه الآن من ضرب آخر، 

عد التمثيل يبذلك لم  و"..، انمحائههو سيطرة هذه السلط المفاهيمية على فكره، وبالتالي 

بصفته مكان منشأ حقيقتهم ومركزها بالنسبة للأحياء والحاجات والكلمات ذا قيمة، 

الأعلى، ولم يعد بالنسبة إليهم، ومنذ ذلك الحين، سوى انعكاس مشوش في الوعي 

ا الذي نصنعه للأشياء بعد الآن أن ينشر مسك بهم ثم يردهم، ليس على تمثيلنالذي ي

 في حيز سيد لوحة تنسيقها، إنه، من جانب ذاك الفرد التجريبي الذي هو الإنسان، هو

وإن كان محور الظواهر التجريبية، فهو ¡1"الظاهرة، بل أقل من ذلك، أيضا، هو مظهر

لا يمثل إطلاقا ظاهرة، ولا يمكن اعتباره سوى مظهر، لأنه تشكل خارجي، نعم، لكنه 

لم يكن متميزا، أتعلم لماذا؟ لأنه نشأ من ترسبات، لا يعلم مصدرها، فهي خليط من كل 

ح هو كذلك لإظهاره كما باختفائه لقد انخدع بغيره أمام قهقهات ، التمثيل، أتاشيء، إذاً

.مضامينه، نتيجة سذاجته بالوهم بوجوده

إياه بأنه كان محور التجارب ورمي القمامات  -الغير -لال ت باستغكان سذاجته  

ن، لأنه الكائن الوحيد الذي يتكلم ويعمل يجترسبات لإنتاج فضاء معرفي لكنه همن ال

   :هليس بقدر، لأنّويعيش، لكن 

  .منه وجوده، وعيه وإن كان ظرفيا سلبيعمل حتى -

ته رايتكلم تحت لمعان كلماته فكان موته تحت الإغراء والغواية لكثرة ثرث-

.المتكررة

تكررة ؟ يعيش، لإحياء حياة الآخر وديمومتها، الم نقل أنه كان محل تجارب م-

الإنسان  ير البنيوي لمعنى اللغة، لأنفمفهوم النسق عند الكاتب، لا يخلو من التفس. نعم

.260ص  السابق،المصدر -1
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مكملات الإنسان هي سطوحه معا وليس اقتصارا على  ه أن يذكر بأنهو اللغة، لكن فات

فوكو اللغة دون الحياة والعمل، لأن)Foucault( أي منها على الأخرى، بل  لم يلغ

من داخل يجعل الأولوية للغة أنها علامة على اختفائه، لكن الآن ليس من التمثيل 

م، بحيث استهوى الآخر، لا ه منظّلقد بدأ كل شيء وكأنّ، السطوح الثلاث بل من النسق

   . ات التجريبيةلعبة التناهي من حول الوضعي اكتشفتيحتاج إلى تفحص ميادينه إلى أن 

      خطاب العصر الكلاسيكي، كان قد حبك تقنيات جعل من اللعبة حول  لاشك أن

ة لسطوة السلطة من التحكم في مجريات اللعبة وميكانيزماتها، جعل الإنسان تبدو منظم

العصر  في ارسون مذانظيم، بل من المنع والإقصاء اللمن الآخر يندهش ليس من الت

 ذاإ: ومن هنا تنشأ هذه اللعبة اللامتناهية من الإنسان ذات المضاعفة": الكلاسيكي

أمل في التحرر، في المضامين كانت معرفة الإنسان محدودة، فلأنه عالق، دون 

ن معرفة هذه اللعبة يكون لأبحيث أصبح قاصرا  .1"ية للغة والعمل والحياةضعالو

 الانكفاءبمعرفة عمل هذه المضامين لفهم أكثر لثنائية المتناهي واللامتناهي من خلال 

ا من لكنه ميتافيزيقاية داخل حيز التمثيل أنتج خطابا حول لدراسة فهم التجريبية الوضع

الإنسان  هي لعبة، لم يع ،التوليدية، إذاً الميتافيزيقاوضت قنوع تجريبي الآن، بعد أن 

  .اللاتناهي رهانتلاعبها  فسقط في 

ى به لأخطاء لم يرتكبها، بل ساهم في تخطيئها فكان الإنسان المضح أضحىلقد   

موت كل يوم تأسيس المعرفة، الخطاب، العلم على حسابه، وفوق جثته، بحيث لا زال ي

ثقافة العصر كان خطاب "؛ ـ، ولم يستفد من الدروس، لافتتانه المتناهي فمراراً

الكلاسيكي منظما بحيث لم يترك في فضائه كما يقول فوكو، أي حيز خاص بالتساؤل 

عن الشروط التي تسمح بإمكان المعرفة نفسها وتجعل التمثلات ذاتها ممكنة، 

.263، ص المصدر السابق-1
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مجال للتساؤل عن الذات التي تتوحد فيها تلك  وباختصار لم يترك ذلك الخطاب أي

.1"التمثلات

حت أحادية الخطاب المعنون بالأوليات التاريخية، حدد المجال المعرفي فت  

الفاعلة للعصر الكلاسيكي بتأسيسه على التنظيم الخداع لأنه لا مكان فيه للذات العارفة و

إقصاء الإنسان والتعامل مع  ل والتنظيم خلقا خطابا حولوالواعية، فكلا من التمث

ما يبرز من  كلفي أساس كل الوضعيات التجريبية و: "اللاوعي، أي مع الفرد، لأنه

La(فهو يتمثل في حيزية : حدود في وجود الإنسان، يكتشف التناهي ذاته

spatialité ( الجسد، وفي انفتاح الرغبة، وفي زمن اللغة، لكنه بالرغم من ذلك

لأن لديه طبيعة (هر الحدود هنا مفروضة على الإنسان من خارج مختلف تمام، فلا تظ

وجوده، وينفتح على وضعية كل حد على  إلا، بل كتناه أساسي لا يرتكز )وتاريخا

لا نرى في الإنسان سوى مظهر ظرفي، لا يمثل أساسا ظاهرة متميزة، .  2"ملموس

ش ويتكلم ويعمل ضمن باعتباره تشكيل للوضعية التجريبية من مضامين ثلاث، فهو يعي

متكرر، بل يجد نفسه يقوم بها أليا لاعتياده على  انسيابحيز، هو نفسه أغري بها أمام 

يحصر معنى الرغبة في العيش وهذا انتقاص،  )Foucault(فوكو ممارستها، لكن نجد

كونها تشير كما نرى إلى الممارسة الجنسية والتي تبلغ بالإنسان مرتبة النشوة الظرفية 

شف ذاته فيها في أنه لا يتميز عن الكائنات إلا في المدة والشدة والوضعية، لكن فيكت

إلى السطوح الثلاث لتصبح مضامين أربع، لدى لا  تنضافالكل سواء، وهذه رابعة 

  .  يحدد تناهيه ن إلى حيز مشكلنعتبره ظاهرة، فقط لكونه غير متميز، فهو قد ارتك

 ،انقد خلقت خطابا موضوعه ليس الإنس تالازدواجياإن تموضع الإنسان داخل   

عنوانها الإنسان دراسة للبحوث وللوضعيات  صبحبل هو الذي حرك لثقافة جديدة أ

والعلوم على  الازدواجياتلى هذه ع الانكفاءالتجريبية، قد مكن في آن واحد، من 

.161، ص المرجع الأسبقعبد الرزاق الداوي، -1
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 إن"...حساب الإنسان، فهو لم يك يوما موضوعا ولا ذاتا لمضامينه ولعلومه، كون؛ 

فهو : ن في الفكر الحديث يسمح له بالقيام بدوريننمط وجود الإنسان كما تكو

الأساس الذي تستمد منه كل المعارف إمكانيات وجودها، وهو كذلك حاضر، بكيفية لا 

1"يمكن اعتبارها خطوة أو امتيازا، كموضوع من بين باقي الموضوعات التجريبية

ه بات موضوعه فعندما توجهت الأنظار إلى الإنسان أعتبر ذاتا للبحث عن الحقيقة، وأنّ

فيه ظهر وفي  القرن التاسع عشر، عصر الإنسان، لأن فكان ،تجريبي بتشييئه دائما

الخطابات،  تباينخطابه على الآخر وسط لنهايته تلاشى، ظهوره كان بموجب فرض 

خطاب لا يزال يعمل على إعادة إنتاج أحد تلك وحسب فوكو دائما، إن كل "لأنه؛ 

الأزواج، لابد أن ينتهي بالضرورة إلى المأزق نفسه، لأنه يتأسس على قبول ضمني 

.2"للفكرة الحديثة عن الإنسان

  إلى التقهقر  وجود الإنسان داخل هذه الازدواجيات الثلاث يجعله آيلاً نعتقد أن

خلق لمن مناهجه وموضوعاته بما يتناسب معه  غيرإلى أن يموت، لذا وجب عليه أن ي

التخلص من صفاته الثلاث ليكون له   ى لهخطاب آخر يحول عن اختفائه، لكن أنّ

وجوده؟ فمجرد الاستغناء عنها، يجعله يفقد هويته وذاته، هو يريد تأسيس لفكر الثقافة 

  الجديدة، لكن كيف؟  

بين السطوح الثلاث من خطاب موت الإنسان بربطه  )Foucault(يحلل فوكو  

 نه لم يبق ملغة وعمل وحياة والازدواجيات الثلاث بأنها معلم على تقهقر الإنسان وأنّ

وليس المشكل، بالنسبة للحفريات، هو نفي "هذه الذات المختزلة إلى الفرد  خطابه إلاّ

لذي تلك الظواهر، ولا الرغبة في التقليل من فائدتها، بل اختبارها وقياس مداها، ما ا

.335ص  السابق،المصدر -1
.165، ص  الأسبقالمرجع ،  )عبد الرزاق(الداوي  -2
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يجعل ألوانا من الاستمرار والتكرار كتلك توجد، وكيف حدث أن وجدت ألوان من 

.1"التسلسل الطويل أو الإنحاء التي تتجاوز الزمن

منهجه الأركيولوجي ليعين الاختلافات في ممارسة  )Foucault(يبرز فوكو  

وان الفيلسوف خطاب العصر الكلاسيكي حول الإنسان وكيف أن ثمة ثقافة جديدة لم يت

  .الذات من خلالها اختزلتعن سبر دواخلها محاولة منه تحديد الآليات التي 

هو بمثابة البحث في الطبقات لعمل الخطاب، لذا  - حفريات المعرفة - كتابة   

بل يؤسس الكلمات على ، لغي الأشياء على الكلماتجده في أكثر من موضع لا ين

انخدع بالكلمة والمعنى لاختزال الأشياء والإنسان،  حساب الأشياء والبشر، فهو بهذا، قد

  .أي ما تعلق به من عمل وحياة

المعرفة أن  حفرياتفي كتاباته ومنها خصوصا،  )Foucault(يظهر فوكو  

ز بات يتقهقر شيئا فشيئا والذي كفى استحواذه على مر عصور سادت، خطاب المرك

ى ثقافة جديدة تدين بالنسبية والتغير لاعتماد عل  2"ميدان يسقط الذات من حسابه في"

  .، ليتخلص من دور الذاتاوالتحول وأن كل شيء ليس قار

فإذا كانت العلوم الإنسانية مجرد وهم، لقد آن الخروج من مجالها، لكن لمن 

  يكون الفراغ؟ 

م العلو اًعن الخطاب، وعن الفراغ، والأكثر تبعثر )Foucault(يتحدث فوكو

الفضاء، ربما هو يتحدث عن تحقيق الوعد الذي  ءديد تكملة لملالإنسانية دون تح

العلوم ": أخذته الأركيولوجيا لتحليل الكائن اللغة، الندرة والمنطوقات والفضاء، لأن

الإنسانية لم تكن إطلاقا مثبتة، ما دام أننا لا نجدها في أي وجه آخر، لكن نجدها في 

إلى التنظيم للكائنات الحية، هي  فمن التصنيف، 3"فجوات الاختصاصات الأخرى

لتحديد  )Cuvier( التحولات التي عرفتها الخطابات حول الطبيعة، جرى هذا مع كوفييه

.166، ص  حفريات المعرفة، )شالمي(فوكو  -1
.175ص  ،نفسهالمصدر -2

3 - Marietti (Angèle Krimer), Michel Foucault : Archéologie et généalogie, op.cit., p.13.
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، فجعل هذه الاستعمال لهوية الخطاب انطلاقا من مفهومي هما العضو والوظيفة

  في طرحه لنظام الاستمرارية 1الأخيرة تتخطى وظيفتها التصنيفية إلى التنظيم

  .قطاعات كما يظهر في علم التشريح المقارنوالان

إن المنطوق وإن كان لا يساوي الوحدة في الخطاب، لكنه يماثل الحدث الخطابي   

لم يضع قواعد  )Foucault(فوكو :ـلاستعمالاته الكثيرة داخل الممارسات الخطابية، ف

  . مختلف أشكاله للخطاب بل أراد التفكيك التعاملات الخطابية بالوقوف على

كان انطلاقا من الممارسة ) Cuvier(كوفييه  لأعمال )Foucault(فوكو ذكر

الخطابية التي عرفتها البيولوجيا إلى غاية القرن التاسع عشر للوقوف على التطور في 

ضف إلى ذلك أن ظهور الإنسان كموضوع للمعرفة كان بإيعاز من الزمن  2الخطاب

منا من العمل، الحياة واللغة، فوجوده الحسي بهذا المعنى، الإنسان كان مهي": هلأنّ

انطلاقا من هذه المضامين قد حددت تناهيه، ولا نحصل على وصوله إلى هذا، إلا من 

مما يجعل من وجوده من خلال الزمن، 3"خلال كلماته، أجهزته، مواضيعه التي صنعها

  . أنه محدد بنهايته

لتصرف لكن مهما يكن وجدت عادة تكون المنطوقات باسم العبارة وعادة باسم ا

لوصف تبعثر الموضوعات، التمكن من الفجوات داخل الموضوعات، قياس المسافات 

بداخلها، وتشكيل قانونا للتوزيع، يذكرنا هذا برأينا بفكرة هيجل المؤسسة على الفكرة 

وهي ليست وحدة ":وتداولها، ثم المرور منها إلى النقيض منها، ثم التركيب بينهما

)Unité( ولا تهتم باللغة ولا بالمعنى، بل هي وظيفة تقف على علاقاتها مع وحدات ،

وهي الطريقة التي تظهر بها  4"الخطاب، فتعمل نفسها على إظهار الاختلافات

1- Cf. Foucault (Michel), Les mots et les choses, op.cit., pp. 275-276.
ء التاريخ الطبيعي المؤسس على تصنيف الكائنات على عكس تم إقصا Lamarck)(فعلى يد لامارك  -2

.البيولوجيا التي اتخذت من التنظيم تأسيسا لها مع كوفييه
3- Foucault (Michel), Ibid., p. 290.
4 - Foucault (Michel), L’Archéologie du savoir, op.cit., p.121.
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ليل الثروات في ا حل الاقتصاد السياسي محل تحهعند 1الخطابات لتعلقها بقانون الندرة

Adam(دراسته لآدم سميث Smith(وريكاردو)Ricardo ( ،للعمل والإنتاج والريع

 الإنسانية العلومومن خلال هذه المجالات المعرفية الجديدة نشأت 

)Geisteswissenschaften ( والتي تطورت لاحقا إلى علوم الفكر، فهي تبحث في

لكن حتى هاته "كمجموعة من المعارف "الثقافات، المؤسسات، السلوك الفردي فهي؛ 

مما يجب، لنقل بالأحرى، لنبقى دون تحيز، هذه المجموعة من العبارة قد تكون أقوى 

قد ن فهو نتاج   ، إذاً،2"التي موضوعها الإنسان بما له من خاصية تجريبية" الخطابات

  . العقلانية التجريبية ومنه وجد داخل الوضعيات التجريبية في تاريخ الثقافة الغربية

لوم الإنسانية أنّها قد تشكلت علاوة على ذلك، ما يجعل من صعوبة تموضع الع  

ضمن الثغرات للعلوم الطبيعية والتجريبية وحتى الفلسفة، مما يجعل من الصعب تحديد 

  . موضعها، لذا، عدم ثباتها هو وارد من داخل الإبستيميات

لتكون العلوم الإنسانية هي مكونة هذه  -التشكيلات الخطابية-لقد ذكرنا في البدء   

ها تُكون قرابة مع إبستيمية العصر الحديث من خلال مضامين التشكيلات، مما يجعل

هو نوع من  )Foucault(وفوكمل وحياة ولغة، غير أن ما ذكره الإنسان الثلاث من ع

اللاإرتقاء للتسلسل، لأننا أمام إبستيميات منها القرون الوسطى، عصر النهضة، العصر 

درة يصعب الانتهاء منها، وكل الكلاسيكي والعصر الحديث ما يجعل منها تُشكل مصا

ما .. مرة يحاول فيها الإنسان أن يكون نفسه وعلومه يجد نفسه قد بدأ من نقطة الصفر

  وضعي وجودها كان ضمن ميدان بأن بغورة يجعل من تطوره مستحيل، فيسمي 

  .  للمعرفة أي برأينا حقل للتجارب لتأسيس المؤسسة

.الإنسان مضامين :الثانيالمبحث 

.أن الكل الذي لم يبحث بعد تعني-1
.283ص  سابق،الالمصدر -2
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للفراغ بعد انسحاب وموت الإله، فكان إخفاق كان للإنسان الكائن هو ملؤه  أول

علوم الإنسانية باللغة من خلال اللاشعور التراجعا في شكل الهوية عندما ارتبطت 

موت آلهة وجد، بما أن قاتله نفسه اعترف بفي موت الإله أخذ يتكلم، يفكر وي:"هلأنّ

لازال الإنسان بحيث¡1"الإنسان سيختفي: جدد، استحوذت نفسها على أفاق المستقبل

، حياة وعمل وربما للرغبة، والآن بدأ يأخذ إثبات فساد ع مضامينه من لغةإبدا

يعلم ما يقول لأنه يقول لم يعد يتحدث لأنه فقط يثرثر ولا) الإنسان(اللاتناهي الأقنوم 

يته، وأما هذا الجسد أشياء كثيرة، أما عمله لا يدل على وجوده لأنه جرد من كيانه وهو

بة أنها مجرد توهم بعموم المتحرك هو لا يعني ذاته، فهو الكائن الآلة، ونرى في الرغ

) .احتوائه(لكنه يستعمل من الآخر  ، المنفعة

وقف على وعي ظهور فهم مضامين الإنسان من خلال سطوحه الثلاث يت إن

رجوع إلى أعلام هذه التخصصات، من لغة وحياة وعمل بال الثلاثية ه الإنسان ضمن هذ

تشكيل البيولوجيا كان بالاهتمام بالتصنيف والترتيب مع كوفييه  كبوادر  ،لأنه بدايةً

لتشكيل العلوم الإنسانية المرتبطة بالتنظيم والقواعد والتصنيف والتي هي بدورها خلقت 

بزيادة تغذيتها تمييزا بين المتفوق بيولوجيا والأدنى وراثيا، سمح هذا بخلق العنصرية 

هناك إذا، بالنسبة ": وهذا ضمن عنصر التطور والارتقاء ومنه إلى الإقصاء لأنه

، قدرته على )Variativité(لداروين حقيقة، هي الفرد وحقيقة ثانية هي الاختلافات 

على النوع وخصوصا  أللتغيرات التي تطر Darwin(3(في طرح داروين  2"التغير

في تطور الخطاب، وهو  الاختلافاتف نظرية التطور لرصد الإنساني، فيوظف الفيلسو

  :رؤية كوفييه في البيولوجيا والتي تأسست على عتبتين ابستمولوجيتين هماعرض ل

  .ولوجية الكائن من خلال تطوره البيولوجيطأن-

.ابستمولوجية الصنف-

1 - Foucault (Michel), Les mots et les choses, op.cit., p. 396.
2 - Foucault (Michel), Tome II, op. cit., p. 30.

.تعرض لداروين نتيجة تطور الأجناس، فمارسه الفيلسوف على الخطاب خصوصا أنه يحددها من الخارج-3
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ته ن تموضع الخطاب وتغيراعلى هاتين العتبتين، كان بقصد تحليلهما ليبي هوقوفف

ليس من منظور المفاهيم، النظريات  - الخطاب–مستوى وقوفه على : "لأن بالنسبة إليه

وإنما رصد العمليات والتي منها يتحدد الخطاب العلمي، لمواضيع يمكنها الظهور، 

ينتقي  هفنجد ،1"لنظريات يمكن أن تبنىم بإمكانها أن تؤخذ محمل العمل ومفاهي

صة لميدان بحثه ليجمل معنى ما يحوم حول لمصطلحات أقرب إلى اللغة المتخصل

.العلوم الإنسانية

: طريقته في التحليل على كل ما يتعلق بخطاب حول الإنسان من مثل دتتحد

، ليس الإبستمولوجيةالتغيرات، الاختلافات، العمليات، الترتيب، القواعد، العتبات 

، هو عية الخطاب، إذاَالاهتمام بنو ،بل هو أكثربغرض الوقوف التاريخي للبيولوجيا، 

جزأ الثنية  المركبة من الخارج المفكر التمفصلي لفعل الممارسة الخطابية الذي ي

  .عمليا لعله يقف على القطائع البيولوجية أكثر هتركيبلوالداخل لعمل العضو، و

بين دريداي)Derrida( على الكلمات والأشياء لتحليل السطوح الثلاث  بالاعتماد

ها الإنسان بالنظر إليه كمجرد كائن لا غير أوجدت الطبيعة وجعلته التي تشكل ضمن

خارج هذه الأدوار الثلاث، في حين أن العمل تشكل بدونه بقرون عديدة، لغته جرد 

  . منها وكأنه ينشط فقط

  :تموضع الإنسان من خلال خطاب الندرة-1

اقتحامه لهذه  لأن ننظر إلى فكره من خلال قانون الندرة والكثرة، فهي ندرة،        

وهي كثرة  بالتالي قلة مجالاتها،  المواضيع حول العلوم الإنسانية، يجعلها متميزة، و

..  لتنوعها في الطرح والتحليل ما يجعلها دراسة متجددة ومتشعبة

¿لقانون الندرة )Foucault(غير الأوروبي من فكر فوكود العالم هل استفا لكن       

1 - Ibid., p. 58.
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هي بالنسبة له دائما  التي  فعلي للخطاب يرتبط بسؤال الحقيقةال التوظيف إن      

تحليل الميكانيزم يرتبط بتحليل أشياء أخرى   أن أي) Phagocytée( سيتيفاغو

.(1)ويتوقف عليها من خلال رهان السلطة

البيولوجيا بالكائن الفرد، أوقفه على تحديد عمل ميكانيزم التاريخ  طرب إن

في القرن التاسع عشر، لتحتضن ) Irruption(ية والموت لدخول مفاجئ والجنسان

، ، تأهيلي من داخل العلوم الإنسانيةيالفلسفة هذه التغيرات بقوة ضمن خطاب تجديد

  . لتشريح تجزيئي لسلطة البيولوجيا والوراثة بخلق عملها في الإقصاء والمنع

سانية لذا الفيلسوف، الإنفي خطاب العلوم  نعود إلى مفهوم الثنية الذي تكرر

ن من أي الطرق تم ييه بيكوف"؛ ا تعلق بها، لأنان كلماختفاء الإنس والمؤدي إلى

كثر الواقعي، في حياته، ليس شيء آخر أتوظيف لشروط الوجود، الفرد في وجوده 

من جملة من الأبنية في آن لعلم التصنيفات وللتشريح، الفيزيولوجي، هي نفسها 

فتوظيف التصنيف  .2"بآخر في الفرد، في داخل الواقع المعطى حاضرة بشكل أو

(Foucault)لفوكو سمح (Cuvier) ييهفكو:ـلالبيولوجية  ب بالنسبة للفلسفةيتوالتر

المتأتي في علاقة الفرد  ضائه الداخلية والخارجية، وبفهم طبيعة الخطاب الجمالي لأع

ة بالتصنيف، والترتيب والتنظيم الطبيعي الخارجي خلق بنية عضوية لها علاق بوسطه

نشوء وتشكيل العلوم  وحتى القواعد لمساهمتها لفهم الفرد فرديته، هنا، تظهر بوادر

  :هما الاعتماد على طرفين لتأسيس معرفتهالإنسانية من الخارج ب

م ما تحت الفردية التي تجعل الفرد في سلّ) Paléontologie(العلوم المتحجرة -

  .لنشوء أعضائه 

1- Cf. Abélès (Marc), Miche Foucault et l’anthropologie, Foucault, Derrida, Deleuze
Pensées Rebelles, Scienses humaines, n°3, mai- juin 2005, p. 44.
2- Foucault (Michel), Tome II, op.cit., pp. 34 - 35 .
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Anatomie(وتشكيله وجماليته  ة العضودراس- comparée( بالاهتمام بالتصنيف

.والترتيب والتنظيم من خلال الموقع الذي يوجد فيه

حديثه بعمق حول القطائع التي حددتها معرفتنا الخاصة  )Foucault(يتابع فوكو

 ذات) Genre: (من خلال بداية المعرفة الخاصة من خلال بداية المعرفة العلمية لـ

  .ابستمولوجيةكحقبة ) Espèce(ولوجي بخلاف طالمعنى الأن

ل للقطائع وللمعرفة لتحديد نوعية الخطاب، فهو يرجع يظهر بالمفكك والمحلّ  

وفرديته من خلال بناء وإعادة بناء  لعلائق التي تربط الإنسان بمعرفتهدائما إلى كل ا

، لنجد أن تحليله 1خرىمن العلوم الأ ةوتفكيك فقط ليحدد تموضع العلوم الإنساني

الخطاب الفوكوي الذي يحلل ويفكك ويعتمد  غوايةللخطاب قد أوقعنا نحن كذلك في 

تعد البيولوجيا ضمن ، فعلى العلوم القريبة والبعيدة، وذات العلاقة الوثيقة بالإنسان

.A(كونت أُوغست التصنيفات المرتبة عند  Compte ( لقرب الظواهر التي تدرسها

الإنسان كلما وجدت  الدراسة الوضعية منا اقتربت مما يحيل إلى أنه كلم من الإنسان،

  .نفسها أمام ظواهر أكثر تعقدا

.تصنيف الإنسان ضمن الكائنات-2

وجد نفسه من نفس فلقوانين الظواهر العضوية،  خضوعهتناهي الإنسان قد تحدد ب إن

رتباط بالضبط أصبح إ اأ من الطبيعة، هنه ابتدوالترتيب، وأن تشكلّ) عضو(الصنف 

  فاعتماد  لهذا  ،الميتافيزيقيالعضوية بالإنسان في تعقدها ملمح بعيد عن التفكير 

على البيولوجيا كان قبيل عدم استكمال التطور لعلوم الحياة وبالمثل  )Foucault(فوكو

 إبستيميللإنسان، بحيث بات كائن حديث كلما ارتبط بالحياة، فكان تغير الخطاب من 

يتافيزيقي إلى خطاب بقي ضمن الحقل المعرفي مشكل من نظام معرفي آخر لكنه له وم

في اتخاذه  إلاّ ،من المواصفات جعلته لم يختلف إطلاقا عن خطاب العصر الكلاسيكي

1- CF. Foucault (Michel), Les mots et les choses, op.cit., p. 276.
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 ،ثم يذكر الجانب العملي المنفعي للغة ؛هايعمن الوضعية التجريبية إلهاما لتفسير مواض

اطب والتواصل باللغة، فكانت اللغة منفعية، أما حاجته التخ ،فرض عليه التبادل للعمل

من الذاكرة العضوية، وخارجيا  فكان تناهيه من الداخل،  إلى غيره لتقوية ذاته حياتيا، 

عمله وتبادلاته، هنا  ولتمرير تختار منها الكلمات الأكثر إغراءا للتعامل لعلاقته بغيره، 

لمضامين الثلاث ليست كاملة لتحديد موته بل بالفعل نشأ موته لكن برأينا طبيعة هذه ا

رغبته الجنسية في الجماع والزواج هي تواصل مع الغير والمخالف له في الجنس، كان 

أنا ممثل في عبارات كلامي حيث يمكن  هل"  رغبة ظرفية،من إلحاق العنف لتحقيق 

د بدورها إلا للتفكير من خلال لغتي أن يجد كل تلك الإمكانات وأسلوبها والتي لا توج

في هذا الكم من الترسبات حيث هو مستحيل تفعيلها ؟ وهل أمكنني القول أنني أعتبر 

نفسي ذلك العمل اليدوي الذي أقوم به بيدي والذي يندثر عند الانتهاء منه وأكثر من 

ذلك قبل البدء فيه؟ وهل أمكنني القول أنني ذلك النفس النابض التي أحسها بجوفي 

نموها بنفسها وتقاضيني أحيانا أيضا عبر لحظاتها وكذلك بلحظات والتي تغمرني ب

لكنها متكررة تظهر له هذه وجوده أثناء ¡1"ساطعة ومرموقة حيث تدون وصفة مماتي

الممارسة، وهو بالفعل ميت أثناء الانقطاعات ما بين الممارسات لذا، وجوده يزداد كلما 

طبيعية تظهره بالميت أثناء قضاء نزوته تكاثر، لكن في آن، إتيان ممارسته للرغبة ال

   . من داخل الآخر

لابد أن يرتبط بكل ما هو جميل  )Foucault(فوكو:ـل مفهوم الحياة بالنسبة      

تظهر علاقة البيولوجيا أكثر بالطب وبالفن  لذا،   ف لخلق التطابق التامكالتجميل والتكي

من الطب الظاهري، فالحياة عند  كضربكلما ارتبط بالإنسان، والظاهر في التجميل 

خلق التكيف مع الحياة وليس لهي من مظاهر مقاومة الموت، وهو  Bichat(2( بيشا

ما في رد الفعل للوسط الخارجي من أجل التطابقالهدم، ولاسي.

1- Foucault (Michel), Ibid., p. 335.
Marie(ماري فرنسوا كزافي بيشاهو  -2 François Xavier Bichat ( من مواليد)1802-1771. (
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فوكو نلقد بي)Foucault( بيشادور )Bichat (في تخصيص إعتبار للموت ، 

 ، فنجد الفيلسوف لايختلف عنه إلاّالباثولوجيالتشريح  عندما حول الطب بالتأكيد على

بعلم  استقل )Bichat(هو في كون بيشا الاثنينفي ميدان التخصص ، لوجود قرابة 

الفيزيولوجيا بعد أن كان علم التشريح مرتبط بالأول ومحدد به، لذا، إنتاج المعرفة 

طريقة آلياته البحثية، هنا لمبادئه و واستقلاله إنقطاعاتضمن حقلها المعرفي يكون في 

  .بيشوي كلما تعلق بالتمفصلات المعرفية لإنتاج الكائن )Foucault(فوكو يكون 

بالأركيولوجي المعرفي،  )Foucault(مثل فوكو )Bichat(بالإمكان أن نعد بيشا  

من النظرة  انطلاقالتتبعه مسار الكائن من خلال وظائفه الفيزيولوجية والتشريحية، 

للعضو إلى النظرة العلمية لديكارت للعمل الميكانيكي ) الافتراضات(قية الميتافيزي

)Foucault(، قد تحدث فوكوية غير مباشرة ورمزية، بطريقة تحليل 1)Stahl(لستاهل

، ما يجعل من هذا )، المجنون، المعذبالسجين(يج من الخارج على الكائنعن فعل الته

 تكون حتمية موته واردة في الإثارةضعيفة أمام قوة المنبه، ل) الذات(الأخير 

)l’irritabilité( فوكوهذه المرة بحيث لا يختلف)Foucault( عن هالر)Haller ( إلا

الداخل (في موضوع الإثارة من الخارج أو من الداخل، ليكون فعل الثنية حاضرا 

.2)الذات والموضوع(أو ) والخارج

بحقن  وخصوص شفائيةإست ةمن ممارس التهيج  لفعل  بالإمكان أن نجد

 بابتلاعأو حتى لفاقد الوعي، أو بالنسبة للأفراد الذين لهم سوابق ) المجنون(المريض

لإعادة الحياة، هي بمثابة إثارة للتحكم تنشيطية  الحبوب المهيجة أن يتم حقنهم بمواد

  .بالحياة والموت

لى فاقد عن قوة المهيج من الخارج بالنسبة لأثره ع )Stahl(لقد تحدث ستاهل

وهو ما يعكس مؤسسة المستشفى كفضاء مخصص ) inanimés(الحياة ظاهريا 

.هو الأول الذي اكتشف مابعد الديكارتية )1734-1660(من مواليد-1
2- CF .Huneman (Philippe), Bichat, La vie et la mort, op.cit., pp 16-17.
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 إلاّ  أصيلةٌ )Foucault(فكرة الموت عند فوكوفي حين ، للموت، ولأصحاب العاهات

أو حتى التاريخ الطبيعي عند  )Stahl(فقد كانت محتواه في فكر ستاهل، في تناولها

الذي أبدع وأنتج في  )Foucault(كر فوكولكنها في مفارقة عن ف) Newton(نيوتن 

إذاً، التأصيل ممارستها على الكائن الإنساني،  ربط الكائن بالمؤسسة على إختلاف

، والأكثر من إدراجه للفيزيولوجيا لتفسير موت لمرجعي لفكره يظهر من هؤلاءا

  .الكائن، وهذا مكسب لتوظيفه للتاريخ

ر بالمشرح للكائن وللآليات التي يعد بحق الظاه )Foucault(فإذا كان فوكو  

ج التي يلقاها من الخارج، مارستها المؤسسة، فإنّه بالمثل يربط هذا الكائن بكمية التهي

الدماغ بالتخويف الأتي من المؤسسة التعذيب والعقاب بمجرد سماعه  استجابةومن أثر 

مارستها للمنبه، لهذا عملياته التشريحية للموت خرجت من إطارها الطبي وإلى م

  .الفلسفية والواقعية للعبة المؤسسة عموما

ظهوره كان بعلاقته بأهم حدث هو العيادة،   ،)Cabanis(نموذج آخر هو كاباني 

أما الطب العيادي هو أن ":Nosologique(1(قبله كان الطب القديم مجرد تصنيف 

.2"شخيصهيؤخذ المريض فرديا من خلال الأعراض الظاهرة عليه، ومن ثم ت

من دون هؤلاء، تحدث عن  )Bichat( عن بيشا )Foucault(عندما تحدث فوكو  

ك إعجاب علمي لتوظيف طريقة التحولات لإنتاج الحقيقة العلمية التي وصل إليها، هنا

للكائن الحي بين الفيزيولوجي ) Vitalisme(بطرح مسألة الحيوية )Bichat( بيشا

عصر القديم أي من الملاحظة إلى التجربة، حددنا هذا والتشريح في مسار المعرفة من ال

)Foucault(فوكو استثمرعرض والوقوف على التحولات في الإنتاج، وكيف اللغرض 

.التاريخ لمعرفة التحول لموت العلوم الإنسانية

.متميزة ، تفسر من خلالها الأعراض المرضية ثم تصنف) entités(أي إعتبار الأمراض كجواهر -1
2 - Ibid., p. 23.
- Cf. Foucault (Michel), La naissance de la clinique .
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 ض للتعذيب والعقاب والإثارة عموما، كفيل  الاضطرابإنفي العضو المعر

ة ا يكون  مطية لإنتاج الحقيق، ممدى المريض أو السجينفي التهوير لبإحداث خلل 

تشريح أكثر في ما يخص علمي ال )Bichat( أمرا معطى، وهو الذي نجده عند بيشا

 دراسات  جينيالوجيا استثمربالمبدع عندما  )Foucault(والفيزيولوجيا، وهنا يظهر فوكو

  ) .الباثولوجيتشريح علم ال(وأحسن ممارستها على الإنسان الآلة  )Bichat(بيشا

إن ممارسة المؤسسة على الكائن، هي تقنية لعدم تكاثره ناتج عن إلحاق الأذى 

فيه ليكون موته  اضطراببأعضائه خصوصا التناسلية أو إثارة تهيج الدماغ لإحداث 

 هي للتكفل به لخلق الثنية الإنتاجية )Foucault(واردا، لذا السياسة الحيوية عند فوكو

وانية والطبيعية نجده ظاهرا عند مفهوم تقسيم الوظائف الحيوية والحي لأنمن جديد، 

.)Cuvier(أو حتى عند كوفييه 1)Bichat(بيشا

لقد استطاع الفيلسوف أن يقف على المؤسسة العقابية، وكذا بالمثل على الطب 

الإنسان  لاحتواءوالعيادة، هو لتحديد عمل ميكانيكية القوانين الجامدة للنظام المونارشي 

، هذه التحولات هي أساس إنتاج المعرفة لكنها لصالح والخاضع والمعذب الكائن،

  .المؤسسة لصالح القانون

هذا، أنه أعاد تشكيل الحقيقة العلمية على  لاعتباركان  )Bichat(على بيشا اعتماده

ة من خلال هو البراديغم المعرفة العلمي )Bichat(اً، بيشاغرار المعرفة الكلاسيكية، إذ

 تصنيف وترتيب العلوم البيولوجيةالثورة العلمية التي أحدثها، لأنه إستطاع إعادة 

le(تأثير بيشا على الفيلسوف كان واضحا، عندما أعلن الأول عن اللامركزية الكائن -1 vivant( وهنا نجد  ،
حضور فوكو قوي عندما أعلن هو الآخر عن اللامركزية الإنسان  داخل العلوم الإنسانية، إلاّ أن الإختلاف بينها أن 

"وهي إحدى النتائج كتاب  بينال اللاتموضع الجنون" الفيلسوف اتخذه من خلال تعسف وتعدي المؤسسة 

- Cf. Huneman (Philippe), op.cit ., p.43.
بحيث لا يمكن للمفاهيم التي تكون الخطاب أن تصبح معقولة إلا بتحليل للممارسات حول المؤسسة والتي نصطلح  

على تسميتها بالتقنيات، وكيف أن تحليلات فوكو حول موت الإنسان في خطاب العلوم الإنسانية أن تحرك الإهتمام 
، فمثلا لقد دعت الثورة إلى إعادة تشكيل الطب،  بالمؤسسة بتحديدها عن طريق الكشف عن التقنيات الممارسة

هي إعادة تنظيم لتعليم  1790-1780بإغلاق لمدارسها ، بدعوة الجراحين إلى بعب دور في تطور الطب، فسنوات 

Hôtel(الطب وخصوصا في مستشفى  فندق الإله   –Dieu ( من طرف ديسو)Desault( الذي أعلن على أن ،

.لتكون المستشفى مكانا لإنتاج المعرفة الطبية) Hospices(ليس لدور العجزة المستشفى مكانا للعلاج و
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Philippe(هينمان حيث يذكر فيليب ، )الفيزيولوجيا التشريح،( Huneman (بأن  

تشريحي عيادي ، هو طب طبربط المعرفة بالفرد عندما أصبح ال )Foucault(فوكو

في التجربة الطبية  إبستومولوجياالموت  اندمجندما هو ع")Foucault( فوكو  لقول

الموت  اقتحاموفي [...] داخل الجسم الحي للأفراد ب اًالمرض هو جسم ليكون[..] 

.1" للتفكير الطبي، نشأ الطب الذي أعطى كعلم للفرد

إبتداءا من القرن السادس عشر من خلال بدأت عملية الإهتمام بالتصنيف 

سب السن والجنس قد خلق لاحقا في الطب المعاصر شكلين في الإهتمام بالوفيات ح

، هذه التحولات وصلت مع الوفياتالفن الطبي وتحديد جدول : هماعلى الفرد  ممارسته

إلى ربط الموت بالمعرفة، فجملة هذه التغيرات في تحديد الخطاب  )Bichat(بيشا

الفرد بالجانبين  )Bichat(بيشاوممارسته أدى إلى ظهور المؤسسة الإستشفائية بربط 

  .العلاجي والمرضي

هو الوقوف على  )Bichat(بإنجازات بيشا )Foucault(فوكو  استشهدفعندما 

بالعلم من  الانتقال هي في حين بيولوجية كوفييه لتحولات التي تعين بنية المعرفة،ا

نفسها  حياةإلى التتبع الدقيق والمستمر لل) التاريخ الطبيعي(الترتيب  إلى  الأحياء 

من خلال إعتبار الفيزيولوجيا  )Bichat(بيشا  )Foucault(فوكو ، فيطرح )البيولوجيا(

نسان بجعلها مفكر كتاريخ طبيعي للإنسان ومن جهة ثانية أشكلة المواضيع حول الإ

وكوفييه (Freud)وفرويد )Bichat(بيشا يعتبر )Foucault(فوكو:ـل فيها، بالنسبة

(Cuvier)¡"ّلذا، التفكير الطبي قد خلق [...] لوا المعرفة الأوربية هم قد أشكبأن

هو لوضعيتهم الفريدة بين الفلسفة هؤلاء على  فاعتماده 2"مشروع فلسفي للإنسان

. والطب

1 - Huneman (Philippe), Ibid ., p. 84.
- CF .Foucault (Michel), Naissance de la clinique, op.cit., p. 200.

2 - Ibid., p. 202.
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.1ظهور الإنسان في عتبة الإبستيمي -3

قد يأتي يوم، ويدرك فيه الإنسان أن ير والتي يعلنها كل الثورات الواعية للتغي

، وأن الاجتماعيةها، هي بداية الإعلان عن موته وسط عموم الفوضى ويشارك في

انتهى به إلى  نه لقد أصاب الفكر الإنساني، داءالتقدم، هو للمادة على حساب الفكر، وم

الضياع وسط تلاشي كل أمل للتطور والخروج من الفوضى المجتمعية المفبركة من 

  ...النظام

لإمكانيات التعرف ثل الفراغ لعدم إدراك الفرد يما فبداية الفضاء المعرفي العلمي

  :من خلال هذا التخطيط ما يلي )Foucault(على علم الحياة بحيث يذكر فوكو

Espèces

Pas de connaissance connaissance scientifique possible Construction du savoir

Scientifique individué Genre Ordre Classe

Seuil Epistémologique

2الشكل

من الشكل أعلاه، أن إمكانية نشوء الظرفية  )Foucault(نتعرف على فوكو

للإنسان كانت بيولوجية عضوية، لأن تشكيل الفضاء هذا، من تصنيفات وتنظيمات 

ممكنة، أي معرفة  بستمولوجيةاوترتيب كانت تلقائية، وبالتعرف عليها أصبحت تمثل 

  .في علاقتها بالنظام  علمية

لقد تحدد نشوء العلوم الإنسانية بداية مع علم الحياة خصوصا بالاهتمام المتزايد 

بالتصنيف والترتيب وحاجته لها في التطبيب والاستعمال العلمي، هناك تحليل جميل 

ة، بل تمثل نقطة رمستم ، هو أن العتبة الإبستمولوجية ليست)Foucault(فوكو: ـل

.ات لإظهار كيف كانت تعمل هو مكان مفتوح لمختلف المعارف ، هو إتاحة التبعثر-1
2- Foucault (Michel), tome II, op.cit. p.32.
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بداية لإدراكات علمية تطبيقية ونظرية، أضحت كلها تمثل موضوع العلم في اهتمامات 

  ).الاختلافات والتماثلات الطبيعية(الفرد، وفرضيات تشكيل العلوم الإنسانية من الخارج 

الآن، وبعد تشكيل المعرفة العلمية ونهاية المرحلة الإبستمولوجية أمام خطاب 

بدأ تشكل العلوم الإنسانية بمساعدة البيولوجيا، لكن ) الفضاء(معرفي جديد  نظام

  .مساهمتها كانت بفهم ودراسة جانب فقط من الإنسان هو العضوية

من عتبة القرن التاسع عشر، كان  1775إلى عهد قريب، خلال "تاريخيا؛ 

لتجريبية بتقنيات تأريخ الحياة، العمل واللغة لازال معتمدا في تحليل هذه الوضعيات ا

)Les armes(1  1825وتقريبا  1795لكن خلال [...] مفاهيمية للتمثيل الكلاسيكي¡

)Ricardo(، الاقتصادي ريكاردو ييهحديثة، فالبيولوجي كوف إبستومولوجياتشكلت 

يظهر من النص . 3"لقد فجروا شكل التفكير للمعرفة الكلاسيكية 2وفقيه اللغة بوب

اب الفضاء المعرفي للعصر الكلاسيكي في سلطة المضامين ر في تموضع خطتغي

لتحولات كان فيها الإنسان حقل لاختبار الثلاث للإنسان، بحيث تدل هذه العلوم أن ثمة 

التجارب، تغيرا من التمثيل الكلاسيكي إلى نظام معرفي ليس قارا للقرن التاسع عشر، 

ستبدل أُ اًمؤقت اًتجريبي اًموضوعأمكن من إنتاج فضاء معرفي متنوع كان فيه الإنسان 

بنظام آخر، فبدت المعرفة منتظمة بحيث لم تترك مجالا للشك بفجواتها، فكان فيها 

الإنسان المضحى به في سبيل إمكان المعرفة، فكان هو عنوانها، الإنسان من داخل 

  .الوضعية التجريبية

ريخ على بالتا لارتباطه الاستمرارية  مفهوم )Foucault(فوكو لقد رفض

لأنها بنظرها تشكل الوحدة  )Lévi-Strauss(ليفي ستروس :لـ الطريقة البنيوية

Les(لمعنى نجد   لم-1 armes (في النص من مدلول قريب إلى فهم النص سوى مصطلح التقنية.
، فاللغة عنده  في نظر فوكو لم تعد في جوهرها مجموعة من العناصر 1854-1791من فقهاء اللغة -2

أو الكلام المنطوق أو أنها نظاما صوتيا ونحويا وصرفيا لا يدل على الرؤيا أو التصورات بقدر ما يشير  الصوتية،
".مجرد وساطة ضرورية تضمن إمكانية المعرفة: "إلى الحالة والإرادة والفعل، لتكون اللغة هي

- Cf. Foucault (Michel), Les mots et les choses, op.cit., p. 295… 300.
3 - Mercquior (J.G), Foucault ou le nihilisme de la chaire, op.cit., p. 56.
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 كوفييه بـ )Foucault(لذا، استئثار فوكو. لوجيين البنيويينالمرجعية للأنثروبو

(Cuvier) ،ه تمرد على الاستمرارية بتبنيه فقط لأنّ  كمؤسس إصلاحي لعلم الحياة

قات في الخطاب، ه على التنظيم كمحرك للمنطولمبدأ التقويض للتصنيف واعتماد

لارتباط بالمحيط الخارجي وعدم التوافق ل  (Cuvier) كوفييه خصوصا في تفسيره 

ينفي تاريخ البنيوية الاستمراري، لأن تاريخ العلوم،  )Foucault(فوكو :ـالبيولوجي، ف

ا، ودراسة الثروات يظهر التاريخ الطبيعي بيولوجي :"ئذعند، فتاريخ الأفكار هو قطائعي

ويمحي ذاك الخطاب  وبالأخص عندما يتحول التفكير في اللغة، فقه لغة اقتصادا

ا مشتركا، عندئذ يظهر الإنسان، في حيث تجد الكينونة والتمثيل مواقع الكلاسيكي،

بوضعه الملتبس كموضوع للمعرفة وكذات تعرفالأركيولوجيم هذا التغير خض ، :

.1"اضعايبرز الإنسان سلطانا خ

ة قفزة نوعية في فضاء المعرفة حول الإنسان، هو التحول من الخطاب ثم

ي وقع هو كذلك ضحية التمثيل، لكن الآن من نوع لكلاسيكي للتمثيل إلى خطاب إنسانا

مفهوم أنتج من خلاله لفضاء معرفي كان هو خر، ومهما يكن ظهور الإنسان كان كآ

  .موضوع هامشي مقصى

ينتقي مفهوم عن الخطاب الكلاسيكي نجده  )Foucault(فوكو يتحدث  عندما

  الدال على الإشارة للمتوسط، وهذا ما يبشر اختفائه عن قرب مما يجعل "ذاك"

  .  نفسه ضحية لمعان اللغة وإغراءاتها )Foucault(فوكو

اًمعرفي اًخطاب العلوم الإنسانية إبان العصر الكلاسيكي قد أنتج نظام لاشك أن 

سرعان ما بدأ في التصدع جراء الانتقال من سلطة التمثيل الكلاسيكية إلى خطاب حول 

والوجود ية بالانتهاء من خطاب الكينونة علاقته بالطبيعة والطبيعة البشر الإنسان في

.260، ص الكلمات والأشياء ،) ميشال(فوكو  -1
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فظهور الإنسان كان كموضوع للمعرفة المنتجة وليس موضوع ، "أنا موجود" "أنا أفكر"

  .عل من ظهوره يحتل موقعا غامضا لا هو ذات ولا موضوعالعلوم الإنسانية، مما ج

أن الإنسان هو ارتباط بوضعيات تجريبية داخل معرفة  )Foucault(فوكو ينظر

تغير لموضوع المعرفة حول الإنسان، مما  هوالتمثيل والكينونة، وكل تغير حاصل 

والتحولات في فعل رفية هو حصيلة التغيرات عيجعلنا نعتقد أن تغير الأنظمة الم

 فأنتج إنسانا جديدا، لم يمثل بعد سيد) L’Effet(ممارسة التقنيات حوله بموجب الحدث 

يطرح أكثر ف، ير في الإنسانالتفك، فيتحدث عن عودة مضامينه للوضعيات التجريبية

عشر نفسي خلال القرنين الثامن  - اقتصاد :ائيةثنمن إمكانية وخصوصا الإنسان ال

كحاجة وكرغبة  الاقتصاد من خلالها أنFoucault( ( ر فوكووالتي فسوالتاسع عشر 

حاجة بعلم النفس ال ارتبطت) الإنسان(في علاقته بالندرة طبيعيا له مبعث نفسي، فنهايته 

Quesnay(1والرغبة عند كيسناي وكوندي et Condillac(،  في حين نظر

جي هو أصل كل قيمة، على خلاف هؤلاء أن العمل كنشاط إنتا )Foucault(فوكو

ة وهو جزء عز الفيلسوف أن جهد وعمل الإنسان العامل هو في السلبحيث ركّ

من  )الإنسان العامل( يأ مانهه لضمان حياة الطبقة البرجوازية بحرمخصوص موج

القرن الثامن  فاقتصاد:"موتهيكون )قتصادالا(الاغتراب، ففي العمل جهده ومعايشته 

عام لكل التنظيمات الممكنة، والتي تعينت في علم الرياضيات كعشر كان في علاقة مع 

على النهاية الطبيعية للإنسان، وفي الواقع  ا الخطابنثروبولوجيأالقرن التاسع عشر ب

لذاتي لهذه المنطقة ا) Sphère( من جانب الفضاء انسحبتنفسه، الحاجة، الرغبة، 

يحقق  ل الإنسان داخل التمثيل لالازا .2"لتصبح موضوع علم النفس يلةٌوالتي نجدها آ

)Ricardo(هي بنظرهما يمثل تحليل القيمة انطلاقا من الحاجة ذات المنطق النفسي عند فوكو، فخلافا لريكاردو -1

.أو سعر الإنتاج أن تحليل القيمة يكون بتحليل لكلفة 
2- Foucault (Michel), Les Mots et Les Choses, op.cit., p. 269.
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la( يعراضي بزيادة الرلأإلا حاجة ورغبة المالك ل Rente(1  العمل  كميةوالناتج عن

يش اعالمبذولة من قبل الأجير لزيادة الإنتاج مقابل أجور زهيدة تجعل من العامل ي

علم (فسيته يستطيع أن يلبي حاجاته نتيجة النتائج السلبية، تنعكس على ن ه لاالخوف لأنّ

هذا التناقض بين كمية العمل والإنتاج المبذول يؤدي إلى ) النفس الحاجة والرغبة

.اغترابه 

أهم حدث بدل من نمط التفكير حول الإنسان هو التغير في النظام المعرفي للعلوم 

اد علم اللغة، البيولوجيا، والاقتص: الإنسانية، أطلق عليها منذ القرن التاسع عشر اسم

السياسي، وبالتالي فهم الخطاب وعمله موقوف على فهم المبادئ التي أسست للقرن 

التاسع عشر حتى يتسنى تأسيس خطاب لممارسة الوضعيات الأخرى، هي لا تختلف 

  .في ممارستها وطريقة تقنياتها السلطة على الإنسان عن الأولى للتمثيل إلاّ

ما يسميه  أزم داخلتزداد المخاوف النفسية من مستقبل مغلق ومت

هو التاريخ المتصل لعامل الندرة، والذي أتاح منذ  :"هبالتاريخ لأنّ )Foucault(كوفو

ليس  ،[...]التاريخ  )Appauvrissement(القرن التاسع عشر التفكير في الفقر 

الإنتاج، التراكمات وزيادة التكلفة الواقعية إلا عندما يؤخذ الإنسان  ،هناك تاريخ للعمل

كثر فهو يتقدم في أ ،أكثر الإنسان يوجد في قلب العالم.] [.. انتهىن طبيعي قد ككائ

2"تميحبقوة فهو محدد بنهايته، أكثر فهو يقترب من موته ال أكثر، الطبيعة صيرورة

 اًفي الحياة يجعل من التمثيل قار) خصائصه(عن ما نعتبره مقوماته الإنسان لأن عزل 

، ذال الإنسان لكنه أكثر على حسابه بوجود إلاّحركية  بحيث ليس هناك بداخله اًوجامد

 انطلاقا تهبتحديد نفسي الاقتصادية ودائما بالإنسان هذه المر ارتبطفالتاريخ الإنساني 

.من عاملي الرغبة والحاجة 

من وجهة نظر رأسمالية، الأرض ليست وسيلة إنتاج يعاد إنتاجها، بل ما يشكل إنتاجها وبيعها، فحينما تظهر -1
ملكية الأرض ما يجعل من الإنسان الرأسمالية ويستحيل تحويلها إلى وسيلة إنتاج سيجعلها رهينة عائق قانوني وهي 

.أنه اختزال إلى كائن
2- Ibid., p. 271.
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 المستغرقفهم طبيعة ميكانيزم عمل التاريخ يكون من خلال دراسة الزمن 

 سلطة التاريخ ميكانزماتهي  وتكلفتها والتراكم، ندرة والسلطةلللإنتاج والعمل وا

لسلطة تاريخ الطبيعي  استحواذالطبيعي والتاريخ الإنساني، فنجد القرن التاسع عشر هو 

  .الإنسان داخل تمثيل مغاير خخطاب حول تاريل الآلياتلى معرفة نفس إللتمثيل، 

ت منه على نام أخذ ضماتبعد أن  ،إن موت الإنسان كان بتجريده من ملكيته

، مبدع للتاريخ الطبيعي ومنه الإنساني ونتاج التمثيلحريته في التصرف إلى أن أصبح 

 لا:" هعلى نفسية الإنسان الكائن لأنّ انعكاساتهما يهمنا أكثر من التاريخ الطبيعي، هو ف

 دينامكيةالمسيرة الفرويدية هي مزيج من تفسير المعنى ومن  أن للافتراضمبرر 

، فعند ما يسير التحليل النفسي على خطى العلوم الإنسانية لكنه  الامتناع المقاومة أو

، فإنه يتجه نحو تلك اللحظة الممتنعة تحديدا صا في الاتجاه المعاكسيبقى نظره شاخ

ل إدراك متواصل بصورة معنى أو صراع أو معرفة نظرية في الإنسان، وعلى ك على

لقد أغلقت كل السبل 1"ى تناهي الإنسانمضامين الوعي عل صل فيهافظيفة التي تتمو

لظهورها من جديد، فنجدها تستنجد  -اللحظة- نحو إيجاد  واتجاههاأمام العلوم الإنسانية 

  .ق تها، فيكون أن تصاب بالتمزلحظبالتحليل النفسي للتمكن من 

أن التحليل النفسي  اعتبرواخطابه النقدي إلى الذين  )Foucault(فوكو يوجه          

 ،)المقاومة( والامتناعاللاشعور والكبت لمعنى الشعور وما هو إلا تفسير لغوي 

آليات  امتلاكفه بجانب العلوم الإنسانية كان حاملا لسلطة أراد من خلالها، يفتوظ

لإنقاذ سعيه لم يكن  ،لذا  على مضامين الإنسان ونظريته في المعرفة للاستحواذ

ر لسيناريو عكسي هو التمكن من ملكية الإنسان، حض، فهو كان ياختفائهالإنسان من 

 اختراقهاه وجد نفسه أمام لحظة يصعب بالتقهقر لأنّ نكصوتجريده من الإجراء ف

أو حتى بوجوده داخل الوضعيات   )لغة ، الحياة، والعمل(الإنسان بمضامينه  لارتباط

.رت بتناهيهوالتي بشّ) المعنى، الصراع، والوظيفة(التجريبية 

.305ص  السابق،المصدر -1
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 فوكوعند  المفقودمعنى إن)Foucault( غرينا هو إحدى ملامح التاريخ، لأنّه سي

ف عن فلاسفة الإختلاف في مفهوم فيه، بحيث لا يختلمثل اللامفكرادينه، فهو برأينا يبمي

إنتاج للمفاهيم، فن لتتشكل، : في تعريف الفلسفة بأنّها )(paradigme" البراديغم"

 دى فنجد  ل ن سقوط معنى المفهوم هو وارد وموجود،لصناعة المفاهيم مما يبين بأ

جديد للمفاهيم ، هنا تكمن  كابتكار)  Rhizome(معنى الريزوم  )Deleuze( دولوز

 بل بتفهيمه وتجديده، أنتج  قاصرا على قراءة للماضي، فقط قدرة وبقاء الفلسفة وليس 

لحقيقة، الذات، موت من خلاله السلطة، المعرفة، الأركيولوجيا، ا )Foucault(فوكو

¡)Leitmotiv(أو بالأحرى  وم على العلوم الإنسانيةغالإنسان، فكان توظيف للبرادي

:لأن العلم لا يتأتى إلا بنقد ما فيه من أفكار وهي

المنهج الذي ينتقل من المعرفة، من الخاص إلى العام، ومن النظرية إلى -

  .القانون

Critère)ات اللاعلمية والنظري) (Pseudoإكتناه العلم الكنية - falsifiabilité).

:1م يشير إلىغمستمرة وأنّها أُنجزت في وقت محدد ليكون البرادي-

ل مفهوم التحو)changement (فوكو يستعيره)Foucault(  من الثورة العلمية

ره إلى حالة ليست ؤمن بالنشاط الحركي للخطاب وتغيه يلممارسته على الخطاب، لأنّ

من الخطاب في العلوم الإنسانية قد أنتج هذا الإنتاج  الانتقالو يكون هذا التنوع بالثابتة ل

يحدد حركيتها ما أن  )Foucault(فوكو معطيات إستطاع المتوفر من الأحداث وال

.يجعل من موت الإنسان مستبعدا لكنه وارد

في مفهوم الموت لخطاب العلوم الإنسانية ليكون هذا التحول لقد أحدث ثورة 

.ماهي القواعد والشروط الممكنة لإنتاج هذا التحول؟  إذاً،محكوم بعوامل جعلته ممكنا، 

.النشاط العلمي لفترة معطاة -يوجد -هو الإطار الداخلي، والذي من خلاله تستمر أو -1

- Cf. Gilbert Hottois, op.cit., p. 389.
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ها ثورة علمية جديدة بأنّ )Foucault(فوكو تحليلات   بهنالم نخطئ عندما ش          

لا تختلف عن معنى البراديغم كونه عكف عن إحياء المعنى المفقود بواسطة توسيع أفق 

ط إذا ما العلم متراب هذا الأخير يرى بأنKuhn(. (ن كوهنوضوحه، ولا يختلف ع

من هذا المعلم على توظيف التاريخ لموت  )Foucault(فوكو أرادنا تفسيره ، ليأخذ 

الإنسان، كنقد لنظرية الاستمرارية التي تبنتها البنيوية في التاريخ، فالثورة الكوبرنيكية 

)Copernicienne (فسه، لمشكلة المعرفة المعاصرة، تعد حاضرة في التكوين ن

بتكملتها كانت في العلوم  )Foucault(التي قام بها فوكو الأركيولوجيةوبالمثل الثورة 

الإنسانية بين العقم والإنتاج في تعرية المؤسسة السلطة بالكشف عن نوعية الخطاب 

  .المعمول به

تي تتقاطع فهم الإنسان من داخل كل العلوم اليكون  )Foucault(بخلاف فوكو

وليس فقط حكرا على الفيزياء أو التحليل النفسي بالنسبة ، الإنسانيةمع العلوم 

Ernest(إرنست ماير :لـ Mayr(في الفيزياء ندرك عمل العضو بممارسة  ، لأن

ما في المواد المخضرة العلاج أو وظيفته بدون جراحته أي بممارسة الجراحة بالكي ك

تمس إلى البيولوجيا في تشريح العضو، يتعلق هذا بإنتاج غير الكاشفة والتي الكاشفة و

كل العلوم التي لها قرابة مع الإنسان وعلومه، مما يجعل من   حقل معرفي لاشتراك

هذه الممارسة، أن تصبح علوم الإنسان وضعية، فيفقد الإنسان كل خاصية له، فيكون 

  .موته من داخل هذه العلوم كما من خارجها

سان مشاكل عويصة يصعب الوقوف على معالجتها لتعقدها، يحوم بعلوم الإن

كلي لفهم التمثيل الذي يشغله الإنسان الآن ومنها موقعه من البكتيريا  ولصعوبة رصد 

)La Bactérie.(
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عندما تحدثنا عن إشكالية موت الإنسان، حددناها إنطلاقاً من تصورنا لمسألة       

Michel)ميشال فوكو لا تصريح علني في تحليلات صي والموت أنّه ليس معطى ن

Foucault) الأشياءالكلمات و -أو  -المعاقبةالمراقبة و- سواء في كتابيه-  لأن

الفيلسوف عن البحث بداخلها لأنّها شكلّت  ذابالتي طالما  -للحظة-كانت  هإهتمامات

  .كما تمثل المساحة لإعادة التفكيرالمسكوت، 

جعلت من موت الإنسان  في بحثي على جملة من الإرتسامات التي استوطنتلقد      

، ما جعل )اجتماعياموته ( ، سواء من المؤسسة أو المجتمع)(Foucaultفوكو وشيكاً مع 

إقصاء للجنون ) Logos(في جعله من العقل  )Descartes(ديكارت منه يعيب على 

  ..بداية التفكير اللحظةمن  )(Foucaultفوكو اعتبر، لهذا )الذات المغيبة(

و  اجتماعياتمثلُ اللحظة فوكوياً تحليلٌ للجنون كمؤسسة للعزل، للإقصاء، للموت 

بنهاية العصر الوسيط :" الذات لقوله باختزال) Déraison(التي يتساوى فيها غياب العقل 

الجذام من العالم الغربي، مخلفاً وراءه مساحات عاقرة بقيت لفترة طويلة غير  اختفى

.1"مسكونة

لقد بينا بشكل مقتضب في علاقته بدراساتنا هذه، حول إشكالية الإنسان في الفلسفة 

من الستينات،  ابتداءالنزعة الإنسانية في حقل الفكر المعاصر،  اجتازتهالمعاصرة، أن ما 

نهاية و" موت الإنسان"بدراسة للفراغ و للتراث الفلسفي يوم أن تم الإعلان عن  كانت

  .في سياق الدعوة إلى تهوير التراث الفلسفي الميتافيزيقي و تجاوزه  النزعة الإنسانية

لقد أشار في غير مرة إلى إعتبار الفراغ، هو المساحة التي تخافها العلوم الإنسانية، 

La(لوم الإنسانية قد جعل من الفوبياوان أن تُصيب العلأنّه أمام هذه النكبات التي لم تت

1 -Foucault (Michel), Histoire de la folie à l’âge classique , op. cit., p.15.
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Phobie (مثل :" هو و 1الإنسان، و هو إمكانية الرجوع طريدة علومليس نُقصاً، لا ي

2."بل هو الثنية من جديد لفضاء يتيح إمكانية جديدة للتفكير(...) فراغاً، يجب إتمامه،

لقد قرأنا في خطاب تلك الفلسفة، أن مشروع الحداثة برمته قد فشل بعد أحداث ماي      

بمركزية الإنسان في المعرفة، كل هذا  لانخداعنا، كمنعرج أضحى أكثر تحديداً 1968

، ما بين )(Foucaultفوكو سفة الإختلاف و التفكيك لأعمالللف باستقطاب استنتاجهأمكن 

  ..هذا المخلوق الموهوم بمركزيته على المستوى الثقافي و المعرفي انتهاء

في تشخيصه إياه قد تساءل ضمنياً فيما يخص الجنون  )(Foucaultربما نجد فوكو    

لإختلالات العقلية مثل في الغرب، ما إذا كان موجوداً أيضا في المجتمعات البدائية كا

بين الإثنولوجيا مشترك بين الأركيولوجيا كتفكيك وما يبرز لنا القاسم ال..الدهانالعصاب و

  ..).الضمير الجمعي(كتاريخ للخطاب 

، بل عملهما هذا )Tuke(توك و )Pinel(لم يعد الجنون هو غياب العقل مع بينال     

  .الجنون "  أنسنة" المؤذي إلى تحرير الجنون قد خلق مشروع ثقافي جديد هو 

كنية للمشكل بإمتياز، وبالفعل هو اللاظاهرة، و" الحدث" ذكرنا بأن الموت هو   

)Pseudo-Problème( فنجد الفيلسوف قد خرج به من معنى الحياة إلى منحى ممارسة ،

)Praxis(هذا بتحليله للمخطط ، و)Diagramme (لات أي تحليله للموت من خلال التعام

، كان "الثقافة الجديدة"إعادة قراءة )(Foucaultفوكو الكبرى للعدمية، فعندما طرح 

جعلته  )المؤسسة( الآلةطرحاً لقراءة المساحات عدمياً، لأنّه بات أن التجربة التي تُمارسها 

بالتالي إلى ذات حتى إلى لهذا إختزال الإنسان إلى كائن، ويشك في معنى الإنسان، 

  ..إلغاءها، قد خلق بداية التفكير من جديد و في عالم جديد وإنسان جديد

أنّها الفراغ  على -للمسافة-في تصوره  الفينومنولوجيامع  )(Foucaultيتقارب فوكو     

عند ) طرح أنطولوجي( شرط الضروري لفهم الإنسان الكائنهي اللبداية التفكير، و

باستحواذ لعرشھ من ھو نھایة الفلسفة، لكن نھایة لبدایة التفكیر الفلسفي من جدید فوق فراغ نھایة الإنسان :  الرجوع-1
.جدید، باستئصالھ من الأنثربولوجیا

2 - Foucault (Michel), Les mots et choses, op. cit., p.353.
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الظواهرية، لهذا أشكلة موت الإنسان الكائن، يتعلق بفهمه في الفراغ، في المساحة من 

  .خلال المؤسسة، بجعله مستنطقاً إلى وحدات بجعله مفكراً

د عودة خ الإجمالي الذي حدموت الإنسان في خطاب العلوم الإنسانية يمثل التاري    

الأخرى  الاجتماعيةبين العلوم الإنسانية و العلوم  التقاربإلى تحديد  )(Foucaultفوكو

أن الموت تَم  )Fink(فانك ذكر كعلم الإجرام، علم النفس، التحليل النفسي، لأنّه بات كما ي

تفكيره إنطلاقاً من الفراغ، من المضامين الثلاث التي شكلّت وجود الإنسان الكائن من 

  .الخارج

، اختزالهاالذات و باختفاء الاضطرابحلَّ التمثيل وسط  الأنثربولوجياعصر  باختفاء    

ممكن  كان هذا من داخل الثنية لذا إعادة التفكير في تشكيل إنسان المعرفة أصبح غير

سواء من الداخل أو حتى الخارج لأن الأخلاق التي أسست لنهايته، هي نفسها التي تُراهن 

  ..).لكن الآن بأخلاق الأقوياء( بعودة الإنسان الأعلى 

الذي سوف  الاضطرابهي بمثابة المحرك لهذا  )(Foucaultمفهوم الهزات عند فوكو    

الإنسان الكائن إلى ذات  باختزاللذا وجوده مرهون . بنية تحكمهكلحدث اي إلى تبني يؤد

  .هائمنه إلى إلغاو

عندما تحدث الفيلسوف عن العلوم المضادة، تكلم عنها بالموقن كمكون للعلوم       

  من إطلاقيتها، لنكتشف  الإنسانية كتشكيل، لاسيما أنّها فتحت ثغرة لنهاية علوم الإنسان

  .ية داخل الفراغأنّها لم تكن سوى بن

في أكثر من نص على أدوات لتحليل الإنسان المظهر  )(Foucaultفوكو اعتمدلقد       

 فيصفه على أحياناً بالرهيب، ) اللاوعي(من ساحة اللامفكر  الاقتراببتشريحه، خصوصاً 

البعيد أي بمثابة المسافة التي تحدثت عنها البنيوية طريقة الظواهرية بأنّه القريب و

  .خصوصاً اللاوعي الفردي

إختفائه كان لفترات المعرفية لظهور الإنسان وبين ا )(Foucaultفوكو إن تعشيق     

التي كونّت العلوم الإنسانية، لا شك أن معنى الحلقة، و – الحلقة المفقودة –ضمن معنى 

وع إلى رجهي إتاحة الرجوع لمعنى البنية، لكن على شاكلة تحليل أدوات بناء الخطاب بال
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لأن ممارسة الموت هو تصميم متميز للسلطة البرجوازية ، فقد تكلم  ثقافة الإنسان الغربي

قد أنتج هذا فالفيلسوف عن أخطاء السلطة بجرأة فائقة لتصحيح الإنسان و ليس الأخطاء 

  .لاحقاً أنصاف كائنات

إلاّ ..غيرهاعصرية كالبورصات و بحواضر باستبدالهاقد إنتهى عهد السجون الآن و     

ز أن1الابتزازلمعنى  فقد تعرض ضمنياً..خطاب السلطة يبقى تصميم مختلف ومتمي

.1727بالنسبة للمدين الذي يلقى في السجن كسجن كليب 

المايحدث في صيغة بين الماحدث و )(Foucaultفوكو فعلى طريقة الظواهرية يقارب    

منها التاريخية أو بالأحرى مضامينه و الإنسان من خلال الماقبلية زمانية لتحديد أنطولوجية

  .التاريخ

بالمثل و )Eclosion(لقد إتخذ التاريخ معنى البنية لتفسير حدوث العلوم الإنسانية     

هي أدوات وظفّت من . .الرجوع، الممكن، التاريخ، الماحدث، الخطاب:نهايته، فمفاهيم كـ

  ..حليل ميكانيزم الخطاب و قواعدهلت )(Foucaultقبل فوكو

إذن، هل إستطاع تحديد نظام معرفي يكون فيه الخطاب حول العلوم الإنسانية ممكناً ؟

الإنسان داخل وهم  اسمهاللامرئي تمكن من ملامسة ما للماحدث أو المرئي و باستثماره 

في تاريخي حول التشكيك في النظام و منعرجلبداية  هو 68يبدو أن ماي  ".الحداثة"

هي نهاية لبداية  )(Foucaultذا يصلح أن نقول أن أركيولوجية  فوكوالحداثة بفشلها، و ه

بناء  استطاعهل و..ستطيع تفكير المساحة للمايحدثالتفكير في إنسان الفراغ، إنسان ي

  ية من خلال التفكير الكثافة  أو الاضطراب ؟خطاب الموت حول العلوم الإنسان

ھ داخل حانات بجانب السجن، لتكون السلطة ھي لموت الإنسان، إفقار السجین قبل أن یُسجن بلحظات قلیلة بإفلاسھو-1
.فالسلطة ھي للتمییّز الفقیر و السیّد
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).Glossaire(مـعجــم العــويــص -1

.239-234-221:الاستمرارية -

-109-91-78-52-50-40-31-26-22-18-17-13-9-6-4-3-2:الإبستيمي-

117-204-222-232.

.245-239-234-214-134-26-16-7-6-4-3-1:البنيوية-

-179-178-154-140-139-129-123-97-85-69-68-28-27:الترسبات-

181-217-227-244.

.244-220-200-173-82-80-40-14-2-1:الثقافة الجديدة

-109-108-107-106-102-101-100-84-63-41-40-29-20-2:الثنية-

131-145-174-224-225-229-230-244-245.

.128-65-50-43-17-16:الارتجاج

-139-121-119-117-116-113-110-93-86-83-81-78-7:الأركيولوجيا-

175-204-210-221-238-244.

.Rizhome(:3-238(الريزوم -

-168-124-123-122-113-112-106-97-88-73-72-26-19:الانضباط-

183-185-195-201-203.

.199-186-50-45-18:انطولوجيا-

-219-207-162-161-154-134-108-106-68-55-53-38-15:الجنس-

227-231.

.144:الجنيالوجيا-

-99-94-92-81-72-55-36-35-33-32-31-23-21-19-14-6-2:الحدث-

105-111-112-129-135-148-149-150-153-183-187-192-221-

235-244-245.
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.169-142-85-82-73-21:الشمولية -

.78:الطبقات المظلمة-

-110-109-104-93-92-91-89-88-54-50-45-44-24-21-7:العدمية-

127-154-155-157-161-167-187-189.

.142:الغولاغ -

.68-7:الفكر الوثوقي-

.244-24:الفينومنولوجيا-

.246-87-74:الكثافة -

.210-148-82-7:اللامركزية-

-109-108-107-87-62-58-44-43-42-28-24-22-19-8-7:اللامفكر-

110-122-144-154-177-186-197-199-202-203-205-207-208-

209-210-211-212213-216-238-245.

.246-139-61-60-49-48-47-46-39-14-9:الماحدث -

.246-61-49-48-47-46-39-14-9:المايحدث-

.234-218-196-195-80-20-14:المضحى به-

.245-239-238-49-8-4:المفقود -

-172-171-159-157-136-128-127-105-89-81-50-29-17-6:الملكية -

201-202.

.72:المونارشية -

.237-235-225-222-221-174-171-105-84-15-14:الندرة -

-214-200-199-155-115-78-51-50-38-26-22-12-8-5-4:النسق-

217.

-Leitmotiv:2-178-238.
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.28:اتاريق-
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